
 القاهرة – غلبت التحالفات الانتخابية 
بين الفصائل الفلســــطينية في اجتماعها 
لليوم الثاني في القاهــــرة، الأربعاء، على 
غيرها من القضايا الرئيســــية التي تمس 
أوجــــاع المواطنــــين فــــي الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غــــزة، وغابــــت تقريبــــا المعانــــي 
الحقيقيــــة لإنهاء الانقســــام الفلســــطيني 
والتفاهــــم حول إجــــراء انتخابــــات على 

أسس سليمة.
وشــــدد المجتمعون فــــي القاهرة على 
الحديث عن قائمة واحدة ليُخفي كل طرف 
برنامجه، فلا تُعرف له وجهة، وبالغوا في 

الحديث باسم الشعب والوحدة الوطنية.
وبعثت حركة حماس برسالة للفصائل 
المجتمعة في القاهــــرة تنفي فيها ضمنيا 
الفلسطيني،  الانقســــام  عن  مســــؤوليتها 
وأبــــدت اســــتعدادها للتحالــــف مع قوى 
مختلفة في الانتخابات التشريعية المقبلة 
وتشــــكيل حكومة وطنيــــة بموجب ثوابت 

تاريخية.
وقــــال عدلي صــــادق، عضــــو المجلس 
الثــــوري والقيــــادي فــــي تيــــار الإصلاح 
الديمقراطي، ”إن ميثاق شــــرف الفصائل 
يتناغم مع مقاصــــد الانتخابات، ولم تأت 
بنوده علــــى ذكر حُرمة الإنفــــاق وبطلانه 
في الحمــــلات الانتخابية عندما يؤخذ من 
المال الاجتماعي، أي من خزينتي ســــلطتي 

المقاصة والجباية في الضفة وغزة“.
وأضاف صادق في تصريح لـ“العرب“ 
جاءت في العديد من  أن وثيقة ”شــــرفهم“ 
البنــــود الماليــــة تتقصد القــــوى الطامحة 
إلــــى التغيير، دون الإشــــارة إلى الشــــرط 
القانونــــي الذي يفصل بين مــــال المجتمع 

ومال الفصائل الجبائية.
وأشــــار إلى أن المجتمعين في القاهرة 
”ظنــــوا أنهم نجحــــوا في تأمين أنفســــهم 

يعتقدون  وباتــــوا  وقوائمهم،  وأدوارهــــم 
أنهــــم نالــــوا الأمان، ولــــم يتطرقــــوا إلى 
أيّ مســــألة إشــــكالية، وتركــــوا موضوع 
القضاء والتقاضي على حاله، والمراســــيم 
بقرارات طليقة، وأهملوا عمليات الإقصاء 

وجعلوها مفتوحة الأبواب“.
وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســــماعيل هنية، الأربعاء، على أن 
حركته تُفضل المشاركة في الانتخابات عبر 
قائمة موحدة تضم أوســــع طيف سياسي 
وطني، وتســــتند إلى قاعــــدة الحفاظ على 

الثوابت الوطنية.
وأكد في رسالته التي جاءت في شكل 
مقالة صحافية نشرت في جريدة ”القدس“، 
الأربعاء، أن حركته تفضل تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، يشــــارك فيها الجميع حتى 
تلك القوى التي لم تشارك في الانتخابات 

لتشــــرف على إزالة كل رواسب الانقسام.
واعتبر مفــــوض التنســــيق والتعبئة في 
حركــــة فتح منير الجاغوب أن الدخول في 
قائمة موحدة مع حماس أو انضمام أكثر 
من فصيل آخر إليها أمران مطروحان على 
الطاولة، لكنْ مازال الوقت مبكرا للوصول 
إلى توافق نهائي بشــــأن تشكيلها، والأمر 
ســــيكون بحاجة إلى المزيد من المفاوضات 
بين الأطــــراف المختلفة، ومــــن المتوقع أن 
يعــــود الوفد المفاوض مــــن القاهرة بردود 
ودية في ما يتعلق بإمكانية تشــــكيل هذه 

القائمة.
تصريــــح  فــــي  الجاغــــوب  واعتــــرف 
لـ“العــــرب“ بــــأن فتــــح وحمــــاس بصــــدد 
التقــــارب بشــــأن تشــــكيل هــــذه القائمــــة 
أكثر مــــن أي وقت مضــــى، والتصريحات 
الرســــمية من قيــــادات حماس بخصوص 
حكومــــة الوحدة والقائمــــة الموحدة تتفق 
مع رؤية فتح بشــــأن إنهاء الانقســــام عبر 
تشكيل حكومة تضم كافة الفصائل سوف 
تقبل فتح أن تكون جزءا منها إذا لم تحظ 

بالأغلبية خلال الانتخابات.

وذكرت مصادر فلســــطينية لـ“العرب“ 
أن حمــــاس تعمــــدت إثارة هــــذا الموضوع 
في الوقت الراهــــن ليتناغم مع اجتماعات 
القاهرة التي بدت كأنها تناقش التحالفات 
الانتخابيــــة أكثــــر من ضمانــــات نزاهتها 
وتهيئــــة الأجــــواء لضخ دمــــاء جديدة في 

المجلس الوطني الفلسطيني.
وتـــرى حماس أن انتخابـــات المجلس 
الوطني بداية لإعادة بناء منظمة التحرير 
على أسس ديمقراطية وتجديد مؤسساتها 
على قاعدة الشراكة، لتضم جميع الفصائل 
وتديـــر الصراع السياســـي مـــع الاحتلال 
وتحمـــل القضيـــة إلى كل المحافـــل وتدير 

الصراع وفق إطار وطني جامع.
وكشــــف المحلل السياســــي المقرب من 
حركة حمــــاس مصطفى الصواف أن طرح 
الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية يأتي 
تأكيــــدا على مواقفها التي تســــعى لإنهاء 
الانقســــام، غيــــر أن الحديــــث عــــن قائمة 
موحــــدة قد يكــــون أمرا صعبــــا، وحماس 
تســــعى لوحــــدة وطنية أكثر اتســــاعا من 
مســــألة خــــوض الانتخابات على أســــس 
المحاصصة التي ســــوف تفرزهــــا القائمة 

المشتركة.

 لنــدن – أظهــــر الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان ارتبــــاكا ملحوظــــا فــــي 
تصريحات عــــن الســــعودية، وتحدث عن 
”غيــــر معروف يد مــــنْ في جيب مــــنْ“، مع 
إشــــارة إلى موقفــــين متناقضين يخصان 
التوازنات العسكرية في المنطقة هما طلب 
سعودي لشــــراء طائرات مسيرة من تركيا 
وآخر يتعلق باحتجاج أنقرة على مشاركة 
الريــــاض في مناورات جويــــة مع اليونان 

في شرق المتوسط.
وقال أردوغان خــــلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك مــــع رئيــــس المجلس الرئاســــي 
البوســــني ميلوراد دوديك إن بلاده تلقت 
طلبا من الســــعودية بخصوص الطائرات 
المسيرة المسلحة، متابعا في الوقت نفسه 
”إلــــى جانب ذلك، كما تعلمون الســــعودية 
هنــــا، ويجــــري الحديــــث عــــن إجرائهــــا 

مناورات مشتركة مع اليونان“.
ونفت مصادر سياســــية ســــعودية ما 
أورده أردوغــــان مــــن أن الريــــاض قدمت 
طلبا لبلاده للحصول على طائرات تركية 
مســــيرة، وهو ما أكده السياســــي التركي 
إيدن ســــيزر فــــي تصريح لـ“العــــرب“ بأن 
العرض كان مــــن الرئيــــس أردوغان على 

العاهل السعودي.
وذكــــرت المصادر أن أردوغــــان هو مَن 
عرض بيع الطائرات المســــيرة على العاهل 
السعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز في 
مكالمة هاتفية تمت بينهما قبل ثلاثة أشهر.
وأكــــد يشــــار ياكش وزيــــر الخارجية 
التركي الأســــبق أن أردوغــــان طالما تمنى 
المســــيرة  بالطائرات  الســــعودية  تزويــــد 

لتحسين العلاقات معها.
إن  وقال ياكش في تصريح لـ“العرب“ 
”أردوغان شعر بأن عزلته تتفاقم بالتزامن 
مع وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض، 
مما دفعه إلى إعادة حســــاباته والانفتاح 

على السعودية ومصر وإسرائيل“.

وكان أردوغــــان قــــد عول كثيــــرا على 
موقــــف الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة فــــي 
التركيــــز المحرج علــــى الســــعودية وأراد 
أن يســــتثمر في كشــــف تقريــــر المخابرات 
عــــن  المركزيــــة الأميركيــــة ”ســــي.آي.أي“ 
تفاصيل مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــــقجي، الــــذي بالأســــاس يعتمد على 
المعطيــــات التركية وملفات فيديو وصوت 
تم التقاطهــــا من أجهزة رصــــد تركية في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
لكن التقرير الذي أحدث ضجة إعلامية 
كبيــــرة مر دون أن يغير الكثير من أســــس 
العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، 
وجاء مترافقا مع لحظة تهدئة استثنائية 

مع قطر وماكنتها الإعلامية الضخمة.
وتشارك مقاتلات ســــعودية من طراز 
”أف – 15 ســــي“ مــــع أطقمهــــا الكاملة منذ 
أيام في منــــاورة تدريب مــــع اليونان في 

جزيرة كريت بشرق المتوسط.
وعزا السياســــي التركي إيدن ســــيزر 
موقــــف أردوغــــان المتــــودد للريــــاض إلى 
الوضع الاقتصــــادي المتردي الذي تمر به 
تركيــــا وضغــــوط إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن، الأمــــر الذي يدفــــع أنقرة إلى 

الانفتــــاح علــــى الــــدول الأخــــرى وتقليل 
الأعداء.

وعبر ســــيزر في تصريــــح لـ“العرب“ 
عن اســــتغرابه مــــن الاندفــــاع التركي إلى 
التقــــارب مع الســــعودية في وقــــت تقوم 
الريــــاض بإغلاق المــــدارس التركية ومنع 

استيراد السلع التركية.
التركــــي  السياســــي  الكاتــــب  وقــــال 
نتفاجــــأ  ألا  ”علينــــا  باباهــــان  إرغــــون 
بالموقف الســــعودي الرافض لتصريحات 
السياســــيين الأتراك المندفعــــة، بمن فيهم 
الرئيس ووزيــــرا الخارجية والدفاع، إزاء 

التقارب مع الرياض“.
تصريــــح  فــــي  باباهــــان  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ ”الســــعودية مــــا زالــــت تعيد 
الشــــاحنات التركيــــة من الجمــــارك فكيف 

يطلبون من أنقرة طائرات مسيرة؟“.
واعتبر المحلل السياسي التركي إلهان 
تانيــــر أن محاولات أردوغــــان للتقارب مع 
الســــعودية ومصر لا معنى لهــــا من دون 
جهود دبلوماســــية شــــاملة تكســــر عزلة 

تركيا في المنطقة.
وقــــال تانير فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”على الرغــــم من جهود أنقــــرة للتقارب لم 

تــــرد الســــعودية ولا مصر بالمثــــل، وبدلاً 
من ذلك يواصل جيــــران تركيا في المنطقة 
تقاربهم مع بعضهــــم البعض في قطاعي 

الطاقة والجيش“.
ويشير متابعون للشأن الخليجي إلى 
أن أردوغـــان أخطأ في تقديـــر قوة ونفوذ 
السعودية في السنوات الماضية حين كان 
يتوقع أن يبتزها من خلال ضغوط سياسية 
وإعلامية، لافتين إلى أن السعوديين الذين 
يتجنبون إصدار البيانات وخوض المعارك 
الإعلامية يعرفـــون متى يوجهون الضربة 
التي تـــرد لهم الاعتبار وتوصل الرســـالة 

اللازمة إلى خصومهم.
ولم يكن الغضب الســــعودي الشعبي 
والرسمي على تركيا ناجما فقط عن قضية 
خاشــــقجي وما تبعها مــــن هجمات تركية 
ومحاولات إســــاءة إلى المملكة وقياداتها، 
وإنمــــا بدأ منذ أن ســــعى أردوغان لضرب 
السعودية كقوة سنية رئيسية في الشرق 
الأوسط والســــطو على نفوذها الاعتباري 
من خلال التحالف مع المشــــروع الإيراني 
الطائفــــي، وعبر أدوات ســــنية مثل حركة 
حمــــاس وفــــروع الإخــــوان المســــلمين في 

المنطقة.

صابر بليدي

علـــى  تركيـــا  تراهـــن   – الجزائــر   
فـــي  للتغلغـــل  الفكريـــة  الدبلوماســـية 
المجتمع الجزائري بهـــدف توجيه الرأي 
العام المحلي نحو إرســـاء صداقة تتعدى 
الدوائر الرســـمية إلى الأوساط الشعبية 
والنخب الثقافية، وهو ما يعكســـه تزايد 
الحضور التركي في مختلف التظاهرات 

الثقافية والفكرية والفنية.
والمنشـــورات  الكتـــب  وهيمنـــت 
المروجـــة للتاريـــخ والثقافـــة العثمانيّينْ 
على معـــرض الجزائر الوطنـــي للكتاب، 
وهـــو ما يطرح أكثر من علامة اســـتفهام 
حـــول ضبط الدوائر الرســـمية في أنقرة 
برنامجا لإحياء ما يشـــبه ”الأيديولوجيا 
للجزائر، والعمـــل على دعم  العثمانيـــة“ 

شركاء لها في مجال دور النشر والكتابة.
وكانت الحقبة العثمانية في الجزائر 
التي استمرت من 1515 إلى 1830 حاضرة 
بقـــوة فـــي أجنحـــة المعـــرض الوطنـــي 
للكتاب، بشكل يوحي باستعداد ودراسة 
المناســـبات  مختلـــف  تترصـــد  دقيقـــة 
الحضور  لتسجيل  الثقافية  والتظاهرات 

التركي.
ويســـتعد عاملون في المجـــال الفني 
والســـينمائي بتركيا والجزائر لتصوير 
مسلســـل ”بربـــروس“ بالجزائر في إطار 
شراكة بين الطرفين، في خطوة تستهدف 
إحيـــاء أمجـــاد العثمانيين عبـــر الدراما 
وتقديمها للـــرأي العام علـــى أنها رموز 

تاريخية استثنائية.
وتقـــدم روايات تاريخيـــة خيرالدين 
بربروس وبابا عروج كقائدين عسكريين 

بارزين تكفلا برد العدوان الإسباني على 
الجزائـــر عندما اســـتنجد حاكم الجزائر 
آنـــذاك بالدولة العثمانيـــة لحماية بلاده 

من العدوان الأوروبي.
وتدرك تركيا أن المراهنة على التراث 
الإسلامي العام ليست في صالحها، وأن 
الاهتمـــام بالقضايا النظريـــة في الكتب 
الإســـلامية والتي راجت خـــلال العقدين 
الماضيـــين قد اســـتنفد دوره وأن الرواية 

التاريخية أكثر جذبا واستقطابا.
وهذه المؤلفات فـــي معرض الجزائر 
للكتاب موزّعة في عدة دور نشـــر محلية 
خاصة مثل ”دار الخير الإســـلامية“ (فرع 
إســـطنبول)  الرئيســـي  مقرها  الجزائر/ 
التـــي تعـــرض كتابـــا لبـــلال أبوالخير 
عنوانـــه ”101 مـــن عمالقـــة آل عثمـــان: 
ومخترعـــين،  علمـــاء  الإســـلام  شـــيوخ 

الســـلاطين الأقويـــاء، قـــادة الأســـاطيل 
البحرية، ولاة ووزراء وأطباء ومفكرون“، 
للنشـــر  ”الأصالـــة  منشـــورات  وتقـــدم 
والتوزيـــع“ مؤلـــف ”الدخـــول العثماني 
للجزائـــر ودور الإخـــوة بربروس (عروج 
للكاتـــب   “1543 ـ   1512 وخيرالديـــن) 
الجزائـــري محمـــد دراج، كمـــا تعـــرض 
”دار الكتاب العربـــي“ كتابا تحت عنوان 
”تركيـــا مـــن الخلافـــة إلى الحداثـــة (من 
للباحث المصري  أتاتورك إلى أردوغان)“ 

منصور عبدالحكيم.
وتتيح ”دار البشير للنشر والتوزيع“ 
أمـــام القراء كتابي ”تواريـــخ آل عثمان“ 
للطفي باشـــا وترجمة محمد عبدالعاطي 
محمد إلى العربية، و“مذكرات الســـلطان 
المصري  للكاتـــب  الثانـــي“  عبدالحميـــد 
”دار  منشـــورات  وفـــي  حـــرب،  محمـــد 

مؤلفـــين  القـــارئ  يكتشـــف  المعـــارف“ 
مترجمين إلى العربية للكاتب ياوز بهادر 
أوغلـــو تحت عنـــوان ”الســـلطان محمد 

الفاتح“ و“السلطان سليم ياوز“.
وتكفلـــت تركيـــا بترميم عـــدة معالم 
تاريخية عثمانية فـــي الجزائر العاصمة 
ووهـــران لعل أبرزها جامع ”كتشـــاوة“، 
بهدف استقطاب المزيد من النخب المحلية 
لتأييـــد محتـــوى أفكارهـــا وتصوراتها 
الإســـتراتيجية، في إطـــار توجهها نحو 
المزيد من التغلغل في أفريقيا انطلاقا من 

الجزائر.
وتولـــي الأذرع الإعلاميـــة للرئاســـة 
التركية الشـــأن الجزائـــري أهميةً، حيث 
تركـــز في تغطياتها على شـــتى المجالات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والتاريخيـــة والعمرانية، عكس الوكالات 

الأجنبية الأخرى التـــي تهتم في الغالب 
بالقضايا السياسية.

الدبلوماســـية  العلاقـــات  أن  غيـــر 
الرســـمية بين البلدين يشـــوبها نوع من 
الحذر الـــذي ظهر أول مرة عندما رفضت 
الجزائـــر أن يقوم الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان بتدشـــين جامع ”كتشاوة“ 
عـــام 2018 وتم الســـماح لزوجتـــه أمينة 
أردوغان بزيارة الموقـــع في حي القصبة 

العثمانية بالعاصمة الجزائر.
وكشـــف الرفـــض الجزائـــري حينئذ 
أن التغلغـــل التركـــي لا يحظى بالإجماع 
داخل مركز القـــرار الجزائري. ويبدو أن 
الزيـــارات المتتالية للمســـؤولين الأتراك 
إلى الجزائر لم تنجح في تبديد المخاوف 
الجزائريـــة التـــي تعمقت بعـــد التدخل 

العسكري التركي في ليبيا.
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 الخرطوم - تواجه الأطراف المشـــاركة 
في إدارة المرحلة الانتقالية في الســـودان 
تحديا رئيسيا يتمثل في عدم القدرة على 
الالتـــزام بالمصفوفـــات الزمنية الخاصة 
باســـتكمال هياكل الســـلطة وصولا إلى 
مرحلة إجراء الانتخابات، ما يشي بتعثر 
الانتقال السياســـي عقب الإطاحة بنظام 

الرئيس عمر البشير.
الفتـــرة  شـــركاء  مجلـــس  وناقـــش 
الانتقالية، ويضـــم في عضويته عددا من 
الممثلين عن الأحزاب والحركات المسلحة 
والمكون العســـكري، الثلاثاء الصعوبات 
التي تواجه اســـتكمال بناء هياكل الفترة 
الانتقالية وكيفية التعامل مع التهديدات 

الخارجية.
ولم تتوافق الأطـــراف المختلفة حتى 
الآن على تشكيل المجلس التشريعي، وكان 
من المفترض الإعلان عن النواب المعينين 
في يناير الماضي، وجـــرى التأجيل أكثر 
من مرة لتواريخ لم يتم الالتزام بها، كذلك 
الحال بالنســـبة إلى إعـــادة تعيين الولاة 
المدنيين وعدم الاستعداد الكافي لتدشين 
مؤتمر نظام الحكم الإقليمي المزمع عقده 

في أبريل المقبل.
ولا يـــزال ملـــف الترتيبـــات الأمنية، 
الـــذي جـــاء وفقـــاً لاتفاق جوبا للســـلام 
ونص على تعيين قوة مشتركة بين قوات 
الجيش والحركات المسلحة في الهامش، 

معطلاً هو الآخر.
وكان مـــن المقرر الانتهـــاء من عملية 
تجميع القـــوات خلال 90 يوما من توقيع 
الاتفـــاق (أي مطلع ينايـــر الماضي)، لكن 
هـــذا لم يحدث حتى الآن، علاوة على عدم 
وضوح الرؤية بشـــأن إصـــلاح الأجهزة 

الأمنية وتأهيلها.

وفســـحت إشـــارات رئيس الحكومة 
عبدالله حمدوك إلى احتمال تمديد الفترة 
الانتقالية المجال للكثيـــر من التكهنات، 
ولمّـــح إلى أن هذا الأمـــر قد يجري عندما 
تتمكن الســـلطة من الوصول إلى اتفاق 
ســـلام مع الحركة الشـــعبية – شـــمال، 
جناح عبدالعزيز الحلـــو، وحركة جيش 
تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور.

وأقـــرت الســـلطة الانتقاليـــة تمديد 
المرحلـــة الانتقالية التي بدأت من شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي، وليس في ســـبتمبر 
2019، وســـط توقعـــات بطـــرح مســـألة 
التمديد مجدداً على المفاوضات المتوقعة 
مع حركتي الحلو ونور قريبا في جوبا.

فـــي  ســـودانية  مصـــادر  وكشـــفت 
تصريحات لـ“العرب“ عن إمكانية إطالة 
المدة الزمنية للفتـــرة الانتقالية لتصبح 
خمس سنوات عقب الوصول إلى اتفاق 
سلام مع الحلو ونور، على أن يكون ذلك 
بموافقـــة مفوضية الســـلام مـــع مراعاة 
التوافـــق بين جميـــع مكونـــات المرحلة 

الانتقالية.
وقد أثار كلام حمدوك جدلاً سياسياً 
وشـــعبياً في الســـودان لم يتوقف حتى 
الآن، بـــين من يـــرون ضـــرورة الانتهاء 
من كافة اســـتحقاقات المرحلة الانتقالية 
بمـــا يضمـــن التجهيـــز الجيـــد لإجراء 
الانتخابات وبين مـــن لديهم اعتقاد بأن 
التمديد التفاف علـــى متطلبات الثورة، 
ويفسح المجال لدخول أطراف محسوبة 
علـــى النظـــام البائد وتعظيم اســـتفادة 
المكون العســـكري من التأجيل لترســـيخ 

أقدامه.
وينطوي حديث حمدوك على مغازلة 
للحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، 

والاستفادة من تحريك المياه الراكدة على 
مســـتوى العلاقة مع حركة جيش تحرير 
الســـودان التي زار قائدهـــا عبدالواحد 
نور جوبا الاثنين في خطوة تؤشـــر على 
إمكانية الجلـــوس إلى طاولة مفاوضات 

واحدة مع الخرطوم قريبا.
غير أن ذلك قد يـــؤدي إلى المزيد من 
التعقيـــدات لأن الحركتين ســـتجدان في 
الأمـــر فرصة لفرض المزيـــد من المطالب، 
مثلمـــا كان الحـــال أثنـــاء التفاوض مع 
الجبهـــة الثورية التي حظيت بمكاســـب 
عدة أثناء التفاوض، لكن لم تجر ترجمة 
أغلبهـــا عمليا، واقتصرت على إشـــراك 
قياداتها في مكونات الســـلطة الانتقالية 

في مناصب مهمة.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة في الخرطوم 

مصطفـــى الجميـــل إن ”إطالـــة المرحلة 
الانتقالية لها آثار ســـلبية على تماســـك 
المرحلة الانتقالية، على مســـتوى اتفاق 
جوبـــا الذي يتضمـــن توقيتـــات زمنية 
محـــددة لتنفيـــذه، وقـــد يترتـــب علـــى 
هـــذا التمديـــد تأجيـــل مؤتمـــر الحكـــم 
الإقليمـــي، مـــا يضاعف مـــن صعوبات 
إنزال بنوده على الأرض ويضع السلطة 
الانتقاليـــة فـــي مواجهـــة جديـــدة مـــع 

الحركات المسلحة“.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“ 
”اســـتيعاب باقي الحركات المســـلحة لا 
يتطلـــب تأجيل المرحلة الانتقالية، وربما 
يكون ذلك ممكنـــا عبر دمجها في هياكل 
الســـلطة الحاليـــة. وتقـــديم المزيـــد من 
التنازلات للحـــركات لا يؤدي إلى وجود 
ســـلطة منتخبة على الأمد القريب، وهو 

أمر لن يكون مقبولا في وقت يضيق فيه 
المواطنون ذرعا بالأوضاع المعيشية“.

وذهـــب متابعـــون إلـــى التأكيد على 
أن حالـــة الســـيولة الراهنـــة بحاجة إلى 
المزيـــد مـــن الحســـم بشـــأن التعامل مع 
الحســـابات  إعـــلاء  لأن  الاســـتحقاقات، 
المختلفـــة  الأطـــراف  بـــين  السياســـية 
وتوظيـــف التأجيل لصالـــح قوى تبحث 
عن تأمين مصالحها لـــن يخدما التجربة 
الديمقراطية، وسيكونان بمثابة ردة على 

ما تحقق من مكاسب الفترة الماضية.
ويـــؤدي انغماس القـــوى المدنية في 
تأمين حضورها السياســـي على حساب 
الالتزام بمســـارات المرحلة الانتقالية إلى 
خلافات تهدد بخـــروج أطراف أخرى من 
دائرة الســـلطة والانضمـــام إلى صفوف 
المعارضة، كما الحال بالنسبة إلى الحزب 
الشـــيوعي وتجمـــع المهنيين، فـــي وقت 
يحتاج فيه الســـودان إلـــى لملمة صفوفه 

الداخلية ومجابهة التحديات.
وترتكن إلى هـــذه الصعوبات بعض 
القـــوى السياســـية التي تـــرى أن هناك 
ضرورة للتمديد، وتؤكد على الاســـتفادة 
من أخطـــاء المراحل الانتقالية الســـابقة، 
وآخرهـــا بعد انتفاضة أبريل 1985، حيث 
استمرت لعام واحد، ما سهل التآمر على 

الحكومة المنتخبة.
وأكـــد المحلـــل السياســـي مرتضـــى 
الغالي أن الظروف السياسية وتعقيدات 
العلاقات الخارجية تتطلب تمديد المرحلة 
الانتقاليـــة إلـــى حين الاســـتعداد الكافي 
لإجراء الانتخابات، وليس هناك ممانعات 
لتصل إلى أكثر من خمس ســـنوات، ومن 
المهم الوفاء باستحقاقات ثورة ديسمبر، 
وعلى رأســـها تفكيك أركان النظام البائد 

التي مازالت موجودة على الأرض وتملك 
القـــدرة علـــى الانقضاض على الســـلطة 

المنتخبة.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”الأحـــزاب السياســـية مازالـــت غير 
ولـــم  الانتخابـــات  لخـــوض  مســـتعدة 
تطرح برامجها علـــى المواطنين في المدن 
والأريـــاف، وكذلـــك الحال بالنســـبة إلى 
الحركات المســـلحة التي لـــم تتحول بعد 
إلى كيانات سياسية تســـتطيع المنافسة 
في الانتخابات، كما أن عملية الســـلام لا 
بـــد أن تأخذ وقتهـــا لنجاحها بما يضمن 
عـــلاج البيئـــة الممهدة لإشـــعال الحروب 
مجـــددا. كمـــا أن إجـــراء انتخابات على 
المســـتوى القومـــي في ولايـــات الهامش 
التي تنتشـــر فيها الميليشيات والعناصر 
المسلحة على نطاق واسع لن يكون ممكناً 
على المدى القريب، إذ لم تتخذ الخطوات 
اللازمـــة لإعـــادة ترتيب الجيـــوش، على 
مســـتوى دمج الحركات المســـلحة ومزج 
الجيوش التابعة للحكومة التي أنشـــأها 

البشير في جيش قومي واحد“.
وفي رأي الغالي، وهو أحد المحسوبين 
على المكون المدني، الاستعجال في إجراء 
الانتخابات ليس مبرراً، والمهم الاستفادة 
من أخطـــاء الماضي بمـــا يضيق الخناق 
على القوى المتربصة بالثورة التي تنتظر 

هذه الخطوة للإقدام على انقلاب جديد.

 موســكو - أعلنت روسيا استعدادها 
للعمــــل ضمــــن صيغــــة موســــعة لتحقيق 
التسوية في سوريا، وعن تمسكها بالقرار 
الأممي رقم 2254، في رســــالة بدت موجهة 
إلى المجموعة الدولية ولاســــيما الولايات 
المتحدة، التي ســــبق وأبــــدت تحفظا على 

احتكار موسكو للعملية السياسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــــروف في ختــــام محادثات مــــع نظيره 
الإسرائيلي غابي أشــــكنازي الأربعاء، إن 
بلاده مســــتعدة ”للبحث ضمن أي صيغة 
عن سبل تهيئة الظروف الخارجية الكفيلة 
التي ستسمح للســــوريين أنفسهم بتقرير 

مصيرهم بناء على قرار 2254“.
يأتــــي كلام الوزير الروســــي ردا على 
اقتــــراح المبعــــوث الأممــــي الخــــاص إلى 
ســــوريا غير بيدرســــون، مؤخرا بتوحيد 
مســــارات التســــوية المتمثلة في ”مســــار 
حول  المصغــــرة“  و”المجموعة  أســــتانة“ 

سوريا.

وأكد لافروف تمسك ”صيغة أستانة“ 
التي تضم كلا من روســــيا وتركيا وإيران 
بمبــــادئ القــــرار رقــــم 2254، ”بمــــا فيها 
حتمية منح الســــوريين إمكانية التوصل 
إلــــى اتفاق في مــــا بينهم، بعيــــدا عن أي 
تدخل خارجــــي في شــــؤونهم، وضرورة 
منع أي محاولات لوضع ســــلامة ســــوريا 
الإقليميــــة موضع الخطر والتســــاهل مع 

نزعات انفصالية“.
وتعكــــس تصريحــــات لافــــروف وفق 
مراقبين رغبة موســــكو في إيجاد أســــس 
جديــــدة للتســــوية فــــي ســــوريا، في ظل 

انســــداد المسارات الحالية ســــواء في ما 
يتعلق بمســــار أســــتانة الذي اســــتوفى 
موجبات بقائه بشــــكله الحالــــي، وأيضا 
اللجنة الدســــتورية التي تدور منذ خمس 
جولات على بدء أعمالها في حلقة مفرغة.

وســــبق أن أعرب المبعوث الأممي إلى 
سوريا خلال جلسة عقدت مؤخرا لمجلس 
الأمــــن عن خيبة أمله حيال عدم تحقق أي 
اختراق في عمل اللجنة الدســــتورية التي 
قــــال إنه ليس مــــن الممكن الرهــــان عليها 
بمفردها لتحقيق تســــوية للأزمــــة، التي 

دخلت عامها الحادي عشر.
ودعــــا بيدرســــون حينهــــا الأطــــراف 
الســــورية إلى ”ضرورة التحلي بالإرادة 
السياســــية المطلوبة لتنفيــــذ قرار مجلس 
الأمــــن 2254“، مؤكــــدا أن ”ذلك لن يتحقق 
إلا إذا حظيــــت عملية التســــوية بدعم من 
البنــــاءة (يقصد  الدوليــــة  الدبلوماســــية 
مجلس الأمن) لأن معظم المسائل المرتبطة 

بهذا النزاع ليست بأيدي السوريين“.
ويقــــول المراقبــــون إن النقطــــة الأبرز 
فــــي تصريحات لافــــروف كانت إشــــارته 
إلــــى القرار رقم 2254 والذي لطالما حاولت 
روســــيا الالتفــــاف عليــــه وإفراغــــه مــــن 
مضمونــــه، وينص القرار الــــذي تم تبنيه 
بالإجمــــاع فــــي مجلــــس الأمن فــــي العام 
2015 على ضرورة تهيئة الأجواء لتشكيل 
هيئة حكــــم انتقالية تتولــــى مهمة إجراء 

انتخابات سورية.
ويعتقــــد المراقبــــون أن كلام لافــــروف 
كان موجهــــا بالدرجة الأولــــى إلى الإدارة 
الأميركية التي سبق وأن انتقدت مساعي 
موســــكو احتــــكار خيــــوط التســــوية في 
ســــوريا، وقاطعت حضور آخــــر اجتماع 

لمجموعة أستانة بصفة مراقب.
وفيما بدا محاولة لاســـتدراج الإدارة 
الأميركية للحديث عن رؤيتها للتســـوية 
السورية، أو موقفها من عرض بيدرسون 
قـــال لافـــروف إنـــه لا يملك أدلـــة على أن 
أطراف ”المجموعـــة المصغرة“ التي يريد 
بيدرســـون إشـــراكها في عملية التسوية 
متمســـكة بالمبادئ نفســـها، مشـــيرا إلى 

أن خطـــوات الـــدول الغربيـــة، وتحديدا 
وفرنســـا  وألمانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
وبريطانيا، تظهر أنهـــا لا تعتبر المبادئ 

المذكورة مناسبة لها.
وأشــــار وزير الخارجية الروسي إلى 
أن بلاده وإسرائيل متفقتان حول ضرورة 
تسوية الوضع في سوريا بطرق سياسية 
في ظل دعم سيادتها وسلامتها الإقليمية، 
مضيفا أنه أطلع نظيره الإســــرائيلي على 
الجهود التي تبذلها روســــيا ضمن إطار 
صيغــــة أســــتانة وعبر قنــــوات أخرى من 

أجل تسوية الأزمة في سوريا.
وتعــــد إســــرائيل طرفــــا رئيســــيا في 
الأزمــــة الســــورية، وســــبق وأن صرحت 
حكومتها بأنه لا مجــــال لتجاوز مطالبها 
ضمــــن أي حــــل نهائي للأزمــــة، ومن بين 
هذه المطالب انســــحاب القــــوات الإيرانية 
والميليشــــيات الموالية لها، وعلى رأســــها 

حزب الله اللبناني.
وصــــرح لافروف بأن هناك مؤشــــرات 
على إمكانية تحقيق تقدم خلال الجلســــة 

السادســــة للجنة الصياغة التابعة للجنة 
الدستورية الســــورية. وأوضح أن روسيا 
تعمــــل جاهدة مع شــــركائها في ”مســــار 
أســــتانة“ لضمان أن تأتي الجلسة المقبلة 
بثمارها، مضيفــــا أن تبادل الآراء الجاري 
حاليــــا بين مختلــــف الفرق المشــــاركة في 
عمــــل اللجنة الدســــتورية، من شــــأنه أن 
يهيــــئ ظروفــــا مواتية لجعل المناقشــــات 
مثمرة أكثر من تلك التي شهدتها الجولات 

السابقة.
وأعــــرب عن ثقتــــه بأن يعلــــن مبعوث 
الأمــــين العام في أقرب وقــــت موعد إجراء 
الجلسة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية أن يتم 
ذلك أواخر الشــــهر الجاري وأوائل أبريل، 

قبل حلول شهر رمضان.
واعتبر الباحث الزائر في معهد الشرق 
الأوسط بواشنطن وخبير مجلس الشؤون 
الدولية الروســــي أنطون مارداســــوف في 
غازيتا“،  ”نيزافيســــيمايا  لصحيفة  مقال 
”مــــن الواضح أن روســــيا تحــــاول إعادة 
الملف الســــوري إلى المســــار الدبلوماسي 

مــــرة أخرى… فمــــن الضــــروري التفاوض 
حــــول المأزق الحالي، كما الحال في -2012
2011، عندمــــا لم تكــــن روســــيا واثقة من 
مستقبل بشــــار الأســــد. بعد دوران عجلة 
أســــتانة فــــي الفــــراغ واســــتحالة إعطاء 
اللجنة الدستورية بنية إصلاحية جدية“.

أن  ســــوريون  معارضــــون  ويــــرى 
تصريحــــات لافــــروف تنطوي علــــى تغير 
مهم لكن يبقى الأهم هو مدى نية موســــكو 
لتفعيــــل كلامهــــا علــــى الأرض مــــن خلال 
الضغط على حليفها الرئيس بشار الأسد 

لتقديم تنازلات.
ورغم إعلان دمشــــق عن عزمها إجراء 
انتخابات رئاســــية في موعدها أي بين 16 
أبريــــل و16 مايو المقبلين، بيد أنه إلى الآن 
لم تعلن أي شــــخصية سورية بما في ذلك 
الرئيس الأســــد عن ترشحها للاستحقاق، 
كمــــا أنه إلى الآن لم تبــــرز أي تحضيرات 
أو استعدادات لهذا الاستحقاق في خطوة 
يربطها البعض بحالة التردد الروسي، في 

ظل الموقف الغربي المتشدد حيالها.

انسداد مسارات التسوية الحالية في سوريا
يجبر روسيا على تغيير مقاربتها للحل

موسكو لواشنطن: مستعدون للبحث في صيغة موسعة بناء على القرار 2254

إشارات حمدوك إلى تمديد الفترة الانتقالية تثير جدلا سياسيا وشعبيا

استمرار حالة الانسداد السياسي للأزمة في سوريا بات يشكل عبئا ثقيلا 
على روســــــيا في ظل موقف غربي ولاســــــيما أميركي معارض بشدة لنزعة 
موسكو فرض رؤيتها للحل، وإزاء هذا الوضع فإن الخيارات لا تبدو كثيرة 
ــــــازلات تنعش فرص تحقيق توافق دولي  أمــــــام الكرملين ما لم يجر طرح تن

أوسع حول الأزمة.

روسيا وإسرائيل متفقتان 
حول تسوية الوضع في 
سوريا بطرق سياسية 
في ظل دعم سيادتها 

وسلامتها الإقليمية
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 عمــان - نجح رئيس الوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونـــة فـــي احتـــواء موجة 
الانتقادات والمطالبـــات برحيل حكومته، 
فـــي ظل تمتعـــه بغطـــاء داعم مـــن الملك 
عبدالله الثانـــي، الذي يبدو حريصا على 

منحه فرصة جديدة.
وكشـــفت أوســـاط نيابيـــة أردنية أن 
ضغوطا مورســـت مؤخرا لسحب مذكرة 
طـــرح الثقة بحكومـــة الخصاونة، والتي 
وقّـــع عليها عدد من النـــواب، على خلفية 
حادثة وفاة تســـعة مصابـــين بفايروس 
كورونا بســـبب انقطاع الأكســـيجين عن 
مستشفى الســـلط غربي العاصمة عمّان، 

والتي أثارت احتقانا شعبيا.
وأكـــد النائـــب أحمـــد القطاونـــة أن 
ضغوطا شديدة مورســـت لسحب مذكرة 
طـــرح الثقة، بل وصـــل الأمر إلى الضغط 
علـــى نواب لإلغـــاء تواقيعهـــم. وأضاف 
القطاونـــة أن أمورا عجيبـــة جرت تحت 
الطاولة، وتواصلا عجيبا من الوزراء مع 

النواب لعدم تقديم تلك المذكرة .
الدبلوماســـي  الخصاونـــة  وواجـــه 
المخضـــرم القـــادم مـــن الديـــوان الملكي، 
منذ تســـلّمه منصب رئاســـة الوزراء في 
أكتوبـــر الماضي صعوبـــات وأزمات عدة 
ولـــم يكـــن الحظ حليفـــه فـــي الكثير من 
المـــرات، وآخرهـــا حادثة الســـلط التي لا 
تزال التحقيقات جارية في شأنها وقد تمّ 

إيقاف عدد من المسؤولين على خلفيتها.
وقبلهـــا أجـــرى الخصاونـــة تعديلا 
وزاريـــا أثـــار لغطـــا كبيرا ولاســـيما في 
علاقة بفصـــل ودمـــج وزارات في خطوة 
بـــدت ارتجالية ولم تحتكـــم لأي تخطيط، 
وكان مـــن نتائجها أن تقـــدم وزير العمل 
معن القطامين باســـتقالته بعد ســـاعات 
قليلة من أدائه اليمين الدســـتورية، الأمر 

الذي عمق جراح رئيس الوزراء.
ويـــرى الكثيـــرون أن تراجع عاصفة 
الانتقادات نســـبيا تجـــاه الخصاونة، لا 
يعني أن الأمور تتجه لصالحه، ولاسيما 
فـــي ظل الموجـــة الثالثة وغير المســـبوقة 
لتفشـــي فايروس كورونـــا، والتي بلغت 
مســـتويات خطيـــرة باتت تهـــدد بفرض 

حظر شامل.
ويشير هؤلاء إلى أن هناك اليوم حالة 
غليان في الشارع جراء القيود المفروضة، 
وأن سيناريو الحظر قد يدفع إلى انفجار 
شـــعبي في ظـــل الوضعيـــة الاقتصادية 

الحرجة للبلاد.
ويقـــول الكاتـــب الصحافـــي الأردني 
أحمد حســـن الزعبي إن ما يحدث ببلاده 
خطيـــر وأن الاحتجاجـــات التي خرجت 
مؤخرا ”هي نتاج تراكمات لا ترتبط فقط 
بحادثة الســـلط“، مرجحا عودة تصاعد 

الحراك مجددا.

الخصاونة تحت 
الضغط رغم انحسار 

مطالبات رحيله

عقبة التأجيلات المتتالية تهدد تماسك المرحلة الانتقالية في السودان

أي تمديد سيضع 
السلطة في مواجهة 
مع الحركات المسلحة

مصطفى الجميل

توافق روسي إسرائيلي حول سوريا

التمديد لا مفر منه
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خطوة باتجاه التهدئة

الشارع الجنوبي يواصل ضغوطه على الحكومة اليمنية
 عدن – يســـلّط تواصـــل الاحتجاجات 
على ســـوء الأوضـــاع المعيشـــية وتردي 
الخدمات في جنوب اليمن ضغوطا هائلة 
على حكومة المناصفة المشـــكّلة بالاستناد 
إلى اتّفـــاق الرياض، ويضعها أمام خيار 

تدارك تلك الأوضاع أو التفكّك.
وخرجـــت أعـــداد مـــن ســـكّان مدينة 
عـــدن الأربعـــاء إلى الشـــارع للتعبير عن 
الغضب مـــن أداء الحكومة، وذلك بعد أن 
اقتحم محتجّون الثلاثاء قصر المعاشيق 
بالمدينـــة في أوضح تهديد للحكومة التي 

تتخذ من القصر مقرّا لها.
تظاهـــرة  فـــي  مشـــاركون  وقـــال 
احتجاجية بســـاحة العـــروض في خور 
مكسر لوكالة الأنباء الألمانية ”يجب على 
الحكومة أن تفهم بأننا دون مرتبات منذ 
أشـــهر، وأنها لم توفر أي خدمات للشعب 
كما وعدت، لا كهرباء ولا مياه ولا صحّة“.

وأشـــاروا إلـــى أن المظاهـــرات حـــق 
ســـلمي ومشـــروع  للتعبيـــر عـــن رفض 
برفـــع  وللمطالبـــة  والظلـــم  ”الفســـاد 
للمواطن  والخدمي  المعيشـــي  المســـتوى 

ودفع المرتبات المنقطعة منذ أشهر“.
ومنـــذ الأحـــد الماضـــي تشـــهد عدن 
مظاهرات واســـعة احتجاجـــا على تردي 
الخدمـــات وســـوء الأوضـــاع المعيشـــية 
وارتفاع الأسعار، وامتدت تلك المظاهرات 

إلى محافظات لحج وأبين وحضرموت.
وإثر حادثة اقتحام قصر المعاشـــيق 
أصـــدرت الحكومـــة التي يرأســـها معين 
عبدالملـــك بيانـــا قالـــت فيـــه إنّ المطالب 
بأولوية،  تحظـــى  للمواطنين  المشـــروعة 
داعية الجميع للتعامل بمســـؤولية ودعم 
جهود الاســـتقرار ”وتفويت الفرصة على 
المتربصـــين لحـــرف مســـار المطالبات“. 
وأوضحت أنها تتفهم المطالب والحقوق 

المشـــروعة للمواطنين، خاصـــة ما يتعلّق 
بتحســـين مســـتوى الخدمـــات والوضع 

الاقتصادي للمواطنين.
لكـــن حكومة عبدالملـــك اعتبرت أن ما 
حصل مـــن اقتحام لقصر المعاشـــيق ”لا 
ينتمي إلى أي شـــكل من أشكال التظاهر 
الســـلمي المشـــروع قانونـــا والمفهومـــة 
أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من 
أشـــكال الفوضى والاعتـــداء على الدولة 

والقانون“.
وأضافت أنّ ”هذا الحرف للتظاهرات 
عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا 
دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاســـتقرار 
وبالأخص ميليشـــيا الحوثي. وما حدث 
يؤكّـــد ضرورة مضاعفة الجهود لســـرعة 
اســـتكمال مســـار تنفيذ اتفـــاق الرياض 
فـــي الجوانـــب الأمنيـــة والعســـكرية“. 
وبالرغـــم من عودة الحكومـــة إلى مدينة 

عـــدن في نهاية ديســـمبر الماضي، تنفيذا 
لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية 
الســـعودية، إلا أن الأوضاع المعيشية في 
المحافظات الخاضعة لسيطرتها لم تشهد 
تحسنا ملموسا، فيما لا تزال قيمة الريال 
اليمني متدنية أمـــام العملات الأجنبية، 
الأمـــر الذي تســـبّب في موجـــة غلاء غير 
مســـبوقة فـــي أســـعار المـــواد والســـلع 
الأساســـية وســـاهم في تأجيـــج غضب 

الشارع.
ويخشى مسؤولون يمنيون أن تؤدّي 
موجـــة الاحتجاجـــات إلى انفـــراط عقد 
الحكومـــة التي تشـــارك فيها الشـــرعية 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على 
الرغم من التباعد الشـــديد في توجههما 
وأهدافهمـــا ما يجعـــل العلاقـــة بينهما 
مهـــدّدة باســـتمرار بالعـــودة إلـــى مربّع 

التوتّر والصدام.

حكومة الكويت تجنح 
إلى التهدئة مع البرلمان

 الكويت – تراجعت الحكومة الكويتية 
بعــــد تهديدها باتخاذ إجــــراءات قانونية 
بحــــق نواب فــــي البرلمان بســــبب خرقهم 
القواعد الصحية المتّخذة ضمن إجراءات 
الحدّ من انتشــــار فايــــروس كورونا وذلك 
بمشاركتهم في تجمّعات ضمّت أعدادا من 
الحضــــور مخالفة لما هو مســــموح به في 

نطاق تلك الإجراءات.
وجــــاء ذلــــك لتجنــــب أزمة سياســــية 
بــــين الحكومة والبرلمــــان، وبعد تدخّل من 
أمير البلاد الشــــيخ نوّاف الأحمد الجابر 

الصباح.

وأعلن رئيس الوزراء الشــــيخ صباح 
القيــــادة  أن  الصبــــاح  الحمــــد  الخالــــد 
السياســــية للبــــلاد أصــــدرت توجيهاتها 
بســــحب البلاغات التــــي قدمتهــــا وزارة 
الداخليــــة مؤخرا ضد بعــــض التجمعات 
التي عقدهــــا النواب بحضــــور مواطنين 

خلال جائحة كورونا.
ودعــــا رئيــــس الــــوزراء، الذي شــــكل 
حكومــــة جديــــدة هــــذا الشــــهر بعــــد أن 
اســــتقالت حكومته الســــابقة فــــي يناير 
الماضي فــــي أول مواجهة لها مع البرلمان 
المنتخــــب، في بيان إلــــى ”تعاون الجميع 
في مواجهــــة فايروس كورونــــا والالتزام 

بتوجيهات السلطات الصحية“.
ولم يذكر البيان عدد النواب المحالين 
للنيابــــة العامّة من قبــــل وزارة الداخلية 
لكــــن وســــائل إعــــلام محلّية قالــــت إنّ 38 
نائبــــا أحيلــــوا علــــى خلفيــــة تجمعــــات 
أعقبت انتخابــــات مجلس الأمّة بالمخالفة 

للاشتراطات الصحية.
وقبل ذلك كان قد أحيل على التحقيق 
عدد من النواب شــــاركوا في ندوة نظمها 
بــــدر الداهوم قبــــل إســــقاط عضويته في 
البرلمان من قبل المحكمة الدســــتورية بناء 
على طعن أقامه مقدّموه على صدور حكم 
قضائي ســــابق ضــــدّه في قضية إســــاءة 

للذات الأميرية.

وأعلن رئيس البرلمــــان مرزوق الغانم 
في وقت ســــابق أنه تم إبلاغه بشكل غير 
رسمي بإحالته إلى النيابة العامة بسبب 
بعــــض التجمعات والاحتفالات التي تمت 
في ديوانــــه معترفا بأن هــــذه التجمعات 

”خالفت الإجراءات الصحية“.

وشــــكلت خطوة إحالة النواب للنيابة 
العامة أحدث حلقة في المواجهة المستمرة 
بــــين الحكومــــة والبرلمــــان المنتخــــب في 

ديسمبر الماضي.
وكان أميــــر الكويــــت الــــذي يمنحــــه 
الدســــتور الكلمة العليا في شؤون البلاد 
قد أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات 
مجلــــس الأمّة لمدة شــــهر اعتبــــارا من 18 
فبرايــــر الماضــــي. واعتبــــر محللــــون في 
حينها أن هذه الفترة كافية ليتمكن رئيس 
الوزراء خلالها من تشــــكيل حكومته دون 
ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل 
إلــــى حلــــول لأهــــم القضايــــا العالقة بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتوجه رئيس الوزراء إلى أمير البلاد 
ونائب الأمير ولي العهد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمد ”بالشــــكر على التوجيه بســــحب 
البلاغات“ التــــي قدمتها وزارة الداخلية. 

وأكد تقديره ”لأعضاء مجلس الأمّة“.
ويتمتّــــع برلمــــان الكويــــت بســــلطات 
عرقلــــة  للنــــواب  يمكــــن  حيــــث  واســــعة 
التشــــريعات واســــتجواب رئيس الوزراء 

وأعضاء حكومته.
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان تــــؤدي 
التنفيذيــــة  الســــلطتين  بــــين  المواجهــــة 
والتشــــريعية إلى أزمات سياســــية تنتج 
عنها تغييرات حكومية أو إقالة الحكومة 
وحــــل البرلمــــان، الأمر الذي أعــــاق جهود 

الإصلاح الاقتصادي على مدى عقود.
وتســــعى الحكومة جاهدة في الوقت 
الحالــــي إلــــى التغلــــب على أســــوأ أزمة 
ســــيولة تواجهها الكويت من خلال إقرار 
قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق 
العالميــــة وهو الأمر الذي يعارضه مجلس 

الأمة.
واستقالت الحكومة السابقة في يناير 
الماضي بعد أقل من شــــهر على تشــــكيلها 
بعــــد أن تقــــدم ثلاثــــة نــــواب معارضــــين 
باســــتجواب لرئيس الحكومــــة يتهمونه 
فيه بعدم التعــــاون مع البرلمان وينتقدون 
اختياره للــــوزراء وتصويت الحكومة مع 
رئيس البرلمان مــــرزوق الغانم في معركة 

انتخابات رئاسة المجلس.

تسارع في وتيرة تدفق 

رات الإيرانية على العراق
ّ

المخد
 البصــرة (العــراق) - ترصـــد مصـــادر 
عراقيـــة تســـارعا فـــي حركـــة تهريـــب 
المخـــدّرات مـــن إيـــران إلى العـــراق، في 
ظاهرة يرى عراقيون أنّها مرتبطة ببحث 
الميليشيات الشـــيعية عن مصادر تمويل 
إضافية، فيما ترجـــع جهات أمنية تزايد 
حجم المخـــدّرات المضبوطة إلى مضاعفة 
جهـــود محاربـــة الظاهرة التـــي تفاقمت 
خلال السنوات الماضية وتشديد الرقابة 
على المنافذ الحدودية الأمر الذي أدّى إلى 
سقوط الكثير من شـــبكات تهريب المواد 
المخدّرة والاتجّـــار بها في أيدي الأجهزة 

الأمنية.
الحدودية،  المنافـــذ  هيئـــة  وأعلنـــت 
الأربعـــاء، عـــن ضبط كمية مـــن الحبوب 
المخدرة بحوزة مســـافر قـــادم من إيران 
عبـــر منفذ زرباطية الحـــدودي مع إيران 
والواقع ضمن محافظة واســـط بجنوب 

العراق.
وكان جهـــاز الأمـــن العراقي قد أعلن 
الأسبوع الماضي عن تفكيك شبكة اتجّار 
بالمخدرات مؤلفة من تســـعة عناصر في 

محافظة البصرة بجنـــوب البلاد. وجاء 
ذلـــك بعد أســـابيع مـــن إعـــلان الجهاز 
عن ضبـــط من قال إنّه أحـــد أخطر تجار 

المخدرات في المحافظة.
وقال نائب عراقي ســـبق له أن شارك 
في عضوية لجنة الأمن والدفاع النيابية 
إنّ تلـــك العمليات الأمنيـــة مجرّد نماذج 
عن جهـــد أوســـع أفضى خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة إلى توقيف المئـــات من مهربي 
المخـــدّرات وتجّارها ومصادرة أطنان من 
المواد المخدّرة المتنوّعـــة مصدرها إيران 
وبينها حبـــوب مخـــدّرة مصنوعة هناك 
ومواد أخرى مهرّبة من أفغانســـتان عبر 

الأراضي الإيرانية.
ورغم النجاح النســـبي فـــي مكافحة 
المخـــدّرات، إلاّ أنّ ذلـــك لا ينفـــي تغـــوّل 
الظاهـــرة وتشـــعّبها وهـــو مـــا كشـــف 
عنـــه قيام ميليشـــيا مســـلحة قبـــل أيام 
بانتزاع تاجر مخـــدرات بالقوة من أيدي 
القـــوات الأمنية أمام محكمـــة في مدينة 
العمـــارة مركز محافظة ميســـان بجنوب 

العراق.

 أبوظبي – تنظر دولة الإمارات العربية 
المتّحدة إلى اتّفاق الســـلام الذي وقّعته 
خريف العام الماضي مع دولة إســـرائيل 
وأفضى إلى تطبيـــع كامل للعلاقات بين 
الطرفين كخطوة اســـتراتيجية سعت من 
خلالهـــا إلـــى تحقيق أهـــداف ومصالح 
مشـــتركة، إضافـــة إلـــى التأثيـــر علـــى 
الوضـــع العـــام فـــي المنطقـــة وإشـــاعة 
مناخ ملائم للســـلام العربي الإسرائيلي 
المنشـــود منذ عقـــود، وذلـــك بمعزل عن 
أي غايات ظرفية أو حســـابات سياسية 
للشـــريك  الداخلـــي  بالوضـــع  تتصّـــل 

الإسرائيلي.
وأكّدت الإمـــارات الأربعـــاء أنها لن 
تكون طرفا في الانتخابات الإســـرائيلية 
المزمع إجراؤها الأســـبوع المقبل، في ظلّ 
أنباء عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتياهو الخميـــس بزيارته إلى 
الإمـــارات بعـــد أن تأجّلـــت عـــدة مرات 
بســـبب الوضـــع الصحـــي العالمـــي، ثم 
بســـبب خلاف مع المملكـــة الأردنية حال 
مؤخّرا دون حصـــول موافقة على عبور 
طائرته أجـــواء المملكة في الوقت الملائم 

لأجندة الزيارة.
وقال أنور قرقاش مستشـــار الرئيس 
دولـــة  نظـــر  وجهـــة  ”مـــن  الإماراتـــي 
الإمـــارات العربية المتحدة، فـــإنّ الهدف 

مـــن الاتفاقـــات الإبراهيمية هـــو توفير 
أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام 
والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة 

الأوسع“.
وأضـــاف في تغريـــدة بتويتـــر ”لن 
تشـــارك الإمارات في أي عملية انتخابية 
داخليـــة فـــي إســـرائيل الآن أو فـــي أي 

وقت“.
وجـــاء كلام قرقاش ليرفع التباســـا 
حـــفّ بتوقيت زيـــارة نتنياهو للإمارات 
أيامـــا قبل إجـــراء انتخابـــات مصيرية 
لمستقبله السياسي يشـــارك فيها بهدف 

الحفاظ على منصب رئاسة الوزراء.
أنّ  دبلوماســـية  مصـــادر  ورأت 
التواصل مـــع الإمارات وإبرام الاتفاقات 
معهـــا في مختلـــف المجالات يحســـبان 
بحيـــث  الكبيـــرة،  الإنجـــازات  ضمـــن 
الإسرائيليين  السياسيين  طموح  يصبح 
أمـــرا  سياســـيا  منهمـــا  للاســـتفادة 

منطقيا.
اســـتدركت  ذاتهـــا  المصـــادر  لكـــنّ 
بالقـــول إنّ ما يهم الإمـــارات من توطيد 
علاقاتها مع البلدان الأخرى هو المصالح 
المشتركة على مستوى الدول، وإنّها أكثر 
حصافـــة مـــن أن تقيم مثل تلـــك العلاقة 
الاســـتراتيجية مع إسرائيل على أساس 
الحسابات السياســـية، لأشخاص تدرك 

أنّهـــم لا بـــدّ أن يغـــادروا مواقعهـــم في 
الســـلطة، بفعل طبيعة النظام السياسي 

المتّبع في الدولة العبرية.
وصدر الموقـــف المعبّر عنـــه من قبل 
المســـؤول الإماراتـــي، بينما قـــال موقع 
"إســـرائيل اليـــوم" الأربعـــاء إن رئيـــس 
الوزراء يخطط لزيارة الإمارات الخميس.

وأضـــاف الموقع أنّ مكتـــب نتنياهو 
اســـتأنف الاتصالات مع ممثلين عن ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيان لتنسيق الزيارة.
وكان نتنياهـــو قـــد خطـــط لزيـــارة 
الإمـــارات الخميس الماضـــي، لكنه أرجأ 
الزيـــارة بعد تعذّر عبـــور طائرته أجواء 

الأردن في الوقت المناسب.
وتبينّ لاحقـــا أنّ الخلاف بين الأردن 
وإســـرائيل الطرفين الموقّعين سنة 1994 
علـــى معاهدة وادي عربة للســـلام، جاء 
بسبب زيارة كان ولي عهد الأردن الأمير 
الحسين بن عبدالله ينوي القيام بها إلى 

القدس.
وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي 
أنّ الزيـــارة كانـــت مقـــرّرة بالفعـــل إلى 
المســـجد الأقصى، ثم تمّ إلغاؤها بعد أن 
حاولت إســـرائيل فرض إجـــراءات غير 

مقبولة على برنامج الزيارة.
ووقّعت كلّ من الإمـــارات والبحرين 
اتفاقـــين  الماضـــي  ســـبتمبر  منتصـــف 
لتطبيـــع العلاقـــات مع الدولـــة العبرية 
برعاية أميركية، بعـــد عقود على توقيع 
اتفاقـــي ســـلام بـــين إســـرائيل وكلّ من 
مصـــر والأردن. ولاحقـــا بـــادرت كل من 
المغرب والســـودان بتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.

وذكرت وســـائل إعلام إسرائيلية في 
وقت ســـابق هذا الشهر أن نتنياهو كان 
ينوي زيـــارة الإمارات قبـــل الانتخابات 
التـــي تنطلق فـــي 23 مارس، ما فســـره 
مراقبـــون علـــى أنـــه محاولـــة لتعزيـــز 

حظوظه في الانتخابات.
ولم تؤكد الإمارات زيـــارة نتنياهو، 
لكنها أعلنت في الحادي عشر من مارس 
الجاري عن اتصال بـــين رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي وولي عهد أبوظبي، تخلله 
الاتفـــاق على إنشـــاء صنـــدوق إماراتي 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار للاســـتثمار 
فـــي إســـرائيل، بحســـب وكالـــة الأنباء 

الإماراتية.

الصنـــدوق  أنّ  الوكالـــة  وأضافـــت 
ســـيركّز على مبـــادرات التنمية وتعزيز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم 
تمويله من مخصصات من الحكومة ومن 
مؤسســـات القطاع الخاص، موضّحة أنّ 
”تأســـيس الصندوق جاء بعـــد التوقيع 
على الاتفـــاق الإبراهيمي التاريخي بين 
البلديـــن“، وأنّ الخطـــوة تهـــدف ”إلى 
تعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية بين اثنين 
مـــن الاقتصـــادات المزدهرة فـــي المنطقة 
وخلـــق  للاســـتثمارات  المجـــال  وفتـــح 
فرص الشـــراكة لدفع النمـــو الاجتماعي 

والاقتصادي في البلدين والمنطقة“.

ع لتحقيق مصالح الدولتين واستقرار المنطقة
ّ

فاق السلام موق
ّ
ات

الإمارات تنأى بعلاقاتها مع إسرائيل 

عن أي حسابات انتخابية إسرائيلية داخلية

شأن إسرائيلي داخلي

تسعى دولة الإمارات من وراء إقامتها علاقات وثيقة مع إسرائيل إلى تحقيق 
ــــــة من الأهداف ذات الطبيعة الاســــــتراتيجية المفيدة لها وللمنطقة ككلّ،  جمل
بعيدا عن أي حســــــابات سياسية قصيرة المدى تخصّ الداخل الإسرائيلي 
وما يعتمل فيه من تنافس شــــــديد ومســــــتمر على السلطة، على غرار ما هو 

جارٍ خلال الفترة الحالية بمناسبة الانتخابات العامة.
سحب البلاغات التي 

قدمتها وزارة الداخلية 

ضد النواب جاء بتوجيه من 

القيادة السياسية بغرض 

التهدئة بين السلطتين

الإمارات لن تشارك

في أي عملية انتخابية

داخلية في إسرائيل

أنور قرقاش



 الربــاط – دحضت اعترافات الســـلفي 
عبدالـــرزاق ســـوماح، المســـؤول الرابع 
فـــي  الإرهابيـــة  ”المجاهديـــن“  بحركـــة 
المغـــرب، مزاعـــم أدلى بها علـــي أعراس 
المعتقـــل الســـابق علـــى خلفيـــة أعمال 

إرهابية بشأن تعرضه للتعذيب.
وفند ســـوماح الفيديو المفبرك الذي 
نشـــره أعراس حيث أكد علـــى أنه ليس 
وحده الذي فوجئ بالمعاملة الإنســـانية، 
بـــل جميـــع المعتقلـــين الذيـــن كان يبلغ 
عددهـــم العشـــرين، والذين اســـتغربوا 
الأجواء الحسنة التي مر فيها التحقيق، 
علـــى عكس ما كان يبلغنا من إشـــاعات 

وتهويل.
وأشـــار إلـــى أن الإثباتات مســـجلة 
والوثائـــق موجـــودة قائـــلا ”لا داعـــي 
لتصديق مثل بعض الأكاذيب التي كانت 
تروج كاســـتعمال القرعة (القارورة) من 
أجل انتـــزاع الاعترافـــات، وجميع هذه 
التحقيقـــات موثقة بالمـــكان والزمان في 

محاضر الشرطة“.
وكان علي أعراس الـــذي تم اعتقاله 
في وقت ســـابق بسبب ارتباطه بقضايا 
إرهابيـــة قـــد لجـــأ إلـــى ترويـــج فيديو 
مفبرك يتهم خلالـــه رجال الأمن المغربي 

بممارسة التعذيب في حقه.
ويـــرى مراقبون وخبراء أن شـــهادة 
السلفي عبدالرزاق سوماح تكشف نجاح 
المقاربة الأمنية المغربية في التعاطي مع 
المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية 

أو المورطين في ذلك.
وأكد الخبير الأمني محمد أكضيض 
أن شهادة سوماح تكشف مرة أخرى نجاح 
استراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب 
قائـــلا ”هي اســـتراتيجية تأخـــذ أبعادا 
مختلفة منهـــا الجانب القانوني وجانب 
المراجعـــة الفكرية لهؤلاء وفي الكثير من 
المـــرات تم العفو على بعض الســـلفيين 
الذين كانـــوا ينتمون إلى الفكر المتطرف 
والذيـــن قامـــوا بمراجعـــات ونجحـــوا 
فيها وهـــم الآن مندمجون في النســـيج 
المجتمعي ويحاربون هـــذا التطرف عن 

قناعة“.
وأوضـــح أكضيـــض فـــي تصريـــح 
أن علي أعراس حاول تصفية  لـ“العرب“ 
حســـابات شخصية مع المغرب من خلال 
الترويـــج لقضيـــة التعذيـــب، وتابع أن 
”علـــي أعـــراس وغيـــره، مثـــل الإرهابي 
والمعتقل السابق محمد حاجب، يروجون 
لقضايا التعذيب لأنهم لم يستفيدوا من 
امتيازات إثر خروجهم من السجن، ولم 
يتمكنوا من مواكبة الانتقال الديمقراطي 

في المغرب“.
وبعد أن عمد علي أعراس وشـــقيقته 
للترويـــج إلـــى أنـــه تعـــرض للتعذيـــب 
طلبـــت الســـلطات القضائيـــة إخضاعه 
إلـــى اختبار طبي أجراه خمســـة أطباء، 

وأظهر عدم تعـــرض أعراس إلى تعذيب 
أو سوء معاملة.

الـــذي  أعـــراس،  مزاعـــم  وأثـــارت 
اســـتكمل عقوبتـــه الســـجنية المحـــددة 
بـ12 ســـنة ســـجنا بتهمة ”الانتماء إلى 
عصابـــة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال 
إرهابيـــة، فـــي إطـــار مشـــروع جماعي 
يهـــدف إلـــى المـــس الخطيـــر بالنظـــام 
العـــام“ فـــي أبريـــل الماضي، جـــدلا في 

المغرب.
الدراســـات  فـــي  الباحـــث  ويـــرى 
الإســـلامية محمـــد عبد الوهـــاب رفيق، 
الســـلفي الســـابق الملقـــب بأبي حفص 
أن مزاعـــم التعذيـــب يجـــب النظر إليها 
بموضوعيـــة قائـــلا ”حســـب تجربتـــي 
مزاعـــم  التعذيـــب  ادعـــاءات  كل  ليـــس 
وتلفيـــق وليـــس أيضـــا كلهـــا صادقـــة 
كل  مـــن  التحقـــق  ويجـــب  وصحيحـــة 

حالة“.
وتابـــع فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أنه 
”وقـــف علـــى حـــالات كثيـــرة تم فيهـــا 
الادعاء بالتعذيب والزعم بأن الشـــخص 
تعـــرض للتعذيب بغـــرض الضغط على 
الإدارة واســـتجلاب تعاطف الرأي العام 
والجمعيات الحقوقية فيما ثبت أنهم لم 

يتعرضوا لذلك“.

وأكـــد محمد رفيقي أنـــه ”في ملفات 
السلفية التي كنت شاهدا عليها، الكثير 
من هـــؤلاء المعتقلـــين كانـــوا يعتمدون 
بعـــض الطـــرق والحيل لإيهـــام الناس 
بأنهم تعرضوا للتعذيـــب، وهناك حالة 
ادعـــاءات على غرار بوشـــتى الشـــارف 
(معتقل إســـلامي سابق زعم أنه تعرض 
للتعذيب ثم تراجع عن مزاعمه) الذي كنت 
أعلـــم أنه لم يتعـــرض للاغتصاب داخل 
السجن حتى خرج من السجن واعترف 

بذلك“.
مقاربـــات  أقـــر  قـــد  المغـــرب  وكان 
تســـتهدف الإحاطـــة بالمعتقلين المتهمين 
قيامهـــم  أجـــل  مـــن  إرهابيـــة  بتهـــم 
بمراجعـــات فكرية تفضي إلـــى التخلي 
عن تلك الأفـــكار المتطرفة وهي مقاربات 
واهتمـــام  كبيـــرة  بمتابعـــة  حظيـــت 
خارجي واســـع، وأفرزت هذه المراجعات 
عـــن إفـــراج الســـلطات لعـــدد كبير من 

المعتقلين.

 تونس – سعت حركة النهضة الإسلامية 
الأربعاء إلى التشويش على زيارة الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى ليبيـــا في 
محاولة لإفشالها بهدف تقويض دوره على 
الصعيد الخارجي على ما يبدو لاسيما في 
ظل الصراع على الصلاحيات مع رئيســـها 
راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان أيضًا.
واعتبرت أوســـاط سياســـية تونسية 
أن هـــذه المحاولات للتشـــويش على زيارة 
الرئيس سعيد يائســـة لاعتبارات عدة في 
مقدمتهـــا أن هذه الزيـــارة حققت أهدافها 
حيث جدد ســـعيد دعمه للمسار الانتقالي 
فـــي ليبيـــا وتم الاتفاق على دفع النشـــاط 

التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأجرى الرئيس قيس سعيد مباحثات 
مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة ورئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي محمد المنفي الأربعاء خلال أول 
زيارة لرئيس تونســـي منتخب بعد الثورة 
والثانية منـــذ 2012 وذلك على أمل إنعاش 
فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين قبل 

أن يغادر ليبيا من مطار معيتيقة.

واستبقت قيادات وازنة داخل النهضة 
تلك المباحثات بهجوم على سعيد من خلال 
اتهامه بدعـــم قائد الجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ولم يتـــردد القيـــادي داخـــل النهضة 
وصهـــر الغنوشـــي رفيق عبدالســـلام في 
القـــول إن ”قيـــس ســـعيد للأســـف وضع 
نفســـه في الموقع الخطأ في الملف الليبي، 
اســـتقبل مجلـــس القبائل المرتبـــط بحفتر 
وتبنـــى حلا سياســـيا يقوم علـــى القبلية 
شـــبيها بليوجيرغـــا أفغانســـتان، ما أثار 
ولازم  الليبيـــين،  لـــدى  واســـعا  اســـتياء 
الصمـــت إزاء هجوم حفتـــر على طرابلس 

العاصمة“.

وســـبقت هـــذه المحـــاولات تحـــركات 
قادهـــا مســـؤولون ســـابقون فـــي الدولة 
التونســـية مقربـــون مـــن حركـــة النهضة 
علـــى غرار هشـــام المدب الناطق الســـابق 
باســـم وزارة الداخليـــة الذي لـــوح بغلق 
حدود بـــلاده مع ليبيا في حـــال عدم أخذ 
حصتها في إعادة إعمار الجارة الشـــرقية 

لتونس.
ومنذ صعـــوده إلـــى رئاســـة البرلمان 
يعمل الغنوشـــي علـــى إظهار نفســـه في 
الخارج على أنـــه المتحكم في الأمور داخل 
تونـــس وأنه الرجـــل الأول وهو مـــا أثار 
حفيظـــة قيس ســـعيد الذي دخـــل معه في 

صراع صلاحيات.
وخرج هـــذا الصراع إلـــى العلن غداة 
الاتصـــال الهاتفـــي الذي جمع الغنوشـــي 
برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
لتهنئتـــه بنجاح قواته في الســـيطرة على 
قاعدة الوطية غربي البلاد في خطوة لاقت 

استهجانا داخل البلدين (تونس وليبيا).
التونسي  السياســـي  الباحث  واعتبر 
المختص في الشـــأن الليبـــي رافع الطبيب 
أن هـــذه المحـــاولات فاشـــلة باعتبـــار أن 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد أرســـل بإشـــارة 
واضحة إلـــى الجميع بما فـــي ذلك حركة 
النهضة ورئيسها مفادها أن الملف الليبي 
ملـــف ســـيادي واســـتراتيجي، موضحـــا 
أن ”هـــذا الملـــف لم يعد مـــن اختصاصات 
الذيـــن  ليبيـــا  فـــي  وحلفائهـــا  النهضـــة 
كانـــت النهضة تســـتعملهم كعصا غليظة 

لضـــرب أي نوع مـــن العلاقـــات الطبيعية 
مع ليبيا“.

تصريـــح  فـــي  الطبيـــب  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“، أن ”مـــا تقـــوم بـــه النهضـــة 
وقياداتها في ما يخص العلاقات التونسية 
الليبية هو عبث، إنهم يقومون باصطفاف 
عبثـــي، لأن المشـــير حفتـــر، ومعه الجيش 
الليبي، لا يزال ممثلا في اللجنة العسكرية 
المشـــتركة 5+5 وإقليم برقـــة له ممثلين في 
الســـلطة الجديدة، لماذا لا يدرك هؤلاء ذلك؟ 
الإخوان يريـــدون فرض اصطفافاتهم على 
التونســـيين فـــي مواجهـــة الرئيس قيس 
ســـعيد، يكفـــي أن التونســـيين يتضورون 

جوعا، وليبيا هي المتنفس الوحيد لنا“.
وجــــاءت زيــــارة الرئيــــس ســــعيد بعد 
استلام حكومة الدبيبة مهامها إثر منحها 
مجلس النــــواب الليبــــي (البرلمــــان) الثقة 
بغالبية 132 صوتا مــــن مجموع 133 لتبدأ 
ليبيــــا مرحلة انتقالية تســــتهدف الوصول 
إلــــى تنظيــــم انتخابات عامة في ديســــمبر 

المقبل.
وفي المقابـــل، لم يفوت ســـعيد فرصة 
زيارتـــه إلـــى ليبيـــا للتطـــرق إلـــى ملف 
الاتحاد المغاربي حيث شـــدد خلال المؤتمر 
الصحافـــي على أنه سيســـعى لإحياء هذا 
التكتل وإلى إعادة عقد الاجتماعات بشأنه.

وبدا ســـعيد من خلال ذلـــك وكأنه يرد 
علـــى دعوة الغنوشـــي التـــي أطلقها قبل 
أيام إلى إنشـــاء تكتل إقليمي ثلاثي يشمل 
تونس والجزائـــر وليبيا من خلال اعتماد 

عملة واحدة وفتح الحدود مســـتثنيا بذلك 
المغـــرب وموريتانيا ما خلق اســـتياء في 

نواكشوط والرباط.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد الأكاديمي 
والباحث التونسي علية العلاني أن إحياء 
الاتحـــاد المغاربي أمر هـــام وضروري لأن 
المكون المغاربي متنـــوع الثقافات واللغات 

وفق قوله.
أن هذا  وأضـــاف العلاني لـ”العـــرب“ 
”الاتحـــاد لا ينبغـــي أن يقتصـــر على تكتل 
ثلاثي كما اقترح الســـيد راشد الغنوشي، 
بـــل لابـــد أن يكـــون بأعضائه الخمســـة، 
الخلافات بين الجزائر والمغرب لا يجب أن 

تمنع التعاون في المجالات الأخرى“.
ويبدو أن الزيارة التي يؤديها الرئيس 
سعيد ستدشن مرحلة جديدة في العلاقات 
التونســـية الليبية لاســـيما على مستوى 
التعاون الثنائي في ظل أوضاع الاقتصاد 

التونسي المنهك.
وأوضح رافع الطبيب أن المســـتجدات 
في ليبيا وزيارة ســـعيد ستدشنان بالفعل 
مرحلـــة جديـــدة مـــن العلاقـــات الليبيـــة 
التونســـية القائمـــة علـــى التعـــاون قائلا 
”تونس لها الكثير مـــا تقدمه خلال المرحلة 
المقبلـــة لليبيـــا. وقـــد أكـــد قيس ســـعيد 
أولا دعمـــه للدبيبة ولحكومته وللســـلطة 
الانتقاليـــة، ثانيا ســـتقدم تونس خدماتها 
لليبيـــا على غـــرار المقاولات والإنشـــاءات 
المـــواد  وتصديـــر  والصحـــة  والتعليـــم 

الغذائية وغيرها“.
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هناك حالات تم فيها 

الادعاء بالتعذيب لكسب 

تعاطف الحقوقيين

محمد أكضيض

سوماح كشف نجاح 

استراتيجية المغرب 

في محاربة الإرهاب

محمد عبد الوهاب رفيق

النهضة تريد فرض 

الاصطفاف العبثي 

في ليبيا

رافع الطبيب

 الجزائــر – لاحت بـــوادر أزمة نظامية 
جديـــدة داخـــل حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطني الحاكم فـــي الجزائر، بعد تعالي 
العديد مـــن الأصـــوات للمطالبة بتنحي 
الأمـــين العام الحالي للحـــزب أبوالفضل 
بعجي، والذهـــاب إلى مؤتمر جامع بغية 
انتخاب قيادة جديدة، تســـتمد شرعيتها 

من إرادة القواعد النضالية.
ونظم العديد من المناضلين والكوادر 
تجمعـــا احتجاجيا أمـــام المبنى المركزي 
للمطالبة بتنحيـــة الرجل الأول في جبهة 
التحريـــر الوطنـــي، المنبثق عـــن المؤتمر 
المنعقد خلال الصائفـــة الماضية، وإزاحة 
القيـــادة المرافقة له المتمثلـــة في أعضاء 

المكتب السياسي.
عشـــية  الجديـــدة  الأزمـــة  وجـــاءت 
اســـتعداد الطبقة السياسية في الجزائر 
لخـــوض غمـــار الانتخابات التشـــريعية 
المبكرة المقررة في الثاني عشـــر من جوان 
القـــادم، لتضع الحزب أمـــام تحدّ حقيقي 
لخـــوض الاســـتحقاق المذكـــور بأجنحة 
متماســـكة تكفـــل لـــه البقاء فـــي صدارة 

القوى السياسية الفاعلة في البلاد.
ويبـــدو أن الحزب القـــوي في البلاد 
يعيش أزمة متجددة قد تعصف بحظوظه 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية القادمـــة، 
لاســـيما في ظل بوادر اســـتغناء السلطة 
الجديدة عن القوى السياســـية التقليدية 

وسياســـية  أهليـــة  تنظيمـــات  لصالـــح 
جديدة، الأمر الذي يعيد سيناريو الأزمات 
الســـابقة التي دأبت على تفريخ نفســـها 

عشية كل استحقاق انتخابي.
وطفـــت إلى الســـطح تجاذبـــات بين 
الأمين العام أبوالفضل بعجي، وبين قطاع 
من المناضلين والكوادر المنتمين إلى هيئة 
اللجنـــة المركزية، المالكـــة لحصرية دعوة 
مؤتمر اســـتثنائي أو تنظيم تجديد الثقة 

في شخص الأمين العام.
ورغـــم التزامه الصمـــت منذ انتخابه 
خلال الصائفة الماضية على رأس الحزب، 
في ظـــروف غامضة شـــابتها العديد من 
الشـــكوك، خاصة في ما يتعلـــق بتنظيم 

المؤتمـــر بينمـــا كانـــت البـــلاد تعيـــش 
لمواجهـــة  المتشـــددة  الإجـــراءات  ذروة 
وبـــاء كورونا، بما فيها منـــع التجمعات 
السياســـية والرياضيـــة والثقافيـــة، إلا 
أن خـــروج أبوالفضل بعجـــي، للأضواء 
مؤخرا عبر تصريحات أدلى بها لوسائل 

إعلام محلية لم يكن موفقا.
تم  التـــي  الاحتجاجـــات  وأظهـــرت 
تنظيمها أمام مبنـــى الحزب في ضاحية 
حيـــدرة بأعالـــي العاصمـــة، أن تراكمات 
ترســـبت خلال أشـــهر قليلة على ســـطح 
الحزب الحاكم سابقا في الجزائر، خاصة 
المواقف السياســـية التي تبناها الحزب 

تجاه العديد من القضايا.

وتحول صمت الحـــزب على محتوى 
تقرير المؤرخ الفرنســـي بنجامين ستورا، 
حول تسوية ملف الذاكرة بين الجزائريين 
والفرنســـيين، وخـــذلان مشـــروع تجريم 
الاســـتعمار داخـــل البرلمـــان، فضـــلا عن 
اســـتقبال الســـفير الفرنســـي، إلى مادة 
دســـمة يســـتثمر فيها خصوم أبوالفضل 

بعجي.
وكان النائب البرلماني الســـابق كمال 
بلعربي قد وجه اتهامات صريحة للأمين 
العـــام للحزب، لإجهاض مشـــروع قانون 
تجريم الاســـتعمار الذي تبناه العديد من 
برلمانيـــي الغرفة الأولـــى للبرلمان، ليكون 
ردا حاســـما علـــى قانـــون ”تمجيـــد دور 

الصادر  الجيش الفرنسي خارج حدوده“ 
عن الجمعية الفرنسية العام 2005.

وصـــرح النائـــب بلعربـــي، فـــي آخر 
تصريـــح لـــه عبر تســـجيل صوتـــي بثه 
في صفحته الرســـمية، بـــأن ”أبوالفضل 
بعجي هدده بنزع الغطـــاء الحزبي عنه، 
إن لم يتراجع عن الوقوف وراء مشـــروع 
قانون تمجيد الاســـتعمار“، بينما شـــدد 
محتجـــون علـــى أن ”الحزب تنـــازل عن 
رمزيتـــه التاريخيـــة فـــي التعاطـــي مع 
الملفـــات المســـتجدة، لاســـيما تلـــك ذات 
الصلة بالتاريخ والعلاقات مع المستعمر 

القديم“.
لكن في المقابل ذكر أبوالفضل بعجي، 
بأن ”النائـــب كمال بلعربـــي، لا علاقة له 
بالحـــزب وليســـت لـــه أي صفـــة تتصل 
بجبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وأن لجنـــة 
الانضبـــاط هي التـــي عزلتـــه، ومنه فإن 

تصريحاته لا تلزم الحزب في شيء“.
وأضاف ”استقبلت 14 سفيرا لمختلف 
الـــدول التي تملك تمثيليات دبلوماســـية 
فـــي الجزائـــر، وكان مـــن بينهم ســـفير 
فرنســـا، ولا أدري أيـــن تكمـــن المشـــكلة، 
فقد ســـبق لأمناء عامـــين أن قاموا بنفس 

الشيء“.
ولفت المتحدث إلى أنه لا علاقة للحزب 
بمصيـــر مشـــروع القانون المذكـــور، ولا 
سلطة لجبهة التحرير الوطني على مكتب 
رئيس الغرفـــة البرلمانية الذي احتفظ به 
إلى غاية الآن دون عرضه على المناقشـــة، 

وأن المشـــروع ليس وليد اليوم لكي يأخذ 
حصريته بعض المتاجرين بالتاريخ، فقد 
كانت في 2007 مبـــادرة مماثلة ولم يكتب 

لها النجاح وفق قوله.

ويبدو أن الحزب الحاكم ســـابقا على 
أبـــواب أزمة نظامية ترهـــن حظوظه في 
الانتخابات القادمة، بسبب تفكك أجنحته 
خاصـــة في ظل الضغـــوط التي تفرضها 
عملية فرز لوائح الترشـــيح داخل الحزب 
المذكـــور، فضـــلا عـــن إمكانية تســـجيل 
تمـــردات للقواعد النضالية عـــن القيادة 

المركزية.
وذهـــب النائـــب فـــي مجلـــس الأمة 
(الغرفة الثانية للبرلمان) محمود قيساري، 
إلى دعـــوة قيادة جبهة التحرير الوطني، 
إلى الإقرار بعدم المشاركة في الاستحقاق 
الانتخابي القادم، بغية التفرغ للمشكلات 
التنظيميـــة الداخلية، وامتصاص غضب 
الشـــارع الـــذي دعـــا إلـــى حـــل أحزاب 

السلطة.

الإســــــلامية  النهضة  حركــــــة  دفعت 
فــــــي تونس بمحــــــاولات فــــــي الوقت 
ــــــع من أجل التشــــــويش على  الضائ
زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلى ليبيا في محاولة لإفشــــــالها في 
امتداد لصراع الصلاحيات على ما 
يبدو بين رئيســــــها راشد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا البرلمان والرئيس 
ســــــعيد الذي أجــــــرى الأربعاء زيارة 
ــــــا جدد فيها دعم بلاده  قصيرة لليبي

للمسار الانتقالي هناك.

اعترافات سلفي مغربي تدحض 

مزاعم علي أعراس بشأن 

تعرضه للتعذيب في السجن

حركة النهضة تشوش 

على زيارة قيس سعيد إلى ليبيا
الرئيس التونسي يجري مباحثات مثمرة مع رأسي السلطة الانتقالية الليبية

الأرضية مهيأة للتعاون الليبي التونسي

تفاقم الغضب إزاء قيادة جبهة التحرير الوطني

 الحزب الحاكم في الجزائر عشية الانتخابات التشريعية
ّ

أزمة تنظيمية تلف

كوادر نظموا تجمعا احتجاجيا 

أمام المبنى المركزي للحزب 

للمطالبة بتنحية الرجل الأول 

في جبهة التحرير الوطني 

وإزاحة القيادة المرافقة له

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي



 طهران – اتهم الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني غلاة المعارضــــين الأربعاء بعرقلة 
الجهود الرامية إلى رفع العقوبات الأميركية 
المفروضة على البلاد، في تصريحات تبرز 
مدى مــــا تطغى فيه الانتخابات الوشــــيكة 
بإيران على خطة الإدارة الأميركية الجديدة 

لإحياء المحادثات النووية.
وقال روحانــــي في تصريحــــات نقلها 
التلفزيــــون الرســــمي ”إنها خيانــــة كبيرة 
للدولــــة الإيرانية أن يحــــاول أي فصيل أو 
شــــخص تعطيل رفع العقوبات ولو لساعة 

واحدة“.
وأضــــاف روحاني ”الأقليــــة الصغيرة 
التــــي تعرقل هذا المســــار يجــــب أن توقف 
ســــتتمكن  أوقفتــــه  إذا  الهــــدام…  عملهــــا 

الحكومة من إنهاء العقوبات“.
وتســــعى الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة 
برئاســــة جــــو بايدن إلــــى إنعــــاش اتفاق 
انســــحب منــــه الرئيــــس الســــابق دونالد 

ترامــــب وكانت إيــــران قد قبلــــت بموجبه 
تقليــــص برنامجهــــا النــــووي مقابــــل رفع 
العقوبات الدولية. وبعد انســــحاب ترامب 
وإعــــادة فــــرض العقوبات اتخــــذت إيران 
خطوات تنتهك القيود التي حددها الاتفاق 

النووي.
وحتى الآن ما زالت إيران وإدارة بايدن 
على خلاف بشأن الطرف الذي يتعين عليه 
اتخاذ الخطوة الأولــــى لإنعاش الاتفاق إذ 
تطالب طهران واشــــنطن برفــــع العقوبات 
أولا في حــــين تدعو واشــــنطن طهران إلى 

العودة والامتثال للاتفاق أولا.
وزيــــر  ظريــــف  جــــواد  محمــــد  وقــــال 
الخارجيــــة، وهو حليف مقــــرب لروحاني، 
هذا الأســــبوع إنه ما لم يتــــمّ قريبا إحراز 
تقدم أو تتحقق العودة إلى الاتفاق النووي 
ســــتتعطل الدبلوماســــية لشــــهور بســــبب 
انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم 18 

يونيو القادم.

الخارجيــــة  وزيــــر  ألقــــى  والثلاثــــاء 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان باللوم على 
سياســــات التحضير للانتخابات الإيرانية 

في تعطيل إنعاش الاتفاق النووي.

وذكــــر لو دريــــان أن الجهــــود الرامية 
إلــــى إحيــــاء المحادثات النوويــــة الإيرانية 
تواجه صعوبات بســــبب مشكلات تكتيكية 
قبيــــل  إيــــران  فــــي  الداخلــــي  والوضــــع 

الانتخابات الرئاسية.
وكان الاتفــــاق النــــووي هو السياســــة 
الرئيسية لروحاني الذي حقق فوزا ساحقا 
مرتــــين متتاليتين في انتخابات الرئاســــة 
منتصرا علــــى معارضين متشــــددين وذلك 
بعد وعوده بفتح الاقتصــــاد الإيراني على 

العالم الخارجي.
وتقــــول المعارضة المتشــــددة في إيران 
إن العقوبــــات الأميركيــــة دليل على فشــــل 
سياســــة روحانــــي المتمثلــــة فــــي التقارب 
مــــع العــــدو. ومن شــــأن عدم إحــــراز تقدم 
في المســــألة النووية أن يهــــدد فرص تولي 
سياســــي معتدل المسؤولية خلفا لروحاني 
على الرغم من أن القرار النهائي بشــــأن أي 
مبادرة دبلوماســــية يتخــــذه الزعيم الأعلى 
آيــــة الله علــــي خامنئــــي وليــــس الرئيس 

المنتخب.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
الرئاسية وتراجع شعبية التيار الإصلاحي 
بســــبب العقوبات الأميركية أساسا، يبدو 
الملــــف النووي عنصــــرا مؤثرا فــــي تدارك 

الإصلاحيين هزيمة الانتخابات التشريعية 
العام الماضي أمام المحافظين.

ويراهن الإصلاحيــــون في إيران على 
انفتــــاح بايدن لحســــم الخــــلاف النووي 
مــــع الولايــــات المتحــــدة قبــــل انتخابات 
الرئاسة، لكن في ظل التجاذب بين طهران 
الأميركية  العقوبــــات  تبــــدو  وواشــــنطن 
ومسألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار 

الانتخابي.
ويريــــد المحافظون قطــــع الطريق على 
أي مفاوضات قد يدخــــل فيها روحاني مع 
بايدن، وذلك بهــــدف التقليل من فرص فوز 
القــــوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية.
وغالبا ما يتهم المحافظون الإصلاحيين 
بعدم الفعالية ولاســــيما فــــي مواجهة أزمة 
العقوبات  الأساســــي  ســــببها  اقتصاديــــة 
الأميركيــــة، فــــي حــــين تعتبــــر الحكومــــة 
الإصلاحيــــة أن أعضــــاء البرلمــــان يقومون 
بــــكل مــــا فــــي وســــعهم لعرقلــــة جهودها 

الدبلوماسية.
إلغــــاء  أيضــــا  المحافظــــون  ويريــــد 
العقوبــــات، لكن في آن واحــــد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني ســــنوات 
بأنهــــا ”وقــــت ضائــــع“، وبالتالــــي يحاول 
المحافظــــون تحقيق إلغــــاء العقوبات ليس 
من خــــلال اتفاقيــــة، وإنما عبــــر المواجهة 
مع الولايــــات المتحدة أو مــــع حلفائها في 

المنطقة.
ويقول الســــفير الفرنسي السابق لدى 
طهران فرنســــوا نيكولــــو إن ”لروحاني كل 
المصلحــــة في انتصــــار دبلوماســــي يعيد 
البريــــق إلــــى ولايتــــه التي تشــــارف على 
الانتهــــاء“. ويضيــــف أنــــه فــــي حــــال رفع 
السياســــي،  تياره  ”سيســــتعيد  العقوبات 

الوسطي والمعتدل، بعضا من رونقه“.
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 واشــنطن – تكشـــف مهاجمة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن نظيره الروســـي 
الذي  فلاديمير بوتين ووصفه بـ“القاتل“ 
”ســـيدفع الثمن“ ملامح الاســـتراتيجية 

الأميركيـــة تجاه روســـيا خـــلال الأربع 
ســـنوات القادمـــة، فـــي ظـــل توقّعـــات 
محســـومة بأن إدارة بايدن ستكون أكثر 

تشدداً وعدوانية إزاء موسكو.
وقـــال بايـــدن الأربعـــاء فـــي مقابلة 
تلفزيونية مع قناة ”أي.بي.ســـي نيوز“ 
إنـــه يوافق على كـــون بوتين ”قاتلا“ في 
إشـــارة إلى تســـميم المعارض الروسي 
أليكســـي نافالني، وأضـــاف أن الرئيس 
الروســـي ”ســـيدفع ثمـــن تدخلـــه فـــي 

الانتخابات الأميركية“.
وجاءت تصريحاته بعدما دعم تقرير 
للمخابـــرات الأميركيـــة صـــدر الثلاثاء 
اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بوتين 
وراء تدخل موسكو في الانتخابات، وهو 

ما قالت روسيا إن لا أساس له.
بالمخابـــرات  مســـؤولون  وقـــال 
الأميركية إن الحكومة الروســـية حاولت 
بـــث ”مزاعـــم مضللة أو لا أســـاس لها“ 
خـــلال الحملـــة الدعائيـــة للانتخابـــات 
الأميركيـــة عام 2020 ضد المرشـــح آنذاك 
جو بايدن، عبر حلفاء للرئيس الســـابق 

دونالد ترامب وإدارته.

وجـــاء هذا التقييم ضمـــن تقرير من 
15 صفحة بشأن التدخل في الانتخابات 
نشـــره مكتب مدير المخابـــرات الوطنية. 
وهو يسلط الضوء على مزاعم بأن حلفاء 
ترامب كانوا عملوا لصالح موســـكو من 
خـــلال تضخيـــم المزاعم ضـــد بايدن من 
شخصيات أوكرانية مرتبطة بروسيا في 
الفترة التي سبقت انتخابات الثالث من 

نوفمبر.
ورصدت وكالات المخابرات الأميركية 
محاولات أخـــرى للتأثير على الناخبين، 
ومنهـــا ”حملـــة تأثيـــر خفيـــة متعددة 
من إيران تهدف إلى تقويض  الجوانب“ 

الدعم لترامب. 

الروايـــة  كذلـــك  التقريـــر  ودحـــض 
المضادة التي دفع بها حلفاء ترامب بأن 
الصـــين تتدخل نيابة عن بايدن، وخلص 

إلى أن بكين ”لم تبذل جهودا للتدخل“.
وفي الوقت نفســـه، أشار بايدن إلى 
أن ”هنـــاك مجالات يكـــون من مصلحتنا 
مثـــل تجديد  المشـــتركة التعـــاون فيها“ 
معاهـــدة ســـتارت النوويـــة، مضيفا أن 

للزعيمين تاريخا معروفا.
وقال ”أعرفه معرفة جيدة نســـبيا“، 
مضيفـــا أن ”أهم شـــيء عند التعامل مع 
الزعماء الأجانب وفقا لخبرتي.. هو فقط 

أن تعرف الرجل الآخر“.
وأضـــاف بايدن أنه لا يظـــن أن لدى 
زعيم روســـيا قلبا. وعندما ســـئل خلال 
المقابلـــة عمـــا إذا كان يعتقـــد أن بوتين 

قاتل، قال ”أعتقد ذلك“.
ولـــم ينتظر بايـــدن الدخـــول للبيت 
الأبيض حتى يرســـم ملامح سياســـاته 
تجاه موسكو، فقد قال في تصريح بنهاية 
ديســـمبر الماضـــي إن ”علـــى الولايـــات 
المتحـــدة أن تكيّف أولوياتهـــا الدفاعية، 
على خلفيـــة التعقيدات الاســـتراتيجية 

المتزايدة التي خلقتها روسيا“.
وليس مســـتبعدا أن تعتمـــد الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة أســـلوبا متشـــددا 
في التعامل مع ســـلوك روسيا الداخلي 
والخارجـــي، وخصوصا حيال جوارها، 
وإعادة فتح لســـجلها فـــي مجال حقوق 
الإنســـان، إذ صـــرح الرئيـــس الأميركي 
بأن حقوق الإنســـان ســـتكون في جوهر 

العلاقات مع القادة الأجانب.
وفي عام 2018، نشـــر بايدن مقالاً في 
مجلة الشؤون الخارجية بعنوان ”كيفية 
الوقـــوف في وجـــه الكرملـــين.. الدفاع 
عـــن الديمقراطية ضـــد أعدائها“، حيث 
دعا إلى تشـــديد العقوبات ضد روسيا، 
وتعزيز القوة العســـكرية لحلف شـــمال 
الأطلســـي وتعزيز الديمقراطية بنشاط، 
والدفـــاع عن حـــق الدول ذات الســـيادة 
في“اختيار تحالفاتها الدفاعية“. ورفض 
القول بأن أي قوة لها ”مجال مصالح“.

علـــى الرغم من التقـــارب غير المبرر 
بـــين ترامب وبوتـــين، فقد ســـنّت إدارة 
ترامب سياسات متشددة تهدف إلى عزل 
موسكو وتوسيع العقوبات الاقتصادية 
بسبب دورها في التدخل في الانتخابات 
وحملات التضليل والحرب المستمرة في 

أوكرانيا. ومن المتوقع أن يستمر بايدن 
في الحفاظ على خط ثابت مع موسكو.

ويـــرى مراقبـــون أن مواقـــف بايدن 
المتشددة حيال روســـيا، خصوصا بعد 
أزمة شبه جزيرة القرم، حولته إلى عدو 

الكرملين الأول.
ولا يـــرى نائـــب مدير معهـــد بلدان 
فلاديميـــر  المســـتقلة،  الـــدول  رابطـــة 
جاريخـــين، اختلافاً جوهريا بين ترامب 
وبايـــدن، لافتـــاً إلـــى أن الجمهوريـــين 
والديمقراطيـــين ”اختلفـــوا فـــي جميع 
الداخليـــة  للسياســـتين  الاتجاهـــات 
الاتحاد  فضـــاء  باســـتثناء  والخارجية 

السوفييتي السابق“.
وأوضـــح جاريخـــين أن ”هـــذا هـــو 
الاتجـــاه الوحيـــد الـــذي يتبعـــون فيه 
سياســـة موحدة، ونحـــن نعلمها. إنهم 
يحاولـــون قطع البلـــدان الســـوفييتية 
الســـابقة عـــن روســـيا، لخلـــق منطقة 

صحية حولها ومحاولة تفكيك روســـيا 
نفســـها. تم اعتماد هذه الاســـتراتيجية 
في عهـــود بيل كلينتـــون وجورج بوش 
مـــع  والآن  وترامـــب،  وأوبامـــا  الابـــن 

بايدن“.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، امتلأت 
الذاكرة الروسية بمواقف عديدة لبايدن، 
لا يمكـــن تجاوزهـــا، خصوصا مـــا قاله 
لبوتين أثناء زيارته لموســـكو سنة 2011 
”إنني أنظر في عينيك ولا أعتقد أن لديك 

روحا“.
ويرى محللـــون أن الكيمياء مفقودة 
تمامـــا بـــين بوتين وبايـــدن، على عكس 
ســـلفه ترامب، وهـــذا ما ســـيترك آثارا 
بالغة علـــى العلاقة ما بين الرئيســـين، 
خصوصـــا وأن بوتين يتذكر أن الرئيس 
الأميركي الجديد وقـــف ضد عودته إلى 
رئاســـة روســـيا ســـنة 2012. وردّا على 
هجـــوم بايدن، قـــال الكرملـــين الأربعاء 

إن روســـيا تتخـــذ جميـــع الإجـــراءات 
الضروريـــة لإعـــداد نفســـها لعقوبـــات 
أميركية جديدة من المتوقع فرضها عقب 
نشـــر تقرير للمخابرات الأميركية يتهم 

موسكو بالتدخل السياسي.
المتحدث  بيســـكوف  ديمتـــري  وقال 
باســـم الكرملـــين إنـــه لا أســـاس لهذه 
المزاعـــم، مؤكدا أنها ســـتُلحق المزيد من 

الضرر بالعلاقات الثنائية“.
الدومـــا  مجلـــس  رئيـــس  واعتبـــر 
الروســـي الأربعاء أن وصف بوتين بأنه 
”قاتـــل“ والتهديـــد بجعلـــه ”يدفع ثمن“ 

ذلك، هو ”هجوم“ على روسيا.
وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس 
مجلـــس النـــواب (الدوما) فـــي البرلمان 
الروســـي والمقرب مـــن الرئيـــس، على 
حســـابه على تلغـــرام ”هذه هســـتيريا 
ناجمـــة عن العجز. بوتين رئيســـنا وأي 
هجـــوم عليه هـــو هجوم علـــى بلادنا“.

وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد فرضت 
عقوبـــات علـــى أربعة مســـؤولين روس 
كبار هذا الشـــهر بسبب معاملة موسكو 
للسياســـي المعارض أليكســـي نافالني، 
في خطوة اعتبرتها روســـيا تدخلا غير 

مقبول في شأنها الداخلي.
ويقـــول نيـــل كويليـــام  الباحث في 
المعهد الملكـــي للشـــؤون الدولية بلندن 
(تشاتام هاوس) ”ليس هناك شك في أن 
الإدارة الأميركية ســـتلجأ إلى استخدام 
عقوبـــات جديدة للضغط على روســـيا. 
إلا أنه بدلاً عن اســـتهداف الأفراد، الأمر 
الذي أثبت عدم فاعليته في الغالب، فإنَّ 
الإدارة الأميركية ربما تركز على عناصر 
أكثـــر أهمية، مثل البنوك والمؤسســـات 

المالية وقطاع الطاقة. 
ومن غير المحتمـــل بدرجة كبيرة أن 
تواجه مثل هذه الإجراءات معارضة من 

الكونغرس“.

نفور ووعيد.. فتهديد

تجاذبات سياسية تؤجل حسم الخلاف النووي

بايدن يهدد بوتين: العلاقات الأميركية - الروسية إلى أين؟
موسكو تتحوط ضد أي عقوبات أميركية محتملة

شــــــهدت ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صمتا إزاء الرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين وحتى لحظات تواطــــــؤ مفاجئة معه، في حين بدأ 

خلفه جو بايدن ولايته بنبرة أشد صرامة تجاه روسيا.

حسابات الانتخابات الإيرانية تعرقل المحادثات النووية

 موســكو – قــــال الكرملــــين الأربعــــاء 
إنه يأســــف لاتخــــاذ بريطانيا قــــرار تعزيز 
ترسانتها النووية، مضيفا أن هذه الخطوة 

ستضر بالاستقرار الدولي.
الروســــية  الخارجية  وزارة  ووصفــــت 
الخطــــط البريطانية بأنهــــا ضربة خطيرة 

لمفهوم الحد من التسلح.
ونســــبت وكالة الإعلام الروســــية إلى 
موسكو القول إنها ستضع تحرك لندن في 
الحســــبان عند العمل علــــى وضع خططها 

العسكرية.
وتســــعى بريطانيــــا إلى إعــــادة فرض 
نفسها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
كقــــوة رئيســــية علــــى الســــاحة الدوليــــة. 
ومن أجل بلــــوغ هذا الهدف رســــمت لندن 
إســــتراتيجية قائمة على تطوير قوة الردع 

بدل الاكتفاء بالدور السياسي.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بوريــــس جونســــون قد قــــال الثلاثــــاء إن 
بريطانيا ســــتزيد مخزونها مــــن الرؤوس 
النووية بأكثر من 40 في المئة لضمان أمنها 
فــــي بيئة عالمية متزايدة الخطورة وفي ظل 

مواجهتها تهديدات تكنولوجية جديدة.
هي  الإســــتراتيجية  المراجعــــة  وهــــذه 
الأولــــى منــــذ انســــحاب المملكــــة المتحدة 
الكامل من الاتحــــاد الأوروبي وإحدى أهم 
المراجعــــات منذ الحــــرب البــــاردة، والتي 
تعتبرها روسيا أيضا تهديدا كبيرا للبلاد 
وتظهــــر رغبــــة فــــي التركيز علــــى منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
وســــتحدد هذه المراجعة الإستراتيجية 
في مســــائل الأمــــن والدفــــاع والسياســــة 

الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.

البريطانيــــة  الإســــتراتيجية  وقدمــــت 
الجديدة روســــيا في ظل رئاســــة فلاديمير 
بوتين علــــى أنها ”التهديد المباشــــر الأكثر 
حــــدة لبريطانيــــا“. وتربط البلاد أساســــا 
علاقات متوترة مع موســــكو بعد تســــميم 

جاسوس روسي سابق على أراضيها.
وبعدمــــا أعلنت في نوفمبر الماضي عن 
اســــتثمار غير مســــبوق الحجم في مجال 
الدفــــاع ترغــــب بريطانيا أيضــــا في تعزيز 
ردّهــــا علــــى الهجمــــات الإلكترونيــــة التي 
تشنّها جماعات إرهابية أو إجرامية أو من 

دول معادية.

وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها ستقيم 
مقــــرا جديدا للأمن الداخلي في إطار خطط 
لتحســــين تصديهــــا ”للتهديد الرئيســــي“ 
الذي يشكّله الإرهاب، مرجّحة وقوع هجوم 

كيميائي أو نووي بحلول نهاية العقد.
وذكــــرت الحكومــــة ”ســــيبقى الإرهاب 
مصدر تهديد كبير خــــلال العقد القادم مع 
وجــــود مجموعة أكثر تنوعا من الأســــباب 
المادية والسياســــية ومصادر جديدة لنشر 
التطرف ومع تطوير عمليــــات التخطيط“، 
وشــــامل  قــــوي  ”نهــــج  باتبــــاع  ووعــــدت 

للمواجهة“.

س روسي من تطوير
ّ

توج

بريطانيا لترسانتها النووية

لحق المزيد 
ُ
بايدن سي

من الضرر بالعلاقات 

الثنائية

ديميتري بيسكوف

إنها خيانة كبيرة 

أن يحاول أي فصيل 

تعطيل رفع العقوبات

حسن روحاني

موسكو تقول إنها ستضع 

تطوير لندن لترسانتها 

النووية في الحسبان عند 

العمل على وضع خططها 

العسكرية



طهران – سلطت الاشــــتباكات الأخيرة 
وبلوشســــتان  سيســــتان  محافظــــة  فــــي 
الإيرانية بســــبب حملة قمــــع ضد تهريب 
باكســــتان  إلــــى  الحــــدود  عبــــر  الوقــــود 
المجاورة، الضوء على نقاط ضعف النظام 
في طهــــران، فضلا عــــن عــــدم قدرته على 
التغلب على الصدمات والمشاكل المتتالية.

وتتميــــز هــــذه المحافظــــة بأغلبيتهــــا 
الســــنية مما يجعلها في صــــراع دائم مع 
الســــلطات الإيرانيــــة، وهــــي تشــــهد بين 
الفينــــة والأخرى أجــــواء أمنية مضطربة 
بســــبب نشــــاط بعض الجماعات المناوئة 
للحكومــــة الإيرانيــــة، مــــن بينهــــا جماعة 
”جيش العــــدل“، وأيضا تنظيم ”جند الله“ 

الذي ظهر عام 2002 ويتبنى العمل المسلح 
للمطالبة بحقوق البلوش.

ويعتقــــد الخبيــــر في قضايا الشــــرق 
الأوســــط جيمس دورســــي، وهو صاحب 
مدونة ”عالم الشــــرق الأوسط المضطرب“، 
أن تلك الاشــــتباكات حققت ما فشــــلت في 
إنجازه المحاولات الأميركية والســــعودية، 
وهو افتعال اضطرابات عرقية في مقاطعة 
ذات أغلبيــــة ســــنية اســــتراتيجية فقيرة 

ومضطربة منذ زمن.

التهريب قبلة حياة

بالنسبة لسكان سيستان وبلوشستان، 
وهـــي إحـــدى المحافظات التـــي بها أعلى 
معدل للبطالـــة في إيران، غالبـــا ما تكون 
عمليـــات التهريب هي الطريقـــة الوحيدة 
لكســـب القوت، ويتصاعد الغضب بسبب 
مقتل العشـــرات من المهربـــين كل عام على 

يد قوات الأمن.

وتعانــــي الأقليــــات فــــي إيــــران، ومن 
بينهم البلوش، تهميشا اجتماعيا متعمدا 
ممزوجا بدوافع أيديولوجية تحكم النظام 
السياســــي، ما يدفع بها إلى الاحتجاجات 
فــــي  بالإدمــــاج  المطالبــــة  والمظاهــــرات 
المجتمع، وهو ما تقابله السلطات بالعصا 

البوليسية كعادتها.
وكانــــت قــــد اندلعــــت اشــــتباكات في 
فبراير الماضي بعد أن قتل الحرس الثوري 
اثنين مــــن المهربين، مما دفــــع المتظاهرين 
بمدينــــة  الحاكــــم  مكتــــب  اقتحــــام  إلــــى 
ســــرافان وحرق ســــيارات الشــــرطة، وقد 
فرقت قوات الأمن الحشــــود بالغاز المسيل 
للدموع وأغلقــــت الطرق وقطعت الاتصال 

بالإنترنت لمنع انتشار الاحتجاجات.
الثــــوري  الحــــرس  نفــــى  وبينمــــا 
مســــؤوليته عــــن الحادثة، انبــــرت وكالة 

أنباء تسنيم، المقربة من النظام للدفاع عن 
هذا الجهاز، الذي يعود مباشــــرة للمرشد 
الأعلــــى علي خامئني قائلــــة إن ”الطلقات 
التــــي قتلت المهربــــين انطلقت مــــن إقليم 
بلوشســــتان الباكســــتاني“، وأشارت إلى 
أن هنــــاك هجمــــات حثت على اســــتهداف 
وزارة  ومســــؤولي  الثــــوري  الحــــرس 

المخابرات في سيستان وبلوشستان.
ويقول دورسي إن رد الحرس الثوري 
يشــــكل تهربا من المســــؤولية، حيث يأتي 
بنــــاء على الاعتقاد الراســــخ بــــأن عدوي 
إيران الرئيســــيين، وهما الولايات المتحدة 
الإطاحــــة  علــــى  عازمــــان  والســــعودية، 
بالنظام فــــي طهران وحاولا مــــرارا إثارة 
بلوشســــتان  باســــتخدام  الاضطرابــــات 

الباكستانية كنقطة انطلاق.
وفي حين أن لدى إيران ســــببا للخوف 
من محاولات زعزعة استقرار البلاد، فإنها 
غالبا ما تفشــــل فــــي تمييــــز الصالح من 
الطالح. ونتيجة لذلك، كثيرا ما تستجيب 
الحكومــــة للأزمات بطــــرق تهــــدد بتفاقم 

المشكلات بدلا من حلها.
ويشــــير تأكيد الحرس الثــــوري على 
إطــــلاق الرصاص مــــن باكســــتان إلى أن 
التحقيق في الحــــادث، الذي أعلنته وزارة 
الخارجية، من غير المرجح أن يخلص إلى 

نتيجة مختلفة.
وعــــاد الهــــدوء غيــــر المســــتقر إلــــى 
سيســــتان وبلوشســــتان بمســــاعدة رجل 
ديــــن ســــني محلــــي بــــارز، وهو الشــــيخ 
عبدالحميد إســــماعيل زاهي، الذي استغل 
الفرصــــة لدعــــوة الحكومــــة إلــــى تطبيق 
القانــــون ومعالجــــة المشــــاكل الاجتماعية 

والاقتصادية في المنطقة.
وفـــي الوقت الذي رفـــض زاهي رواية 
الحـــرس الثـــوري للأحـــداث وأصـــر على 
ملاحقـــة الضبـــاط المتورطـــين، رد نائـــب 
محافظ المحافظة محمد مرعشي على رواية 
الحرس الثوري، قائلا إن أفراد قوات الأمن 
”اضطروا إلى اللجوء لإطـــلاق النار لأنهم 
شـــعروا بالإهانة بســـبب دخول المحتجين 

إلى مكانهم، وألقوا الحجارة عليهم“.
وأضاف زاهي أن ”بيــــع الوقود ليس 
جريمة أو تهريبا، بل وســــيلة يكســــب من 
خلالهــــا الآلاف من الأســــر قوتهــــا. وعلى 
الحكومات واجب التخطيط لإعالة الناس 
بحيــــث لا يتــــم إجبــــار أحد علــــى اختيار 

وظائف خطرة“.

الضغط على إيران

لعــــب كبــــار المســــؤولين الأميركيــــين 
والســــعوديين فــــي عــــام 2017 علنــــا على 
فكــــرة الضغــــط على إيران مــــن خلال دعم 
الأقليــــات  بــــين  المحتملــــة  الاضطرابــــات 
العرقيــــة الإيرانية، بما فــــي ذلك البلوش، 
الذيــــن ينتشــــرون علــــى جانبــــي الحدود 

الإيرانية الباكستانية.
وتعـــود الجهـــود المتقطعـــة لإثـــارة 
الاضطرابـــات فـــي إيـــران باســـتخدام 

بلوشســـتان الباكســـتانية كقاعـــدة إلى 
فترة رئاسة جورج دبليو بوش. ويقترح 
رجال الدين مثل زاهي أن الاستثمار في 
التجارة عبر الحدود من شـــأنه أن يعمل 
علـــى تهدئـــة الاضطـــراب فـــي الجنوب 
الشـــرقي لإيران، وتحســـين مســـتويات 
المعيشة، والسماح لإيران بالالتفاف على 

العقوبات الأميركية.

وقـــال زاهـــي ”تمثل الحـــدود أماكن 
غاية في الأهمية. بلدنا له حدود واسعة 
مع بعض الـــدول العربية فـــي الجنوب 
الشـــرقي عن طريق البحر، ويشترك في 
الحدود البرية مع أفغانستان وباكستان. 
ويعد تبـــادل البضائع على الحدود أحد 
أهم ســـبل العيش والتوظيف بالنســـبة 

للكثيرين“.
ويـــرى دورســـي أن التصـــرف بناء 
على نصيحة زاهي يتطلب من السلطات 
الإيرانيـــة توســـيع تركيزهـــا على أمن 
الحدود ليشمل الأمن البشري، وقد يعني 
ذلك تبني منظور لا يتم العمل به بسبب 
الاهتمـــام بالمؤامرات والمكائد الخارجية 

الحقيقية والمتخيلة.
ومع انشـــغال الحكومـــة باللعب مع 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن حول من 
يبدأ أولا بإحياء الاتفاقية النووية، التي 
حدت مـــن البرنامج النـــووي الإيراني، 
والانتخابات المقرر إجراؤها في الأشهر 
المقبلـــة، مـــن المرجـــح أن تصبـــح هذه 

التوصيات مهمة صعب تحقيقها.

عقوبات قاسية

تواجـــه الأقليـــات، التـــي تخرج من 
تحـــت عباءة النظـــام، عقوبات قاســـية، 
فـــإن لم تكن ملاحقتهم وقتلهم عن طريق 
الأجهـــزة الأمنيـــة هـــي نهايتهـــم، فإن 
مصيرهم ســـيكون أمام المحكمة الثورية 

التي غالبا ما تقضي بإعدامهم.
وبحسب دورسي، زميل أول في كلية 
راجاراتنام للدراســـات الدولية بجامعة 
ســـنغافورة،  في  التكنولوجية  نانيانـــغ 
ينتظر نحـــو 120 شـــخصا، يعتقد كثير 
منهم أنهـــم من القوميين البلوش، تنفيذ 
حكـــم الإعدام فيهم في الســـجن المركزي 
بالعاصمـــة الإقليميـــة زاهـــدان، بعد أن 

أُعدم خمسة منذ يناير الماضي.
ويدخـــل مهربـــو الوقـــود فـــي هـــذه 
القوميـــين  أن  حقيقـــة  عبـــر  المخاطـــرة 
البلـــوش العاملين من باكســـتان شـــنوا 
هجمـــات متكررة على الجانـــب الإيراني 

من الحدود.
تأمل  الإيرانيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
فـــي أن يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار الوقود 
فـــي نوفمبـــر 2019، والذي أشـــعل فتيل 
للحكومة  معارضة  حاشـــدة  احتجاجات 
قتـــل فيهـــا ما لا يقـــل عن 225 شـــخصا 
على أيـــدي قـــوات الأمن، إلـــى إضعاف 
الحافز على التهريب. ويقول مســـؤولون 

ومهربون إن الأمر لم يحدث.
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الجهود لإثارة الاضطرابات 

في إيران من بوابة 

بلوشستان تعود إلى فترة 

رئاسة جورج دبليو بوش

 نيويورك – غذت دوافع الســــيطرة على 
مكامن الطاقة الأحفوريــــة (النفط والغاز) 
فــــي مناطــــق متفرقــــة من ســــطح الكوكب 
لســــنوات طويلة الصراعات بــــين الدول، 
ولا تزال رغم الآثار الســــلبية، التي ترتبت 
عنهــــا بســــبب اســــتخدامها كورقة ضغط 
جيواســــتراتيجية من بعــــض القوى. لكن 
هــــذا الوضع مُقبــــل على انقــــلاب جذري 
تماما نتيجة ما يمكن تســــميته بـ“حروب 

الشمس“.
ودخلــــت مراكز الأبحــــاث الدولية في 
سباق من أجل عقد مقارنات حول ما يمكن 
أن تســــببه الطاقة النظيفة مســــتقبلا من 
حروب وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالقوى 
العظمى وفي مقدمتهــــا الولايات المتحدة 

والصين وروسيا.

حرب من نوع آخر

تقوم مؤسسة راند الأميركية للأبحاث 
بالتعــــاون مــــع وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 
(البنتاغون) منذ خمسينات القرن الماضي 
بتصميــــم محــــاكات لمنــــاورات عســــكرية 
وبوضع نمــــاذج للســــيناريوهات الأمنية 
العملية، التي يمكن أن تواجهها الولايات 
المتحدة مثل خوض حرب على جبهتين في 

وقت واحد ضد روسيا والصين.
والآن حولــــت هــــذه المؤسســــة أدوات 
”سياسة الواقع“ لديها للتعامل مع قضايا 

أكثــــر ارتباطا بمجــــالات البيئة. ومن هذا 
المنطلــــق تســــاءل مــــارك شــــامبيون كبير 
محرري الشؤون الدولية في تحليل نشرته 
وكالة بلومبرغ عن الكيفية، التي ســــتغير 

بها الطاقة النظيفة العالم.

وباتت مؤسسة راند واحدة ضمن عدد 
قليل لكنــــه يتزايد من مؤسســــات البحث 
والجامعــــات وحكومــــة أوروبيــــة واحدة 
علــــى الأقل أصبحت تضع ســــيناريوهات 
وتنظــــم المناورات التدريبيــــة للتعامل مع 
التداعيات الجيوسياسية لسيطرة الطاقة 

النظيفة على العالم في المستقبل.
وهــــذا الاهتمــــام يمثل أحدث إشــــارة 
إلــــى أن فكرة اســــتخدام مصــــادر الطاقة 
المتجددة كبديل للوقود الأحفوري تســــود 
حاليــــا. فقد كان العام الماضي نقطة تحول 
عندما انضمــــت الصين، وهي أكبر مصدر 
لتلوث الهــــواء في العالم، إلى باقي الدول 

والشــــركات الكبــــرى في تحديــــد موعد 
مســــتهدف للتخلــــص تماما من 

الانبعاثات الكربونية.

كما أنتج الاتحــــاد الأوروبي لأول مرة 
كميات كهرباء من المصادر المتجددة تفوق 
الكميــــات المولدة من المصــــادر الكربونية. 
وأعاد الرئيس الأميركي جو بادين قضية 
مكافحــــة التغير المناخي إلى جدول أعمال 
البيــــت الأبيض بعد أن كان ســــلفه دونالد 

ترامب قد تجاهلها.
ويــــرى أولافــــور غريمســــون رئيــــس 
آيســــلندا الســــابق الذي كان يرأس لجنة 
دولية لدراســــة الجوانب الجيوسياســــية 
للتحــــول في مجــــال الطاقة أن المســــتقبل 
للطاقــــة النظيفة. ويقول إن ”أي شــــخص 
يمكــــن أن يكــــون لاعبا رئيســــيا في مجال 
الطاقة. هذه هي طبيعة الطاقة المتجددة“.

وأصبحــــت آيســــلندا تحصــــل علــــى 
قرابــــة 85 من احتياجاتهــــا من الطاقة من 
مصادر نظيفة، ويعتمد كامل إنتاجها من 
الكهرباء علــــى مصادر متجــــددة. وكانت 
آخر مرة خاضت فيه نزاعا مع دولة أخرى 
حول موارد طبيعيــــة، دارت حول مصائد 

الأسماك.
ومن هذا المنطلق يؤكد غريمســــون أن 
”العالــــم يحتاج إلى نموذج جيوسياســــي 
جديــــد إذ لا يمكــــن وضع مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة في إطار نفــــس النموذج القديم 

الخاص بطاقة الفحم والنفط“.

طريق الهيمنة معقد

حتى تفرض الطاقة المتجددة هيمنتها 
على العالم، يمكن أن يكون للنفط تأثيرات 
مدمــــرة طويلة المــــدى. فعلى مــــدى ثلاثة 
قــــرون تقريبًا، كان الوصــــول إلى الوقود 
الأحفــــوري يحدد صعود وســــقوط القوى 
العظمــــى وقــــد ســــاعدت مناجــــم الفحــــم 
الوفيــــرة والموجــــودة فــــي مواقــــع جيدة 
على إطلاق الثــــورة الصناعية لبريطانيا 

وتوسيع إمبراطوريتها.
كما عزز النفط والغاز القوة العسكرية 
للاتحاد السوفيتي السابق وشكلت ثروة 
النفــــط والغاز ملامح ”القــــرن الأميركي“، 
بما في ذلك التحالفات الأميركية وانتشار 

أساطيلها العسكرية حول العالم.
رئيـــس  غولدتـــو  أندريـــاس  ويقـــول 
مشروع دراسة التأثيرات النظامية للتحول 
نحـــو الطاقة النظيفة الـــذي تديره جامعة 
إيرفـــورت الألمانية ”نحن لم نقترب بعد من 

عالم تسيطر عليه الطاقة المتجددة“.
ويرى شــــامبيون أنه يمكــــن أن يكون 
لهذا التحول الأساسي في النظام العالمي 
الروســــي  فالرئيــــس  عديــــدة،  تداعيــــات 
فلاديميــــر بوتــــين قــــد يكافــــح مــــن أجل 
المحافظة على صعود روسيا ”كقوة عظمى 

في مجال الطاقة“.
ويعتقد أن انهيار صناعة النفطالصخري 
في الولايــــات المتحدة إلى جانب ســــيطرة 
الصــــين على صناعــــة مســــتلزمات الطاقة 
المتجددة يمكــــن أن يحــــددا خارطة القوى 

العظمى في القرن الـ21.

كما أن مبــــررات التحالفات والقواعد 
العســــكرية الأميركية في الشــــرق الأوسط 
قد تتراجع. وأيضا يمكن أن يؤدي اختفاء 
العائدات الضخمة لتصدير النفط والغاز 
إلى انتفاضات شــــعبية على غرار ثورات 
”الربيــــع العربــــي“ فــــي الــــدول النفطيــــة 

بالشرق الأوسط.
ويقــــول غولدتــــو إن الشــــيء الوحيد 
الــــذي ”نعرفه عن مراحل التحول هو أنها 
ليســــت خطا مســــتقيما أبــــدا فلننظر إلى 
الصراعات في يوغوســــلافيا السابقة بعد 
انتهــــاء الحرب الباردة أو إلى التحول من 
الاقتصــــاد المخطط إلى الاقتصــــاد الحر، 
الــــذي بدأ فــــي أواخــــر ثمانينــــات القرن 

الماضي“.

المعركة الحقيقية

ولا تــــزال الكثيــــر مــــن جمهوريــــات 
الاتحاد الســــوفيتي السابق من أوكرانيا 
إلى تركمانستان تعاني من الاضطرابات 
وبعيدة جــــدا عن النظام الديمقراطي بعد 

مرور أكثر من ثلاثة عقود.
ويقــــول إيريك وارنيــــس كبير خبراء 
الاقتصــــاد في شــــركة إيكوينــــور للطاقة 
النرويجية المملوكة للدولة، الذي شــــارك 
وارنيــــس في لجنــــة غريمســــون ويتفق 
بشــــكل عام مــــع اســــتنتاجاتها المتفائلة 
بشــــأن مســــتقبل الطاقة، إنه من الصعب 
رؤية انتقال ســــلس وســــريع إلى الطاقة 
النظيفــــة فــــي ظــــل البيئــــة التنافســــية 
والنزعــــات القومية الســــائدة فــــي العالم 

حاليا.
يحــــدث  ”لكــــي  وارنيــــس  ويضيــــف 
التحول الكامل في مجال الطاقة قد نحتاج 
إلى مناخ جيوسياســــي معتدل نســــبيا.. 
وبدرجة ما فإن هناك دائرة إيجابية علينا 

إنشاؤها“ لتوفير هذا المناخ.
ويقول شــــامبيون إنه على الرغم من 
أن مصــــادر الطاقة النظيفة من الشــــمس 
إلى الرياح وأمواج البحر متاحة للجميع 
تقريبــــا، فــــإن المعركة ســــتكون حول من 
سيحقق أرباحا من المنتجات المستخدمة 

في إنتاجها.
ويرجح أن تكون هناك منافسة حامية 
بــــين دول العالم من أجــــل الحصول على 
احتياجاتها من ألواح الطاقة الشمســــية 
وتوربينــــات طاقــــة الرياح، مــــا يعني أن 
الكثيــــر من الدول الأقــــل حظا لن تحصل 

على نصيبها من هذه المنتجات.
وتنتج الشــــركات الصينيــــة حاليا 60 
فــــي المئة من إجمالــــي إنتــــاج العالم من 
ألواح الطاقة الشمســــية، وهو مســــتوى 
من الســــيطرة تحلــــم به منظمــــة البلدان 
المصــــدرة للبترول (أوبــــك) عندما يتعلق 
الأمر بســــوق النفط حاليا. وهذا الوضع 
يخلق ميزة تجاريــــة كبيرة للصين، ولكن 
لا يمكن للرئيس الصيني شــــي جين بينغ 
الاســــتفادة منها بسهولة لتحقيق أهداف 

جيوسياسية.
ورغم ذلك فربما تتركز عدم المساواة 
والتنافســـات العالمية على الوصول إلى 
التكنولوجيـــا والتمويل ووضع المعايير 
والســـيطرة علـــى التجـــارة فـــي المواد 
الخام الأساســـية المستخدمة في صناعة 
مستلزمات مشـــروعات الطاقة المتجددة، 
إذ تســـيطر الصين على أكثـــر من 90 في 
المئة من بعض المعادن النادرة اللازمة 
الطاقـــة  توربينـــات  لصناعـــة 

والسيارات الكهربائية.

سخط شعبي غذاه تصعيد النظام

ول ي م ن ي
أكبر مصدر عندما انضمــــت الصين، وهي
لتلوث الهــــواء في العالم، إلى باقي الدول
والشــــركات الكبــــرى في تحديــــد موعد

مســــتهدف للتخلــــص تماما من
الانبعاثات الكربونية.

وى ر ي ن ن يم ج
العظمى في القرن الـ21.

ي ي م
مستلزمات مشـــروعات الطاقة المتجددة،
إذ تســـيطر الصين على أكثـــر من 90 في
المئة من بعض المعادن النادرة اللازمة
الطاقـــة توربينـــات  لصناعـــة 

والسيارات الكهربائية.

الكوكب على أعتاب تغييرات كبيرة

المهربون الإيرانيون يحتجون

بدورهم ضد النظام

العالم على أبواب حروب جديدة

وقودها الطاقة النظيفة

المؤامرة وصفة طهران الجاهزة لقمع الأقليات

مبررات التحالفات وتركيز القواعد العسكرية

 قد تتراجع

ــــــر قمعها للأقليات الرافضة  لطالمــــــا تخفت إيران وراء نظرية المؤامرة لتبري
للإجراءات المجحفة بحقهم، فقد انتفض مؤخرا مهربون بمحافظة سيستان 
وبلوشســــــتان على سوء معالجة الســــــلطات لأزمة البطالة. ولم تكتفي بذلك 
ــــــه باحتواء أي  بل يروج المســــــؤولون لانتصــــــارات واهية لأنهم يعتبرون أن

احتجاجات سيتم إحباط مؤامرة ستدبر ضد بلدهم.

شــــــكلت الصراعات بين القوى الكبرى على مكامن النفط والغاز طيلة عقود 
الوجه الظاهر فقط للمعادلات الجيوسياســــــية في العديد من مناطق العالم 
المليئة بالاضطرابات، لكنّ الباحثين وفي خضم المتغيرات المتسارعة رصدوا 
أثناء تتبعهم لما قد يكون الهدف القادم للنزاعات الإقليمية والدولية فوجدوا 

أن مصادر الطاقة النظيفة ستكون محور حروب المستقبل.

لم نقترب بعد من 

عالم تسيطر عليه 

الطاقة المتجددة

أندرياس غولدتو

نحتاج إلى نموذج 

جيوسياسي في ما 

يتعلق بالطاقة البديلة

أولافور غريمسون

إيران لا تزال حبيسة 

الاهتمام بالمؤامرات 

والمكائد الخارجية

جيمس دورسي



 بيروت – يئنّ لبنان منذ أكثر من ســـنة 
تحـــت وطأة أزمة اقتصادية هي الأســـوأ 
في تاريخه، وتترافق مع شـــلل سياســـي 
تامّ يعيق تشـــكيل حكومة ويحدّ من قدرة 
السلطة على تقديم حدّ أدنى من الخدمات 

لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم.
وفوّتت القيـــادات الطائفية في البلاد 
مهلـــة اتفقت عليها مع فرنســـا لتشـــكيل 
حكومة جديدة، وعرضها لتجاوز مواعيد 
نهائيـــة أخرى للخطر بمـــدّ طوق النجاة 
الذي امتدت به يد فرنســـا لانتشال لبنان 
من أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وكانت فرنســــا قد رسمت بعد انفجار 
بيــــروت، إطــــارا زمنيا لكــــي يعالج لبنان 
خلاله مشــــكلة الفســــاد وينفذ إصلاحات 
للمســــاعدة فــــي تأمــــين الحصــــول على 
الدولارات  بمليارات  خارجية  مســــاعدات 

لإنقاذ البلاد الغارقة في الديون.
لكن القيادات، التـــي ظلت في مواقع 
المسؤولية على مدى سنوات شهدت فيها 
البلاد إهدارا في إنفاق الدولة وفســـادا، 
تعثرت عند أول عائق يواجهها فلم تنجز 
ما وعدت به الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون من تشكيل حكومة جديدة بحلول 

منتصف سبتمبر الماضي.

ومـــع تصاعد الاحتقان بين المواطنين 
بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيـــل، يتســـاءل 
المراقبـــون حول الخيـــارات، التي لا تزال 
أمـــام لبنـــان اليـــوم وســـط تدهـــور بلا 
ضوابـــط في ســـعر صرف الليـــرة مقابل 
الـــدولار؟ وهل مـــن أفق لوقـــف التدحرج 

السريع نحو الهاوية؟

ويكمـــن ســـبب عـــودة الاحتجاجات 
مؤخرا في الصراعات الطائفية والفئوية 
السياسية المستمرة، حيث إن لبّ معضلة 
تشـــكيل الحكومـــة مطلب مـــن الحزبين 
الشـــيعيين الرئيســـيين في البـــلاد وهما 
جماعـــة حزب اللـــه المدعومة مـــن إيران 
وحليفتها حركة أمل بأن يكون لهما الحق 
فـــي اختيار عدد من الـــوزراء والاحتفاظ 

بحقيبة المالية.
ويقول مصدر دبلوماســـي عربي في 
بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية ”تسمح 
المعطيات الراهنة بتشكيل حكومة اليوم، 

لكن قياســـا على سلوك القوى السياسية 
الموجودة وحســـاباتها التي يبدو أنها لم 
تتغير، فهناك تعطيل متبادل قد يســـتمر 
لأشـــهر“. ويضيف ”قدمنا حلـــولا كثيرة 

لكن الداخل لم يتلقفها“.
وبلغت نقمة اللبنانيين الذين خرجوا 
إلـــى الشـــوارع فـــي خريف العـــام 2019 
احتجاجا علـــى أداء الطبقة السياســـية 
المتهمـــة بالفســـاد، ذروتها إثـــر انفجار 
مرفـــأ بيـــروت في أغســـطس الماضي. ما 
دفع حجم الخســـائر في الأرواح والدمار 
حكومة حسان دياب إلى تقديم استقالتها 

لامتصاص غضب الشارع.
قاضيـــة  ضربـــة  الانفجـــار  وشـــكّل 
للاقتصـــاد بعد أشـــهر من فـــرض قيود 
مصرفيـــة مشـــددة وبـــدء انهيار ســـعر 
الصـــرف وتخلّـــف لبنان عن ســـداد دينه 
الخارجـــي. وتفاقمت معالـــم الانهيار مع 
فرض تدابير إغلاق مشـــددة على مراحل 
لمواجهة فايروس كورونا الذي حدّ أيضا 
من وتيرة الاحتجاجات ودفع مؤسســـات 

إلى إقفال أبوابها.
ووجد اللبنانيون أنفسهم أمام ارتفاع 
جنونــــي في أســــعار الســــلع والخدمات، 
بينما تراجعت قدراتهم الشرائية ولا تزال. 
وقد حاولت الســــلطة احتواء الوضع عبر 

تدابير موضعية، كدعم ســــلع اســــتهلاكية 
وملاحقــــة صرافين. لكــــن تدهــــور الليرة 
اســــتمر، ليتجاوز ســــعر الصرف الثلاثاء 
الماضي عتبة 15 ألفا مقابل الدولار، بينما 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
والنزيف مرشح للاستمرار، فمن شأن 
نفـــاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار 
الـــذي يُســـتخدم بشـــكل رئيســـي لدعم 
اســـتيراد القمح والمحروقـــات والأدوية، 
أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبســـط 

الخدمات.
ويؤاخذ مصرف لبنان على استمراره 
فـــي طبع الليرات ما يفاقم، وفق محللين، 
التضخـــم المفـــرط أساســـا، عوضـــا عن 
اتخـــاذ إجراءات حاســـمة للجم التدهور 
وإعـــادة بنـــاء ثقـــة المودعـــين بالبنـــوك 
وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر 

الصرف.
وعـــادت منـــذ مطلع الشـــهر الحالي 
الاحتجاجـــات. وقطع متظاهـــرون لأيام 
طرقا رئيســـية في أنحاء البلاد. وتستمر 
التحـــركات بشـــكل شـــبه يومـــي، لكـــن 

بصخب أقل.
ويوحي أداء القوى السياســـية أنّها 
منفصلة عن الواقـــع، رغم ضغوط دولية 
قادتها فرنسا خصوصا لتشكيل حكومة. 

ويصطـــدم تأليـــف الحكومـــة الجديـــدة 
بشـــروط وشـــروط مضـــادة واتهامـــات 
متبادلـــة بالتعطيل بين الرئيس ميشـــال 
عـــون ورئيـــس الحكومـــة المكلف ســـعد 

الحريري منذ أكتوبر الماضي.
وتشـــبّث رئيس الجمهوريـــة وتياره 
السياسي بالحصول على حصّة حكومية 

مرجحة هو ما يعيق ولادة 
الحكومة، رغم أنه 

ينفي ذلك. ولم تنجح 
مبادرات محلية 
وخارجية حتى 
الآن في تقريب 
وجهات النظر.

ويقول الباحث 
والأستاذ الجامعي 
ناصر ياسين ”ثمة 
تأزم سياسي كبير 

بينما نتجه إلى الهاوية. 
يبحث كل فريق كيف 

سيستفيد من مكتسبات 
معينة قبل الانهيار التام“.

ويحصـــل ذلك بينما تشـــهد 
مؤسســـات الدولة ومرافقها في 

”حالـــة إنهاك تـــام“، مـــا يجعلها 

بأبســـط  القيـــام  عـــن  ”عاجـــزة 

واجباتها، من توفيـــر الخدمات اليومية 
وصولا إلى حفظ الأمن“.

أثــــارت  الماضــــي،  الأســــبوع  وخــــلال 
تصريحــــات وزراء فــــي حكومــــة تصريف 
الأعمال انتقادات واســــعة، حيث نبّه وزير 
الداخلية محمد فهمي في 
مقابلة تلفزيونية إلى أن 
”الوضع الأمني قد تلاشى“. 
بينما حذّر وزير الطاقة 
ريمون غجر من أن البلاد 
تتجه نحو ”العتمة الشاملة“ 
نهاية الشهر الحالي، 
ما لم تُقرّ سلفة 

لاستيراد 
الفيول. 

قبلها 
بأيام، أعلن 
وزير التربية 
طارق المجذوب 
إضراب المدارس 
لأسبوع احتجاجا 
على عدم تقديم 
الحكومة مساعدات 

مالية ولوجستية لها.

 تونس – شكلت زيارة الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد إلى ليبيـــا حدثا بـــارزا من 
حيـــث التوقيت، وخطوة هامة في ســـياق 
العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلديـــن التـــي 
ســـاهمت تراكمات التجاذبـــات المحكومة 
بأجنـــدات إقليميـــة ودولية التـــي عرفتها 
ليبيا، في غياب شـــبه كلي لتونس جعلها 
تفقـــد دورها ومصالحها طيلة الســـنوات 

العشر الماضية.
وأثارت هذه الزيـــارة التي تواصلت 
لعدة ســـاعات فقط جملة من التســـاؤلات 
حـــول أبعادهـــا ودلالاتهـــا السياســـية، 
خاصة في ظل حالـــة التخبط والارتباك، 
التي تُخيم على المشـــهد السياسي العام 
في تونس، نتيجة تواصل الصراع حول 
الصلاحيـــات بـــين الرئاســـات الثـــلاث، 
والذي جعل البلاد تدخل في أزمة مُتعددة 

الأركان.

زيارة في توقيت مهم

من حيث التوقيت، جاءت هذه الزيارة 
التي تمت الأربعاء، والتــــي تُعتبر الأولى 
من نوعها لرئيس تونسي منذ العام 2012، 
بعد 24 ســــاعة من استلام رئيس الحكومة 
الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة لمهامه 
رســــميا من رئيس حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســــراج، خلال موكب رســــمي نُظم 

الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وفتحت ســـرعة تنظيم هـــذه الزيارة، 
التـــي جعلـــت الرئيس التونســـي قيس 
وأفريقـــي  عربـــي  رئيـــس  أول  ســـعيد 
وأجنبي يزور ليبيا بعد تســـلم الســـلطة 
التنفيذية الجديدة مهامها لإدارة المرحلة 
الانتقالية، التي تسبق الانتخابات العامة 
المزمعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 

المقبل، أيضا الباب واســـعا أمام 
التكهنات التـــي تتالت في 
ســـياق محـــاولات تفكيك 

الرسائل الكامنة وراءها.

التكهنـــات  هـــذه  فـــي  واختلطـــت 
الداخـــل  فـــي  السياســـية  الحســـابات 
التونســـي قبل الليبي، لتُشكل جملة من 
الاعتبـــارات، التي لم تخـــل من محاولات 
خصـــوم الرئيـــس قيس ســـعيد تحويل 
وجهـــة زيارتـــه نحـــو مربعـــات أخرى، 
ليســـت مُنفصلـــة عن ظـــروف الأزمة في 
البلاد وتعقيداتها، رغم توضيح الرئاسة 

التونسية لإطارها وأهدافها.
وقبـــل يوم واحـــد من هـــذه الرحلة، 
أعلنـــت الرئاســـة التونســـية أن زيـــارة 
الرئيس ســـعيد ”تأتي في إطار مساندة 
تونس للمســـار الديمقراطي فـــي ليبيا، 
وربط جســـور التواصل وترســـيخ سنة 
التشـــاور والتنسيق بين قيادتي البلدين 
وهي بذلك تمُثل مناســـبة لإرســـاء رؤى 
وتصورات جديدة تعزز مســـار التعاون 
بين البلدين، وتؤســـس لتضامن شـــامل 
يلبي التطلعات المشـــروعة للشعبين في 

الاستقرار والنماء“.
ومـــع ذلـــك، تواصـــل الجـــدل حول 
جدوى هـــذه الزيارة في هـــذا التوقيت، 
رغـــم الاحتفـــاء الكبيـــر الـــذي حُظي به 
ســـعيد ســـاعة وصوله العاصمة الليبية 
طرابلـــس، والمباحثـــات التـــي وُصفـــت 
بـ“الناجحـــة“ التـــي أجراهـــا مع رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي محمد المنفي، 
ومـــع رئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وبحســـب الرئاسة التونسية، فقد تم 
الاتفاق خلال هذا اللقاء على ”إعطاء دفع 
جديد للنشـــاط التجـــاري، ووضع خطة 

عمـــل لتفعيل الجانب الاســـتثماري 
عبـــر تســـهيل إجـــراءات العبور 
بين البلدين، وتيســـير الإجراءات 
المركـــزي  البنـــك  بـــين  الماليـــة 

التونســـي ومصرف ليبيا 
المركزي“.

كما تم أيضا 
”الاتفاق على 

تبادل الخبرات 
وتكثيف التعاون 

في مختلف 
المجالات 
الأخرى 
لمواجهة 

التحديات 
الكبيرة 
للبلدين، 

وذلـــك عبر الإســـراع بعقد اللجـــان العليا 
المشـــتركة“، إلى جانب التطرق إلى جملة 
من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، 
أبرزها الملف الأمني في علاقة بالتهديدات 

الإرهابية المحُدقة بالبلدين.

قواسم مشتركة

خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، محمد المنفي، أكد 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
على مساندة تونس للمسار 
الديمقراطي في ليبيا، وعلى 
دعمها للحكومة الليبية 
الجديدة، برئاسة 
عبدالحميد 
الدبيبة، وعلى 
أن «أمن تونس هو 

من أمن ليبيا».
وقال قيس سعيد 
إنه «حين استقرت 
الأمور، لم أتردد في المجيء 
إلى ليبيا لأقاسمها فرحتها 
بهذه المرحلة الانتقالية… نحن 
وليبيا شعب واحد وتاريخنا 
حافل بمظاهر الوحدة، وقد حان 
الوقت لتجاوز كل الخلافات

 مع ليبيا».

وأكـــد أيضـــا فـــي تصريحاتـــه أمم 
الصحافيـــين أن العلاقـــات بـــين ليبيـــا 
وتونس مميزة، وأن هناك ضرورة للعمل 
مـــن أجـــل إحيـــاء الاتفاقيـــات والعقود 
المبُرمـــة بين البلدين.ولـــم يفوت الرئيس 
التونســـي تواجده في ليبيـــا دون إثارة 
التونســـيين  الصحافيين  قضيـــة  ملـــف 
القطـــاري  ونذيـــر  الشـــورابي  ســـفيان 
المفقودين في ليبيا منذ شهر سبتمبر من 
العام 2014، إلى جانب التطرق إلى اتحاد 
المغرب العربي، حيث شـــدد على ضرورة 
العمـــل من أجـــل ”إعادة نشـــاط الاتحاد 

المغاربي إلى سابق عهده“.
الرئيـــس  تصريحـــات  وفتحـــت 
الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــلال  التونســـي 
المشُـــترك مع رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الليبي، وخاصة منها تأكيده على أهمية 
إحيـــاء باب التأويـــلات، التي ذهبت إلى 
اعتبـــار ذلك ردا على تصريحات ســـابقة 
لرئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي، سعى فيها إلى محاولة نسف 
هـــذا الاتحـــاد المغاربي الـــذي يتألف من 

خمس دول.
ودعا الغنوشــــي في تلك التصريحات، 
التــــي بثتهــــا إحــــدى الإذاعــــات المحليــــة 
التونســــية في نهاية شهر فبراير الماضي، 
تونس والجزائــــر وليبيا إلى فتح الحدود 
في ما بينها، وتبني عملة واحدة ومستقبل 
واحد لشــــعوب البلدان الثلاثة، مستبعدا 

بذلــــك المغــــرب وموريتانيــــا، الأمــــر الذي 
أثار استياء وســــخط الرباط ونواكشوط، 

ورفضا في تونس وليبيا والجزائر.

إحياء دور تونس

ليــــس بعيــــدا عن ذلــــك، بــــدا واضحا 
أن قيس ســــعيد أراد عبــــر الزيارة توجيه 
رســــائل ترتبــــط بمعاييرهــــا السياســــية 
وبمضمونها المباشــــر برغبة في استعادة 
الدور التونســــي المفقود في الملف الليبي 
الســــابقة  الحكومات  اصطفــــاف  بســــبب 
تحت ضغط حركــــة النهضة مع الأجندات 

الإخوانية، التي عبثت باستقرار ليبيا.

والدليل على ذلك، الرهان المتزايد الذي 
توليه الرئاسة التونسية على أهمية العمل 
لتهدئة الأوضاع بليبيـــا لتجنب تداعيات 
أي تدهور أمني وعســـكري فيها على أمن 
واســـتقرار تونس، وكذلك لتفادي التهديد 

الإرهابي، وضمان سوق جديدة تمُكنها من 
إنعاش اقتصادها الذي تضرر كثيرا جراء 

الاقتتال الليبي-الليبي.
الرســـائل  الرهـــان  هـــذا  ويعكـــس 
المحمولة في مجمل التحركات السياســـية 
والدبلوماسية، التي تؤكد أن تونس باتت 
مُضطرة لإعـــادة تصويب بوصلة مواقفها 
إزاء ليبيا، لاســـتعادة دورها الفاعل الذي 
يمكنها مـــن إعـــادة التموقع في الســـوق 

الليبية، التي خسرتها.
وعمقت تلك الخســـارة أزمة الاقتصاد 
التونسي، حيث تُشير تقارير البنك الدولي 
إلـــى أن تونس تخســـر 800 مليـــون دولار 
ســـنويا بين استثمارات وصادرات، بسبب 
اســـتمرار الأزمة في ليبيا، التي كانت تُعد 
أهم شريك اقتصادي وتجاري لتونس بعد 
الاتحاد الأوروبي، برقم معاملات تجاوز 3 

مليارات دولار سنويا قبل 2010.
ومع ذلـــك، يبقـــى الرهـــان ضمن هذا 
المشـــهد، الذي يتسم بتســـابق دول عربية 
وأفريقيـــة وغربيـــة على إعـــادة تموقعها 
داخـــل ليبيا، هشّـــا بالنظر إلـــى ضجيج 
المناكفات السياســـية الداخلية والمناورات 
المرتبطـــة بأجنـــدات غير تونســـية، الذي 
يجعل من إمكانية استعادة تونس لدورها 
ومكانتهـــا في ليبيا محكومـــا بمدى قدرة 
قيـــس ســـعيد على ضبـــط الأمـــر باعتبار 
أن العلاقـــات الخارجية تبقـــى من صميم 
صلاحياته التي ضمنها له دستور البلاد.

كل طرف يبحث عن 

جني مكتسبات معينة 

قبل الانهيار التام

ناصر ياسين

في العمق
الخميس 2021/03/18 
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عودة الروح للعلاقات التونسية الليبية

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

قيس سعيد في ليبيا لإحياء دور تونس المفقود

تصلب المواقف السياسية لن يوقف سقوط لبنان نحو الهاوية

استعادة الاستقرار الأمني وتفعيل الشراكات الاقتصادية أولى خطوات إعادة زخم العلاقات بين الجارين
حملت زيارة الرئيس التونســــــي قيس سعيد إلى العاصمة طرابلس، والتي 
تعتبر الأولى لأعلى مسؤول في هرم السلطة منذ تسع سنوات، بعد يوم من 
تولي السلطة الانتقالية الليبية مهامها رسميا، في طياتها الكثير من الأبعاد 
السياســــــية والدولية. فإلى جانب كونها تعكس الجهود، التي بذلتها تونس 
كوســــــيط لحل الأزمة الليبية، إلا أنها تشــــــكل دافعا قويا لتعزيز العلاقات 
الدبلوماســــــية والأمنية والاقتصادية بين الجارين، وتمثل خطوة كبيرة نحو 
ــــــرة الأزمات، التي  ــــــاء عهد مشــــــترك جديد لوضع قــــــدم للخروج من دائ بن

انعكست على البلدين طيلة عشر سنوات.

مة الوفاق برئاسة 
وكب رســــمي نُظم 
بر ق و

رابلس.

ظيم هـــذه الزيارة،
قيس  التونســـي
وأفريقـــي عربـــي 
تســـلم الســـلطة
مها لإدارة المرحلة
لانتخابات العامة
شرين من ديسمبر

ســـعا أمام 
في 
يك 

.

إعطاء دفع الاتفاق خلال هذا اللقاء على
جديد للنشـــاط التجـــاري، ووضع خطة
عمـــل لتفعيل الجانب الاســـتثماري
عبـــر تســـهيل إجـــراءات العبور
بين البلدين، وتيســـير الإجراءات
المركـــزي  البنـــك  بـــين  الماليـــة 

التونســـي ومصرف ليبيا
المركزي“.

كما تم أيضا
على ”الاتفاق

تبادل الخبرات 
وتكثيف التعاون 

في مختلف 
المجالات
الأخرى
لمواجهة
التحديات

الكبيرة 
للبلدين، 

قواسم مشتركة

خلال مؤتمر صحاف
مع رئيس المجلس
الليبي، محمد
الرئيس التونسي ق
على مساندة تونس
لي الديمقراطي في
دعمها للحكو
الجديد
ع
الدب
أن «أمن
من أمن ليب
وقال ق
إنه «حين
الأمور، لم أتردد
إلى ليبيا لأقاسم
بهذه المرحلة الانتقا
وليبيا شعب واحد
الوحدة حافل بمظاهر
الوقت لتجاوز كل

مع ليبيا».

تونس تدرك أهمية العمل 

على تهدئة الأوضاع في 

ليبيا لتجنب تداعيات أي 

تدهور أمني فيها على أمنها 

واستقرارها

نموذج الشراكة التونسية 

الليبية الذي يطمح إليه 

المسؤولون بالبلدين لن 

يكتمل إلا بتفعيل كافة 

الاتفاقيات المشتركة

 ليرات.
ستمرار، فمن شأن
 المركزي بالدولار
رئيســـي لدعم ل
وقـــات والأدوية،
توفير أبســـط عن

ن على استمراره 
قم، وفق محللين، 
ســـا، عوضـــا عن 
مة للجم التدهور 
دعـــين بالبنـــوك 
ج وتوحيد سعر 

 الشـــهر الحالي 
تظاهـــرون لأيام 
البلاد. وتستمر 
به يومـــي، لكـــن 

لسياســـية أنّها 
غم ضغوط دولية 
لتشكيل حكومة. 

الحريري منذ أكتوبر الماضي.
وتشـــبّث رئيس الجمهوريـــة وتياره
السياسي بالحصول على حصّة حكومية

مرجحة هو ما يعيق ولادة 
الحكومة، رغم أنه 
ينفي ذلك. ولم تنجح
مبادرات محلية
وخارجية حتى 
الآن في تقريب 
وجهات النظر.

ويقول الباحث 
والأستاذ الجامعي
”ثمة ناصر ياسين

تأزم سياسي كبير 
بينما نتجه إلى الهاوية. 
يبحث كل فريق كيف

سيستفيد من مكتسبات
معينة قبل الانهيار التام“.

ويحصـــل ذلك بينما تشـــهد 
مؤسســـات الدولة ومرافقها في 
”حالـــة إنهاك تـــام“، مـــا يجعلها

بأبســـط  القيـــام  عـــن  ”عاجـــزة 

الأعمال انتقادات واســــعة، حيث نبه وزير
الداخلية محمد فهمي في
مقابلة تلفزيونية إلى أن
”الوضع الأمني قد تلاشى“.
بينما حذّر وزير الطاقة

ي ع

ريمون غجر من أن البلاد
”العتمة الشاملة“ تتجه نحو
نهاية الشهر الحالي،
ما لم تُقرّ سلفة
ي

لاستيراد 
الفيول.

قبلها 
بأيام، أعلن 
وزير التربية 
طارق المجذوب 
إضراب المدارس 
لأسبوع احتجاجا 
على عدم تقديم 
الحكومة مساعدات 

مالية ولوجستية لها.



كان طبيعيا أن يحتاج ممثلو 
الفصائل الفلسطينية الذين 
اجتمعوا في القاهرة إلى ”ميثاق 

شرف“ يؤكد التزامهم جميعا بمحددات 
وضوابط العملية الانتخابية المتوقعة 

في الثاني والعشرين من شهر مايو 
المقبل. ففي الأصل، هناك الكثير مما يبرّر 
الشكوك الشعبية الفلسطينية في التزام 

الفصائل بأي قانون، لاسيما حركتا 
فتح وحماس، وبالتالي جاء التوقيع 

على ”ميثاق الشرف“ عربونا ضروريا، 
مستحقا على الذين ثبت عدم التزامهم 
بنحو خمس اتفاقيات مصالحة وقعوا 

عليها في أجواء احتفالية، حاولوا خلال 
احتفالياتهم تخليق انطباعات إيجابية 

عن أنفسهم، لم تتبعها بعدئذ طبائع 
من جنسها. ولأن إناء الكذب فاض وملأ 
المشهد الفلسطيني، فإن أي كلام سيُقال 

في القاهرة أو غيرها، لن تكون له أي 
صدقية، وهذا الذي أوجب ”تجريب“ 

صيغة ”ميثاق الشرف“.
وفي الحقيقة، لم تكن الغالبية 

العظمى من البنود التي أدرجت في نص 
”الميثاق“ ذات طبيعة إجرائية، ولا تحتاج 

إلى توظيف الشرف في هذا النص. 
فهي محض ضوابط ومحددات قانونية 
تحكم كل عملية انتخابية، في أي مكان 
من العالم. وفي المعتاد، ينطبق وصف 
الشرف على وثيقة للتصالح، تتضمن 
تعهدات جديدة نقيض مواقف قديمة، 

لتسوية صراع بين خصوم أرادوا التقدم 
إلى أنصاف مسافات في اتجاه التلاقي، 

لكي يوقعوا أمام شهود على ”ميثاق 
شرف“ بعدم التراجع أو النكوص.

غير أن مُعدّي الوثيقة الفلسطينية 
تعمدوا دسّ بنود أكثر من المعتاد عن 
ضوابط تمويل الحملات الانتخابية، 

وعن اللغة المستخدمة في هذه الحملات. 
وبحكم أن محكمة قضايا 
الانتخابات، التي شكلها 

عباس من بعض الموظفين 
التابعين له، دون أي اعتراض 

من حماس أو حتى دون 
طلب إشراك عنصر منها؛ 

فقد بدت هذه البنود مفصّلة 
لتسهيل التعرض إلى 

تيار الإصلاح الديمقراطي 
الذي لم يُدعَ إلى اجتماعات 

القاهرة باعتباره لم يعلن عن 
نفسه فصيلا. فمن الحماقة أن 
يصدق أحد أن عباس وحماس 
يمكنهما الإفصاح عن مصادر 

المال الذي ينفقه كل منهما على 
حملته الانتخابية، علما وأن 
الشعب الفلسطيني لا ينتظر 

منهما إفصاحا. فالمال هو 
من المال الاجتماعي، المملوك 

للشعب الفلسطيني والموجود في خزينتي 
السلطة في رام الله وغزة، وهو غير 

دستوري، ويخالف الشروط المنصوص 
عليها في وثيقة تنتحل قيمة الشرف. 

لذا فإن هذه البنود، تُعتبر معطوفة على 
صيغة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات 

في إطار محاولة إفشال مشاركة التيار في 
المنافسة الانتخابية.

البنود المرقّمة 6 و7 و9 و11 و19 
تركز على الإمكانيات المالية للكتل التي 

ستنافس، وباعتبار أن كتلتي عباس 
وحماس مغلقتين أمام شرط تبيان 

التفصيلات المالية، فإن التركيز سيكون 
على التيار في هذا الشأن، بحيث تتولى 

محكمة قضايا الانتخابات، الانتقال 
سريعا من الظنية إلى القطع، بأن 

هناك تمويلا يخالف القانون. وهذا ما 
ينبغي أن يتحضّر له الفريق القانوني 

لتيار الإصلاح. فالبند رقم 19 يؤكد على 
ضرورة ”الالتزام بقانون لجنة الانتخابات 
المركزية، التي تحدّد سقف المال المستخدم 
في الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم 

بيان مالي مُفصّل لهذه اللجنة بجميع 
مصادر التمويل، والمبالغ التي أنفقتها كل 

قائمة أثناء حملتها خلال مدة أقصاها 
شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية 

للانتخابات التشريعية“.
معنى ذلك في هذا البند ـ كمثال ـ أن 

تيار الإصلاح الديمقراطي في حال صدقت 
التوقعات وحاز على نسبة معتبرة من 
المقاعد، سيكون معرّضا دون سواه إلى 
نوع من المساءلة التي لا تنتظر جوابا 

مقنعا من قبل لجنة عباس التي تبتّ في 
قضايا الانتخابات، لكي تصدر حكما بلا 

مشروعية النتائج التي حققها التيار. 
وفي حال كان الوضع أسوأ، بالنسبة إلى 
قائمة عباس، فإن جميع 

الكتل ستكون مشمولة 
بحكم اللا مشروعية، 

وسيكون الحكم 
بمرسوم رئاسي 

وغير دستوري 
بقرار حل 
المجلس 

التشريعي قبل أن ينعقد. هنا تنهض 
مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالبند 19 
وحده. الأول هل ستكون فتح وحماس، 
وغيرهما، جاهزتين للكشف التفصيلي 
عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية 

وإثبات محدودية سقوفها؟ أم أن أي 
بيان مالي من كل كتلة سيمر وستعتبره 

المحكمة كافيا، ما عدا بيان كتلة تيار 
الإصلاح؟

على صعيد الحملات الإعلامية، 
فإن محكمة عباس لقضايا الانتخابات 

ستعتبر كل حرف أو كلمة في حملة 
تيار الإصلاح خروجا عن البندين 6 و7. 
فالأول يشترط ”عدم اللجوء في الدعاية 

الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض 
أو طعن في المرشحين..“، والبند السابع 
يقول بـ“عدم إثارة النعرات أو استغلال 
المشاعر الدينية أو الطائفية أو القبلية 

والإقليمية 
والعائلية أو 

العنصرية 
في إثارة 

المواطنين“. 
ففي هذا البند 

الأخير، ستكون محكمة الانتخابات 
جاهزة، لكي تعتبر الكلام عن التمييز 
في الحملة الانتخابية نوعا من إثارة 

النعرات. أما التمييز نفسه، الذي عانى 
منه مواطنون في معظم المحافظات، 

وأصبح طي صفحته من بين طموحات 
الشعب الفلسطيني؛ فهو الذي يراد 

حمايته وحماية من يمارسونه، من أي 
نقد. وسيكون البند 7 حاميا لظاهرة 
الفساد، عند هذه المحكمة، لأن شرح 

الظاهرة يعتبر تشهيرا مخالفا لما يُسمى 
”وثيقة الشرف“. فعندما يقول أحد في 

الحملة الانتخابية، إننا بصدد بناء نظام 
وطني، لا يتيح لوزير مالية السلطة أن 

يتقاضى مبلغا يعادل رواتب خمسة 
موظفين، بدل سكن، وهو لا يستأجر 
مسكنا ويقيم في بيت يمتلكه؛ يكون 

القائل هو الذي يتجاوز القانون وتدينه 
المحكمة!

على الرغم من ذلك، فإن تيار الإصلاح 
الديمقراطي مضى بخطى واثقة في 

اتجاه المنافسة الانتخابية، على فرضية 
أنها ستُجرى وأنها ستكون سلسة 

وحضارية وقانونية. وفي حال تعطل 
الانتخابات أو تأجيلها أو محاولة 

إحباط مشاركة كتلة التيار الإصلاحي 
فيها، سيكون لكل حادث حديث. ففي 

الشارع الفلسطيني، كانت ردود الأفعال 
على ما يسمّى ”وثيقة الشرف“ متشككة 

في النوايا، وقيل في هذا السياق إن 
المجتمعين في القاهرة ظنوا أنهم نجحوا 

في تأمين أنفسهم وأدوارهم وقوائمهم، 
وباتوا يعتقدون أنهم نالوا الأمان من 

الدكتاتور، وبالتالي لم يتطرقوا إلى أي 
مسألة إشكالية، وتركوا موضوع القضاء 

والتقاضي على حاله، وظلت مراسيم 
عباس الرئاسية بقرارات غير دستورية، 

طليقة، وصمتوا عن عمليات الإقصاء 
التي طالت خلال اليومين الماضيين 
الفتحاويين الموالين لعباس، عندما 

رغبوا في ترشيح أنفسهم من خلال 
مؤتمرات قاعدية. بل إن الفصائل 

صمتت عن منطق عباس الذي 
جعل اللقاحات الإسرائيلية حلالا 
واللقاحات العربية حراما، لكي 

يظل الفلسطينيون بلا وقاية من 
كوفيد ـ 19!

في محصّلة ذلك كله، جعلت 
الفصائل نفسها، بلا أي أهلية 

لنقد شيء خاطئ في سلوك 
عباس، أو الحصول على الحق 
في التشاور أو تأمين حقها في 

الاعتراض. ويسخر الفلسطينيون 
الآن، من مقولة القائمة الواحدة 
التي تضم الفصائل، وتترك كل 

طرف يُخفي مقاصده في جوفه، فلا 
تُعرف له وجهة. فالمعركة تجري 
باسم الشعب والوحدة الوطنية، 

لكنها ذاهبة مجددا لرمي الشعب في 
سفح سلطة أصرّت على إعادة إنتاج 

نفسها من خلال انتخابات ملغمة.
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حين يلتقي متشائم ليبي متشكك 
في قدرة الحكومة الجديدة على 

تنفيذ وعودها، مع عراقي مطلع بعمق 
على تفاصيل مآزق بلاده ومتضرر من 
فساد حكوماتها الفاسدة الفاشلة التي 
أرسى جذورها وسنّ وقوانينها الحاكم 

الأميركي بول بريمر، تبرز مسائل 
عديدة تحمل المواطن العراقي على أن 

يحسد أخاه الليبي على نعمٍ كثيرة أنعم 
الله بها عليه، ثم لا يكون عليها من 

الشاكرين.
أولها أن ليبيا لا تجاور إيران ولا 

تركيا ولا سوريا.
وثانيها أن الشعب الليبي ملة 

واحدة وطائفة واحدة ومذهب واحد، 
رغم وجود أقلية عرقية غير كبيرة، 

وغير قادرة على أن تكون الجزءَ المعطل 
والمعرقل لمسيرة لمّ الشمل، كما هي 

الحال في العراق اليوم.
وثالثها أن تعداد الشعب الليبي 
يتجاوز بقليل سبعة ملايين مع سعة 
أرض هائلة، وموارد وثروات لا تكفي 

لإعمار الوطن من شرقه إلى غربه، ومن 
شماله إلى جنوبه، فقط، بل تجعل 

المواطن الليبي أغنى أغنياء العالم، 
والأكثرَ قدرة على أن يلعب دورا فاعلا، 

واسعا وعميقا في رسم السياسة 
الإقليمية، ويساهم في تقرير السياسة 
الدولية المتعلقة بالمنطقة بأضعاف ما 

فعلته قطر الصغيرة، مثلا، في بلاد الله.
ورابعها وأهمها أن الأغلبية من 

الليبيين أميَلُ إلى الدولة المدنية التي 
تفصل الدين عن الدولة، ولكنها في 

الوقت نفسه تحترم الدين، وتحرص 
على حرية رجاله في الوعظ والإرشاد 

وإقامة الطقوس. ويشهد تاريخ الشعب 
الليبي منذ أيام الانعتاق من الاحتلال 

الإيطالي على أن دور رجل الدين الليبي 
لم يكن ليتعدّى المسجد أو الزاوية 

بكثير.

وخامسها أن جميع التقلبات التي 
شهدتها ليبيا لم تستطع أن تمنع 

بقاءَ جيش وطني ليبي مهني، رغم 
قلة عديدِهِ وسلاحه وتجاربه القتالية. 

فلم يفعل المشير خليفة حفتر، رغم 
تضارب الآراء فيه وتعدد الأحكام 
عليه، أكثر من أن يستنهض همم 

العسكريين الذين لا يزالون يحترمون 
التقاليد العسكرية ويرفضون هيمنة 

سلاح الميليشيات على مقدرات الوطن 
والمواطن، ويدعوهم إلى التوحّد تحت 

قيادته، ليصبح قائدا لقوة ضاربة 
فاعلة تحَسب دول العالم والأممُ المتحدة 

حسابَه عند البحث عن أي حل. وهو 
ما كان. فلم يكن ممكنا، دون موافقته 

ومباركته ومشاركته، الوصول مع 
حكومة طرابلس والميليشيات الإسلامية 

ومجاميع المرتزقة الوافدة من خارج 
الوطن إلى الحل السلمي الذي أنتج 

الحكومة المؤقتة المكلفة بخلق الظروف 
الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة قدر 

الإمكان، في ديسمبر القادم، وهو 
ما لا يمكن حدوثُه في العراق، بعد 

أن أصبحت الميليشيات هي وحدها 
الحاكمة والمحتكِرة للقوة السلاحية 
والتمويلية المسيطرة على الحكومة 
والقضاء، مع الاعتراف بأن الجيش 

العراقي منذ تأسيسه بعد الغزو 
الأميركي للعراق في 2003 هو أضعف 

الشركاء في العملية السياسية، منذ أن 
تقصّد الإيرانيون ووكلاؤهم الشيعة 
العراقيون وحلفاؤهم الكُرد تشكيله 

بدمج فصائل من ميليشياتهم وأحزابهم 
فيه.

والسادس أن ليبيا ليس فيها 
أحزاب عنصرية كانت منذ ولادتها قبل 

العشرات من السنين، تضع سلاحها 
ومقاتليها تحت إمرة كل دولة معادية 

لوطنها، خصوصا بعد أن تعمّد 
الأميركيون في أعقاب احتلال الكويت 

1990 أن يمنحوا هذه الأحزاب جيبا 
مستقلا عن الوطن أرادوه أن يكون 
سكينا في خاصرة الشعب العراقي 

تمنع أي محاولة أو أي تفكير في 
توحيد الشمل وحقن الدماء وتمكين 

الدولة العراقية من استعادة وحدتها 
وكرامتها وهيبتها، بأي ثمن حتى لو 

كان بحارا من دماء.
والسابع والأخير أن مصر وتونس 
والجزائر، إلى حد بعيد، لم تلوّث أيدي 
جنودها وضباطها بدماء الليبيين، كما 

فعلت إيران وتركيا بالعراقيين، ولم 
تعمد إلى استخدام الرشوة والتجسس 
والتآمر من أجل بقاء العراق إلى أبعد 

زمن ممكن، ممزقا ومتخلفا ومفلسا، 
وموضوعا في آخر قوائم الدول 

الفاشلة في العالم، خوفا من قيام عراق 
موحد وقوي وغني ومهيب.

نعم، هناك قوى خارجية خلقت 
المشكلة الليبية يوم السابع عشر من 

فبراير 2011، وظلت تصبّ زيوتها 
على نيران الحروب الأهلية فيها 

طيلة السنوات العشر المرُّة الماضية. 
ولكنها هي نفسها التي عملت على 
تشجيع الأطراف الفاعلة الليبية أو 

على إجبارها، بعبارة أصح، على إنهاء 
الاقتتال والفوضى والخراب، وإعادة 

إعمار ما خرّبته الجيوش والميليشيات، 
بعد أن وجدت أن مصالحها مع السلام 

الليبي وليس مع الاقتتال.
أما العراق فله جارة واحدة تمكنت 
من أن تتغلغل في جميع شرايين الدولة 

وأوردتها ومفاصلها، وأن تصبح هي 
الحاكمة الفعلية فيه، دون شريك.

أما أكبر الفروق العجيبة الغريبة 
فهو أن أميركا في ليبيا لم تأمر بالحل 

فقط بل رفعت عصاها الغليظة على 
جميع الأطراف المشاركة في صنع 

المشكلة، وأما في العراق فإنها لم تُرد 
الحل أمس ولا تفكر فيه اليوم ولا في 

غدٍ قريب.
يضاف إلى ذلك أن الإسلاميين 

المتطرفين الذين تهيمن عليهم أفكار 
جماعة الإخوان المسلمين وداعش 
وغيرُهما لم يتمكنوا من تحويل 

نفوذهم في ليبيا إلى دولة عميقة 
متجذرة تفرض سطوتها على الوطن 
كلّه، كما هو حاصل في العراق بدعم 

من الدولة الإيرانية الغنية القوية، 
وبمباركة تركية حكومية، وموافقة 
صامتة أميركية يدلّ عليها دعمُها 

لجميع حكومات حزب الدعوة 
والحكومات التي تلتها، رغم أنها أعرَفُ 
من غيرها بفسادها وتطرفها ودمويّتها 

التي لا تخفى على مخابراتها التي 
تسكن في غرف نوم وزرائها ومدرائها 

وسفرائها الموالين لإيران، شيعة وسنة، 
عربا وكردا، وإلى أبعد الحدود.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

خلفيات {ميثاق شرف} 
الفصائل الفلسطينية

هل يصلح 
الحل الليبي للعراق؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

مصر وتونس والجزائر لم تلوّث 
أيدي جنودها وضباطها بدماء 

الليبيين كما فعلت إيران وتركيا 
بالعراقيين، ولم تعمد إلى 

استخدام الرشوة والتجسس 
والتآمر من أجل بقاء العراق 

ممزقا ومتخلفا ومفلسا

من الحماقة أن يصدق أحد أن 
عباس وحماس يمكنهما الإفصاح 

عن مصادر المال الذي ينفقه 
كل منهما على حملته. والشعب 

لا ينتظر إفصاحا، فالمال هو 
من المال الاجتماعي المملوك 

للشعب الفلسطيني
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من تبرة م نسب لى وحاز ت توق ا
المقاعد، سيكون معرّضا دون سواه إلى
نوع من المساءلة التي لا تنتظر جوابا 
مقنعا من قبل لجنة عباس التي تبتّ في

قضايا الانتخابات، لكي تصدر حكما بلا 

ي د ا في جوء ا دم يشترط لأول ف
الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض
والبند السابع أو طعن في المرشحين..“،
يقول بـ“عدم إثارة النعرات أو استغلال 
المشاعر الدينية أو الطائفية أو القبلية 

هذا في وقيل ، نواي ا في
المجتمعين في القاهرة ظن
في تأمين أنفسهم وأدوار
وباتوا يعتقدون أنهم نال
الدكتاتور، وبالتالي لم يت
شكالية، وتركوا م
ضي على حاله، وظ
لرئاسية بقرارات
وصمتوا عن عملي
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مشروعية النتائج التي حققها التيار. 
وفي حال كان الوضع أسوأ، بالنسبة إلى 
قائمة عباس، فإن جميع 
الكتل ستكون مشمولة
بحكم اللا مشروعية، 

وسيكون الحكم 
بمرسوم رئاسي 

وغير دستوري 
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ليست فاجعة السلط هي الفاجعة 
الوحيدة وليست الأولى ولن 

تكون الأخيرة، فقد سبق للمصريين 
أن فقدوا مرضاهم بسبب انقطاع 

الأوكسجين منذ مدة قليلة، وجرى أهل 
الضحايا في الممرات وهم يصرخون 

ويستنجدون. وليس هناك قشة تقصم 
ظهر البعير في مجتمعاتنا، فالبعير 
عندنا يتحمل ما لا يتحمله أي بعير 

في الدنيا، والثقافة ونظام الإدارة 
بحاجة إلى تغيير جذري، وإذا لم 

يحصل هذا التغيير، فسوف تتكرر 
حادثة السلط والآلاف من الحوادث 

المشابهة بشكل يومي.
الفساد في المجتمع العربي 

تراكمي بدأ منذ عقود وأصبح جزءا 
من الثقافة البديهية التي لا تخضع 
للجدال، وإذا كان المسؤول جادا في 

مكافحة الفساد، عليه أن يحمل العصا 
ويقضي وقته متنقلا بين الدوائر 

والمؤسسات، وقد انتحر الكثير من 
الشباب من قبل عندما سدّت الأبواب 

في وجوههم، ومع ذلك لم يتوقف 
الفساد. وإذا كنّا نعتقد أن الفساد 

انتشر بسبب الحاكم، فهذا تبسيط 
للأمور، ولو اقتلعنا الحاكم سيبقى 
الفساد مستشريا ما لم تقتلع ثقافة 
الفساد، ولو جاء عمر بن الخطاب 
نفسه، فلن يتمكن من اقتلاعه لأنه 

موجود في العقول وليس في الأماكن، 
وهو خفي وليس مرئيا ولا يمكن 

القبض عليه وسجنه.
الفساد موجود في البيت والمدرسة 

والجامعة والشركة والدائرة وفي كل 
مكان يتردّد العربي عليه، ولا يطفو 
على السطح إلا إذا حدثت مصيبة، 
ولا بد أن تحدث مصيبة بين فترة 
وأخرى، فكل ما يعانيه الناس هو 

نتيجة الفساد، وهم يعيشون نتائجه 
يوميا، فلا يمكن توجيه الاتهام إلى 
شخص بعينه، فالمعلم الذي لا يؤدي 

وظيفته على أتمّ وجه فاسد، والطبيب 
الذي لا يتابع حالة مريضه فاسد، 

وهذا يحدث كثيرا حتى في المؤسسات 
الخاصة، فهناك طبيب يعالج الحالة 
حسب ما درس في الجامعة ويوثق 

إجراءاته وهو يعلم أن ما قام به غير 
كافٍ وأن مضاعفات العلاج أخطر 

من المرض وعليه أن يقوم بإجراءات 
بديلة ولكنه لا يكلّف نفسه عناء 

تطبيق العلاج البديل لأنه ربما يكون 
متعبا له، ثم يتوفى المريض ولا أحد 

يحاسب الطبيب على الإطلاق لأنه قام 
بخطوات العلاج حسب ”البروتوكول“ 

الطبي. وهناك مدقق مالي يحتاج 
إلى مدقق بعده لأنه تغاضى عن 

ثغرات معيّنة لأنه لا يرغب في متابعة 
الموضوع، كما أنه إذا ختم التدقيق 
سريعا، فإنه سيعود إلى البيت في 

وقت أبكر.
إن محاربة الفساد ليست جهدا 

فرديا بل عملية جماعية تكاملية وذات 
خطوات محددة، فما الذي يجعل دولة 

متقدمة قادرة على الإدارة الجيدة 
بينما الدول المتعثرة لا تستطيع 

إدارة مطعم؟ إذا طرحنا هذا السؤال، 
علينا أن نطرح الكثير من الأسئلة من 
هذا النوع، ما الذي يجعل دولة غنية 

وأخرى تعتمد على المساعدات؟ ما 
الذي يجعل صاحب المنصب يصبح 

غنيا في غضون سنة؟ ما الذي يجعل 
مواطن دولة ما قويا ويعتبر نفسه 
معنيا بكشف أي حادثة فساد مهما 

كان مرتكبها، ومواطن دولة من العالم 
الثالث يحجم ولا يكلّف نفسه عناء 

اتخاذ أي إجراء؟
إن حادثة السلط مجرد حادثة 

أخرى تحدث في العالم الثالث، وأنا 
شهدت حادثة أخرى أمام عينيّ 

إذ حضر في إجازة الأسبوع إلى 
مستشفى رجل يحتاج إلى تغيير 

بلازما الدم، وقام الطبيب العام 
بإدخاله وأخبره بأن سينتظر حتى 

يوم الأحد لأن الكادر لا يداوم في 
نهاية الأسبوع، وفي صبيحة يوم 
الأحد، كان الرجل قد توفّي. وذات 

مرة، كان الطلاب ينتظرون تسجيل 
المواد، ولكن رئيس القسم الذي لديه 

الكشوف تأخر، والطلاب واقفون 
والمدرسون جالسون في مكاتبهم 

ينتظرون الكشوف، فقام أحد المدرسين 
بنزع الكشوف المعلقة على اللوحات 

الإعلانية وصورها ووزعها على 
المدرسين لكي يبدأوا في التسجيل، 
فنهضوا وهم يلومونه على ما فعل. 

إن الأفراد أنفسهم مسؤولون عن 
الفساد وليس لديهم العقلية التي 

تؤمن بالعمل والتنفيذ وتحويل 
الأخلاق من مجرد درس في مقال أو 
كتاب إلى تطبيق عملي، فهناك خلل 

داخلي وليس خارجيا، وإذا صلح 
الاستعداد الذهني وارتقت الثقافة لدى 

كل فرد في المجتمع، وجرى التعامل 
مع كل حادثة فساد بحزم، فإن الحياة 

تصلح بشكل تلقائي، أما الإصلاح 
الجزئي والمبعثر فإنه لا يأتي بأي 

نتيجة.

بين زمن كتابة هذه السطور ونشرها 
سيكون الوضع الاقتصادي لسوريا 
قد تغيّر، وسط انهيار غير مسبوق لليرة 

السورية، تزامنا مع الذكرى العاشرة 
لانطلاق الانتفاضة الشعبية في العام 
2011 التي تشهد المناطق الخارجة عن 

سيطرة الأسد احتفالات ومسيرات عارمة 
بمناسبتها، ترفع شعار ”مليونيات 

من أجل الحرية“. وقد يقول قائل كيف 
يعيش السوريون أيامهم هذه؟ وبينما 
يلفظ المواطن السوري أنفاسه الأخيرة 

بسبب الجوع، حسب صحيفة ”تشرين“ 
الرسمية، تنظّم في دمشق حملة شعبية 
برعاية رئيس الاتحاد الرياضي فراس 

معلا، المقرّب من رأس النظام، تحت 
عنوان ”أطول رسالة حب ووفاء في 

العالم لرجل السلام الأول“، لجمع 
توقيعات تؤيد رئيس النظام بشار 

الأسد في الانتخابات الرئاسية القادمة، 
متجاهلة المطالب الدولية التي اعتبرت أن 

الانتخابات غير شرعية، وأنها لا تلتزم 
بقرار مجلس الأمن 2254 وتقفز فوق شرط 

الوصول إلى تسوية سياسية. ويصف 
المروّجون لهذه الحملة مسيرتهم بالقول 

إنها ”انطلقت إلى محافظة القنيطرة ومن 
ثم إلى درعا، فالسويداء ثم ريف دمشق 

وحمص وحماة وإدلب والرقة وحلب 
واللاذقية وطرطوس، ومن ثم العودة إلى 

دمشق في السابع من أبريل تزامنا مع 
الاحتفال بعيد ميلاد حزب البعث، بعد 

أن تكون حملت تواقيع مليونين ونصف 
مليون مواطن سوري في المحافظات، 

وأنه سيتم العمل على دخول الفعالية 
موسوعة غينيس“.

في أي سوريا يعيش هؤلاء وأولئك؟ 
ليست هذه هي المرة الأولى التي 

يتجاهل فيها مؤيدو الأسد ومعارضوه 
واقعهم المرير، فقد أوصل الأسد عهده 

إلى مرحلة من الهشاشة لا يحسده عليها 
أحد. كما أوصل الكثير من معارضيه 
بفضل سياسات ابتعدت عن الحنكة، 

أوضاع الثورة الشعبية إلى انسداد في 
الأفق وضياع للبوصلة. وعلى الضفتين، 

الحال يشبه الاحتضار الجماعي غير 
الواعي، فمن المستفيد من سوريا منهارة؟

سؤال سيبقى يلاحق الجميع، بعد 
أن يروا بأعينهم نتائج السياسات التي 

تم اختيارها للمضيّ بسوريا خارج 
سياقها، وخارج دورها الاستراتيجي، 

وبعيدا عن كيانها كوعاء وطني حاضن 
للملايين من المنتمين إلى هذه التابعية. 
وحين نقول الجميع، فإننا نشير أيضا 
إلى مجمل الأدوار السلبية التي لعبها 
الإقليم وبعض دول العالم العربي، أما 

ما يسمّى بالمجتمع الدولي، فلا ضرورة 
لبذل الكثير من العناء لاستحضار ما 

قاله وزير الخارجية السعودي الراحل 
الأمير سعود الفيصل في مؤتمر أصدقاء 

الشعب السوري الأول بتونس في 
فبراير 2012 قبل أن ينسحب من الجلسة 

”مؤتمركم هذا إن لم يعمل على إزاحة 

بشار الأسد، فإنكم ستكونون كمن يسمّن 
الذبيحة قبل نحرها، أنتم تشاركون في 

قتل الشعب السوري“.
كانت تلك مرحلة تسمين بالفعل 
وإغداق بالمساعدات والإغاثة، تلتها 
مرحلة تجويع تعرضت لها المناطق 
السورية المتمرّدة، حتى أكل الناس 

ورق الشجر في غوطة دمشق وحلب 
وحمص وغيرها، تحت حصار قوات 
الأسد وميليشيات إيران وحزب الله 

اللبناني التي طوّقت كل تلك المناطق. 
وحصار داخلي فرضته جبهة النصرة 

الإرهابية ونظرائها، قبل أن يشنّ الروس 
من السماء حصارا ناريا على الشمال 

والجنوب، مرادفا لحصار داعش وحزب 
العمال الكردستاني لعرب المحافظات 

الثلاث في الشرق دير الزور والرقة 
والحسكة، لتدور دائرة الجوع وتحيط 

بسكّان المناطق التي يسيطر عليها 
الأسد اليوم، لكن هل تغيّر شيء في 

مواقف السوريين؟ لم يتغيّر أي شيء.
يعتقد البعض أن السبب وراء 

إصرار معارضي الأسد على إزاحته 
بعد كل ما تعرّض له المدنيون في 
سوريا على يديه وبسبب خياراته 

المدمّرة لمعالجة الأوضاع، هو التزام 
منهم بموقف مبدئي. وقد يكون هذا 

صحيحا لدى الكثيرين منهم. لكن 
القلّة الفاعلة في المشهد لا تنطلق من 

هذا التوجّه. ومع الوقت أصبح رفض 
استمرار الأسد منهجا وقالبا ونمطا، 

وبات الخروج عن ذلك النمط يعني 
فقدان كل ما ترتّب عليه. والوقوف أمام 
الكاميرات بلا أي مشروع. لكن هل كان 
المشروع أساسا إزاحة الأسد وحسب، 
أم أن هناك برامج مستقبلية كان يجب 

أن ترسم دون انتظار إسقاط النظام؟ 
بالمقابل فإن رافضي التمرّد والثورة من 

السوريين الذين التصقوا بالأسد، لم 
يكن في تصوّرهم أن مهمتهم ستكون 

محصورة بالدفاع عن بقاء فرد واحد، بل 
كانت لديهم مخاوف من التغيير، وغلاف 
حيويّ آخر اعتادوا عليه بدورهم، وكان 

صعبا عليهم أن يخلعوه عنهم إلى 
المجهول.

هذا ما يجري على خشبة المسرح. 
لكن خلف ذلك، يبحث السوريون، في 
الكواليس وعلى الجانبين، عن مخرج 

من هذه الطريق المسدودة. الأسد يرفض 
قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف 

الذي وقّعه حلفاؤه الروس مع الجانب 
الأميركي الذي يعاقب الأسد ويطالب 
بالحوار معه في الوقت ذاته. الروس 

الذين يبحثون عن مخرج هم أيضا 
يبتعدون عن داعمي الأسد الإيرانيين، 

وإيران تعرقل بدورها تطبيق القرارات 
الأممية التي تتمسك بها المعارضة 

السورية، كما تمسك الفلسطينيون 
بالقرار 242 ورفضوا تقسيم فلسطين، 

فصارت إسرائيل أكبر وأكثر قوة ونفوذا.
تطرح جهات مختلفة مشاريع مثل 

المجلس العسكري الذي يتوهّم البعض 
بأنه قادر على حكم سوريا. مجلس مشكل 
من قيادات عسكرية من الأطراف كافة بما 
فيها كبار ضباط النظام والعميد المنشق 
مناف طلاس وغيره. ويعود السوريون 

مرة جديدة إلى استنساخ التجارب 
التي شاهدوها في ليبيا ومصر خلال 
السنوات العشر الماضية، ولكن ليس 

تونس مع الأسف، فالمجلس العسكري 
المصري لم تؤسسه قوى خارجية، بل هو 

من عزل حسني مبارك ومن بعده محمد 
مرسي، والمجلس العسكري السوداني 

الذي لم تشكّله قوى غير سودانية هو من 

عزل عمر البشير، لكن تلك القوى راقبت 
الحدث المحلّي ولم تقف في وجه التغيير، 

ومن لا يعلم أن القوى الدولية القادرة 
على تشكيل مجلس عسكري سوري بديل 
لنظام الأسد، وبديل لقرار مجلس الأمن، 

تملك القدرة ذاتها على تأسيس هيئة 
حكم انتقالي مدنية وفق القرار ذاته؟

الصراع السوري، بفعل عدم إدراك 
السياسيين السوريين لقوة المبادرة 
الذاتية، خرج من كونه شأنا محليا 

منذ سنوات، وتحوّل إلى ساحة 
لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، 

وللمقايضة السياسية على ملفات 
أخرى. ولذلك من المستبعد أن يتمكن 

السوريون من العثور على مفتاح 
الصندوق الذي أغلقوه على أنفسهم إن 

لم يبحثوا عنه أولا.
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سعيدة اليعقوبي

في انتظار أن يُكتب الدستور 
من قبل سوريين، كما تزعم الأمم 

المتحدة، ستشهد سوريا المزيد من 
الانهيارات البشرية والمادية التي تقع 

في دائرة تتسع كلما مرّ الوقت.
فبعد مسلسل التشرد والاستباحة 

والانتهاك وصولا إلى القتل الفردي 
والجماعي في المناطق التي خرجت عن 
سيطرة النظام، حط الآن شبح المجاعة 

والفاقة والعوز في المناطق التي يديرها 
النظام بسبب العقوبات الاقتصادية 

التي فرضتها الولايات المتحدة.
غدت العشرية السوداء وراءنا لنبدأ 

في العد. فما هو ثمن ذلك الدستور 
الذي لم يُكتب منه سطر حتى الآن؟ وهل 

أن السوريين المكلّفين بكتابته مهتمون 
بالقيام بمهمتهم التي لا يستغرق 

القيام بها بالنسبة إلى المختصين إلا 
أياما معدودات؟

ما من أحد في الأمم المتحدة يمكنه 
الإجابة على أي سؤال يتعلق بتلك 

الخطوة التي تمهد لإجراء انتخابات 
نزيهة وشفافة. أي انتخابات حقيقية 

في سوريا.
النظام من جهته لا يعير أي نوع 

من الاهتمام للمسألة. وبدلا من الضغط 
القبول على النظام لإجباره على 
بالخطوات الأممية نرى 
أن إدراج الأمم المتحدة 

فارغة فيما تضغط 
الولايات المتحدة من 

خلال عقوبات فرضتها 
على الشعب بعد أن 
عاش تلك العشرية 

السوداء يكابد مرارة 
العيش في ظل نظام 

سياسي غير قادر 
على أن يراه بحجمه 

الحقيقي.
يُصدم المرء حين 
يعرف أن المؤسسات 

السياسية العالمية 
تتعامل مع المسألة 

السورية ببطء شديد فيما 
يعيش السوريون في مختلف 

البقاع التي يقيمون فيها ساعة 
قيامتهم التي امتدت على سنوات 

طويلة من العذاب وهي مؤهلة لأن تمتد 
سنوات أخرى.

من الصعب رؤية التقنيين 
السياسيين وهم يتسلّون بمسألة 

إنسانية ينبعث الألم من كل منعطف من 
منعطفاتها. وقد طوى الشعب السوري 
الكثير من صفحات مأساته غير أن ما 
يستشف من سلوك المجتمع الدولي أن 

هناك الكثير من الصفحات التي لا يزال 
على ذلك الشعب القيام بطيها.

هل قرّر المجتمع الدولي أن يجوّع 
السوريين من أجل أن يضعهم تحت 

مطرقة مساعداته وسندان النظام؟ تلك 
واحدة من أكثر الأفكار فسادا وانتهاكا 
لحرمة الكرامة الإنسانية، فهي تنطوي 

على رغبة عميقة في الإذلال. وهو ما 
جرّبه المجتمع الدولي مع العراقيين 

لسنوات طويلة. وكانت تلك التجربة قد 
انطوت على الكثير من عناصر العار.
يسخر المرء من نفسه لو قال ”إن 

المأساة السورية لا يمكن إنهاؤها إلا عن 
طريق الحل السياسي“ ذلك ما يقوله 

المجتمع الدولي. وهو بالضبط ما تقوله 
الدول المساهمة في تعذيب الشعب 

السوري وقد ساهمت من قبل في تدمير 
سوريا بمختلف الوسائل.

ولو شئت الحقيقة، فما من شيء 
اسمه الحل السياسي.

لو كان هناك حل سياسي لكُتب 
الدستور منذ سنوات طويلة ولفرضه 

المجتمع الدولي على نظام الأسد 
وبالأخص أن روسيا هي التي دعت إلى 

كتابته.

لو كان هناك حل سياسي لتم إجبار 
إيران وتركيا على إخراج قواتهما 

والميليشيات التابعة لهما من سوريا.
لو كان هناك حل سياسي لتم 
النظر إلى موضوع إعادة إعمار 

سوريا بطريقة جادة من أجل أن يعود 
النازحون إلى بيوتهم.

لو كان هناك حل سياسي لما سُمح 
للولايات المتحدة بفرض عقوبات 

على سوريا من أجل تجويع شعبها. 
غير أن ذلك الحل لا وجود له. ولو أن 
النظام السوري أعلن عن قبوله بذلك 

الحل لكان قد أحرج العالم كلّه. غير أن 
النظام بسبب غبائه السياسي لم يعلن 

عن ذلك.
الحل السياسي في سوريا هو 

فضيحة المجتمع الدولي.
لقد تُركت سوريا تُدمّر عبر 

السنوات العشر الماضية. تُركت تركيا 
تستقبل الجماعات الإرهابية وتنظمها 

وتدرّبها وتنقلها إلى الأراضي السورية 
ومن ثم تمرّر لها المال والسلاح 
والغذاء. تُركت إيران وهي تنقل 

ميليشياتها القادمة من كل مكان إلى 
الأراضي السورية وتزودها عن طريق 

مطار دمشق بالمال والسلاح. فُتحت 
حدود سوريا لتنظيم داعش الذي 

سيترك بصمته على تاريخ مدن سورية 
إلى أبد الآبدين.

كان الحل السياسي ممكنا يوم 
كانت هناك معارضة سورية مدنية هي 
التي أدارت الحراك 

السلمي. لكن الموافقة 
على تسليح الثورة 

كانت هي الحبل 
الذي خنق ذلك 

الحل. وكما أرى 
فإن تلك الموافقة 
قد تمت باتفاق 

دولي.
لا يزال المجتمع 

الدولي واقفا عند 
حدود الرغبة في 

تدمير سوريا. 
وهي رغبة لا 
يمكننا الحكم 

الآن فيما لو أنها 
انتهت أم لا.

ما يبدو واضحا أن لا شيء في 
الأفق يشير إلى أمل في الذهاب إلى حل 
سياسي للمسألة السورية التي ستظل 
تراوح بين الحرب وتبعاتها من غير أن 

تخرج من دائرة تعاستها.

تعاسة سوريا وكذبة الحل السياسي
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 بيــروت – تراجعـــت الليـــرة اللبنانية 
إلـــى أدنـــى مســـتوى على الإطـــلاق في 
تاريخها فـــي تعاملات الســـوق الموازية 
غير الرســـمية بحيث تخطى سعر صرف 
الليـــرة الــــ15 ألف ليرة لـــكل دولار واحد 
وســـط تحذيرات من انهيـــارات مختلف 

القطاعات.
جـــاء ذلـــك بحســـب وســـائل إعـــلام 
ومواقع لبنانية متابعة لتطورات أســـعار 
الصـــرف اليوم فـــي وقت يتراوح ســـعر 
الصرف في الســـوق الرســـمية بين 1515 

ليرة و3900 ليرة للدولار الواحد.
ويترافـــق مسلســـل انهيـــار الليـــرة 
والاقتصاد مع شح كبير في توافر الدولار 
الأميركي في البلاد ومع اســـتمرار التأزم 
السياســـي والفشل في تأليف حكومة في 
البلاد منذ اســـتقالة حكومة حسان دياب 

في أغسطس الماضي.
الكارثـــي  التراجـــع  انعكـــس  وقـــد 
لســـعر صرف الليرة إربـــاكا وفوضى في 
الأسواق التجارية مع تفلت أسعار المواد 

الاستهلاكية وفقدان السلع.
وفي بلد يســـتورد معظم احتياجاته 
من الخارج ويقوّم الســـلع بالدولار لتباع 
بالليـــرة اللبنانيـــة وفق ســـعر الصرف، 
يشـــكل الانفلات والتقلب المستمر للدولار 
بنسبة عالية في وقت قصير مصدر أزمة 
كبـــرى لقطاعات عدة حيـــث يضعها أمام 
الشـــلل والعجز عـــن الاســـتمرار بتوفير 

الخدمات أو السلع.
وقد حذر نقيب أصحاب المستشفيات 
ســـليمان هـــارون فـــي مؤتمـــر صحافي 
الثلاثـــاء من انهيار وشـــيك ســـيتعرض 
لـــه القطاع الصحي فـــي لبنان جراء عدم 
توافر الدولار الأميركي اللازم لاســـتيراد 
الأدوات والمعـــدات الطبيـــة الضروريـــة 

وصيانتها.
وتخـــوّف النقيب من إمكانية التوقف 
عن تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية 
فـــي عـــدد مـــن المستشـــفيات علـــى وقع 
تداعيـــات الانهيـــار المالـــي والاقتصادي 
والنقـــدي الذي يلقي بثقلـــه على القطاع 
الصحـــي اللبناني، بما يمثلـــه هذا الأمر 
من خطورة بالغة على الســـلامة الصحية 

للبنانيين.
الأزمـــة  أن  إلـــى  هـــارون  وأشـــار 
السياسية التي يعيشـــها البلد لا تسمح 
الاجتماعية،  للمشـــاكل  الحلـــول  بإيجاد 
داعيـــا إلى عمليـــة إنقاذية عبر تشـــكيل 
الحكومة الجديدة ســـريعا، مشـــيرا إلى 
أنّ الأطبـــاء والممرضين بدأوا في الهجرة 
إلى الخارج على وقع الانهيار المتســـارع 
مما يمثل خطورة بالغة تتطلب إجراءات 

استثنائية.
من جهتهـــا أعلنـــت نقابـــة صيادلة 
لبنان فـــي بيان أن قطـــاع الصيدلة على 
شـــفير الانهيـــار والإفـــلاس وأن كميات 
الأدوية المســـلمة إلـــى الصيادلة تتقلص 
ولم تعـــد تكفي حاجات المرضى بســـبب 
البطء فـــي عملية الاســـتيراد في حين لم 

تعد تلك الكميـــات تكفي حاجات المرضى 
وســـط نقص حاد في مخزون الشـــركات 

المستوردة.
أصحـــاب  نقيـــب  قـــال  بـــدوره 
الســـوبرماركت نبيـــل فهد فـــي تصريح 
وإن  تتناقـــص  البضائـــع  إن  صحافـــي 
الارتفاع غير المنطقي لسعر صرف الدولار 
قد حال دون اســـتمرار تســـليم البضائع 
كما أدى إلى تهافت المواطنين على بعض 
الأصناف الأساســـية، معلنـــا أن المخزون 
قليل بسبب المشـــكلة المالية وعدم القدرة 

على الشراء.
مـــن جانبه أعلن نائـــب رئيس اتحاد 
نقابـــات الأفران والمخابز فـــي لبنان علي 
إبراهيم في بيان أن ”القطاع لابد أن يصل 
إلى التوقف القســـري إلى حين استقرار 
ســـعر صرف الدولار في حال الاســـتمرار 

في ارتفاعه على هذه الوتيرة“.

وأشـــار إلـــى ”تقلبـــات حادة لســـعر 
صـــرف الـــدولار الأميركي فـــي ظل غياب 
رقابـــة فاعلة تضبط الأمـــور“، محذرا من 
”الواقـــع الصعـــب والخطير الـــذي ينذر 
بعواقب كبيرة على مختلف الصعد لعدم 
وجود من يتحمل المسؤولية لمعالجة هذا 

الواقع“.
ولفـــت إلـــى أن ”الفلتـــان في ســـعر 
الدولار يؤثر على أســـعار المواد الداخلة 
فـــي صناعـــة الرغيف كما يؤثـــر على كل 

القطاعات الإنتاجية“.
كذلك أدى استمرار انهيار الليرة أمام 
الدولار إلـــى تفاقم أزمة نقص المحروقات 
في البـــلاد حيث رفعت محطـــات الوقود 
خراطيمهـــا في عـــدد كبير مـــن المناطق 
فيما شـــوهدت أرتال من الســـيارات أمام 

المحطات القليلة العاملة.
المحروقـــات  موزعـــي  ممثـــل  وأكـــد 
في لبنـــان فادي أبوشـــقرا فـــي تصريح 
وجود أزمة كبيرة في البنزين وشـــح في 
المحروقات، لافتا إلـــى أن الارتفاع الكبير 
في ســـعر صرف الدولار الأميركي تسبب 
فـــي مشـــكلة قطـــاع المحروقـــات مطالبا 
الدولـــة اللبنانية بالتدخل لتوفير الوقود 

في السوق.
وفي الأيام الســـابقة كان سعر صرف 
الـــدولار أمام الليـــرة اللبنانية قد اخترق 
ســـقف العشـــرة آلاف ليرة لكنـــه بدأ مع 
نهاية الأســـبوع الماضي يســـجل قفزات 

كبيرة يوميا.

وقـــد أدى التدهور في ســـعر الليرة 
وإلـــى  الســـلع  اســـعار  ارتفـــاع  إلـــى 
بقطـــع  تمثلـــت  احتجاجيـــة  تحـــركات 
السيارات  بإطارات  الرئيســـية  الطرقات 
ومســـتوعبات النفايـــات بواقع أن الحد 
الأدنى للأجـــور في لبنان البالغ 675 ألف 
ليرة كان يوازي 450 دولارا، أما اليوم فقد 
أصبح يســـاوي 45 دولارا ومع احتساب 

سعر الدولار الواحد 15 ألف ليرة.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
الرســـمية أن محتجين قطعـــوا طرقا في 
بيروت وضواحيها وفي مختلف المناطق 
اللبنانيـــة، وترافق ذلك مـــع قيام بعض 
المؤسســـات التجاريـــة بإقفـــال أبوابها 
بســـبب الضياع في التسعير الناجم عن 

تقلب سعر صرف الدولار.
وقالت الوكالة إن شـــبانا يســـتقلون 
دراجات نارية جالوا في عدد من شوارع 
بيـــروت وطلبـــوا مـــن أصحـــاب المحال 
التجارية إقفـــال أبـــواب محالهم رفضا 

لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
ويواجه لبنان منذ أغسطس الماضي 
شـــغورا حكوميا بســـبب خلافات القوى 
السياســـية وأزمـــات اقتصاديـــة ومالية 
ومعيشـــية وصحية متشـــابكة أدت إلى 
تفاقـــم الفقر والبطالـــة والتضخم المالي 
وانهيار العملة وســـط تراجع متســـارع 
فـــي احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 
2019 مـــع تجميد المصارف للســـحوبات 
النقديـــة بالـــدولار وتقييدهـــا بالعملـــة 

المحلية.
يذكـــر أن وزير الداخليـــة في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد 
فهمي كان قد حـــذر في تصريح قبل أيام 
من حالة من الفوضى على كامل الأراضي 
اللبنانيـــة بســـبب تلاشـــي المنظومـــات 
والاجتماعيـــة  والماليـــة  الاقتصاديـــة 

والصحية.
وكان مجلـــس الـــوزراء العراقـــي قد 
وافق على صفقـــة لتصدير نصف مليون 
طن من الوقود إلى لبنان ســـنويا. وتعد 
الطاقة مـــن أكبـــر هواجـــس اللبنانيين 
بسبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة وأثرها 
علـــى عجـــز الميـــزان التجـــاري وارتفاع 

أسعار السلع في السوق المحلية.
وتشـــير التقديرات الحكومية إلى أن 
احتياطيـــات لبنـــان من الوقـــود لا تزيد 
عمّـــا يكفي عادة لشـــهر أو شـــهرين، لأن 
الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ســـتة أشهر 
ســـيكون باهـــظ التكلفة للبلـــد الذي يئن 

تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.
وتواجه المنازل والشـــركات في لبنان 
انقطاعات يومية للكهرباء تســـتمر لعدة 
ســـاعات بســـبب عجز شـــركة الكهرباء 
الحكوميـــة عن تلبيـــة الطلـــب، وهو ما 
يضطرّ الكثيرين إلى اســـتخدام مولدات 

الكهرباء الخاصة.
وتُفاقم الخلافات السياســـية وفساد 
الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشـــوش 
ســـوناطراك  شـــركة  مـــن  وردت  التـــي 
الجزائرية، التشاؤم بشـــأن الإسراع في 
حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة، وسط 
معانـــاة المواطنين العالقـــين بين تقصير 
الســـلطات وابتزاز مافيـــا المولدات التي 
تحتكر القطاع مســـتغلة فشـــل الشـــركة 
الحكوميـــة فـــي إنهاء المشـــكلة بشـــكل 

جذري.

ــــــرة اللبنانية مختلف القطاعات الاقتصادية نظرا  يهدّد الانهيار التاريخي للي
ــــــة والطاقة، فضلا عن  ــــــاره على مضاعفة كلفة اســــــتيراد الأغذية والأدوي لآث
الضغوط على الأســــــواق التجارية مع انفلات أســــــعار المواد الاســــــتهلاكية 
ــــــار مخاوف من انهيار كامــــــل للمنظومة الاقتصادية  وفقدان الســــــلع، مما أث

والاجتماعية والصحية.

آسف.. مخزون الأدوية لدينا نفد

 ســان فرانسيســكو – أعلنـــت ”غوغل“ 
أنها ستخفض إلى النصف الرسوم المثيرة 
للجدل التـــي تفرضها علـــى المطورين في 
متجرها الإلكترونـــي للمحتويات الرقمية 
والعاملة  المحمولـــة  للأجهـــزة  المصممـــة 

بنظام ”أندرويد“.
مـــن  المســـتقاة  العمولـــة  وســـتقلص 
مطـــوري التطبيقـــات في ”غوغـــل بلاي“ 
إلـــى 15 في المئة من 30 فـــي المئة بدءا من 
يوليو القادم، لكـــن فقط لأول مليون دولار 
مـــن العائدات التي يحصـــل عليها المطور 
ســـنويا، وفقا لما نشـــره نائب رئيس إدارة 

المنتجات سمير سامات.
وتأتـــي هـــذه الخطوة وســـط ضغوط 
من أجـــل تخفيف  و“أبل“  علـــى ”غوغـــل“ 
أســـواقهما  علـــى  المتبعـــة  السياســـات 
الإلكترونيـــة لمنصـــات الهواتف المحمولة. 
وأعلنت ”أبل“ عن خفض مماثل للشـــركات 

الصغيرة العام الماضي.
وتطلب ”أبـــل“ و“غوغل“ من المطورين 
اســـتخدام أنظمـــة الدفع الخاصـــة بهما 
للمعامـــلات فـــي متاجرهمـــا الإلكترونية 
للتطبيقات والخدمات والسلع الرقمية مع 

أخذ 30 في المئة أو أقل كعمولة.
وتقـــول المجموعتان المتنافســـتان إن 
العمولـــة هـــي معيار صناعـــي وتعويض 
عـــادل لإدارة متاجـــر إلكترونيـــة جديـــرة 

بالثقة حيـــث يمكن للمطوريـــن الازدهار. 
وقـــد تعرضت نســـبة العمولـــة لانتقادات 
من قبل شـــركات مطورة مـــن بينها ”إبيك 
غايمـــز“ و“ســـبوتيفاي“ وغيرهمـــا وقـــد 
أطلقـــت دعـــاوى قانونيـــة فـــي كل أنحاء 

العالم.

كذلك، تواجه ”أبل“ و“غوغل“ معارضة 
متزايدة مـــن عمالقة التكنولوجيا الآخرين 
بشـــأن ســـيطرتهما علـــى التطبيقات في 

منصاتهم.
و“ســـبوتيفاي“  ”فيســـبوك“  واتهمت 
مجموعة ”أبل“ باستغلال موقعها من أجل 
تقويض المنافســـة من خـــلال فرض قواعد 
على المطورين الخارجيين ولا تطبقها على 

نفسها.
وفي وقت ســـابق قالت غوغل إنها لن 
تســـمح بعد الآن لأي تطبيقـــات بالتحايل 
على نظـــام الدفع الخاص بها داخل متجر 
بلاي ســـتور، الذي يوفر للشركة جزءا من 

أربـــاح عمليات شـــراء التطبيقـــات داخل 
المتجر.

وتتبـــع غوغل سياســـة اقتطاع 30 في 
المئة مـــن المدفوعات التي تتم داخل المتجر 

عند شراء التطبيقات.
وأثارت الطريقة التي تجمع بها متاجر 
تطبيقات غوغل وأبل للرسوم الجدل بشكل 
خاص في الأشـــهر الأخيرة، بعد أن رفعت 
”إيبيـــك غايمس“، الشـــركة المصنعة للعبة 
”فورتنايت“ الشـــهيرة، دعوى قضائية ضد 
أبـــل وغوغل، بحجة انتهاك قواعد مكافحة 

الاحتكار بالعمولات التي تفرضها.
وكان المطورون يشـــعرون بالقلق إزاء 
الرســـوم التي تطالـــب بها غوغـــل وأبل، 
قائلـــين إنها ضريبـــة تعيـــق قدرتهم على 
المنافســـة، ونظرا لأن الشـــركتين تتحكمان 
فـــي جميـــع الهواتـــف الذكيـــة تقريبا في 
العالم، يشعر العديد من المطورين أنه ليس 
لديهم خيار سوى الالتزام بالسياسة ودفع 

العمولة.
وفـــي إطـــار مكافحـــة مـــا يصفونـــه 
بالاحتكار من قبل غوغل وأبل، قرر مطورو 
التطبيقـــات تشـــكيل تحالف خـــاص بهم، 
يشبه النقابة، للدفاع عن حقوقهم وتحقيق 

مطالبهم.
والعـــام الماضي، أعلنـــت مجموعة من 
مطوري التطبيقات عن تشـــكيل التحالف، 
يضـــم 13 شـــركة بشـــكل مبدئي، وتشـــمل 
ســـبوتيفاي وبيس كامب وإيبيك وماتش 
غروب، بهدف حمايـــة اقتصاد التطبيقات 
علـــى حـــدّ وصفهـــم، والحفاظ علـــى هذه 

الصناعة.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد طلبت 
مطلع العـــام الجاري من أســـتراليا إلغاء 
القوانين المقترحة لإجبار عملاقيْ الإنترنت 
فيســـبوك وألفابـــت، الشـــركة الأم لغوغل، 
على الدفع إلى المؤسسات الإخبارية مقابل 
مشاركة محتواها، مقترحة نموذجا طوعيا 

للدفع.
وقالـــت الولايات المتحـــدة، في مذكرة 
مقدمة إلـــى البرلمـــان الأســـترالي حينها، 
”إن التشـــريع المقتـــرح غير معقـــول وغير 
عملـــي وغير متوازن ويمكـــن أن يتعارض 
مـــع اتفاقية التجارة الحـــرة بين الولايات 

المتحدة وأستراليا“.

غوغل تخفض الرسوم على المطورين 

في متجرها الإلكتروني

تضاعف كلفة الاستيراد يضغط على الخدمات الصحية 

تراجع الليرة اللبنانية يثير مخاوف 

انهيار القطاعات الاقتصادية

حوافز استثنائية للمطورين

 شــنغهاي – قــــال مســــؤول كبيــــر في 
جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية 
الأربعاء إن العالم يمر بنقص غير مسبوق 
فــــي الرقائــــق، بعد نمــــو مبيعات أشــــباه 
الموصلات بنحو 18 في المئة العام الماضي.

وقال تشــــو زي شيوي، رئيس الشركة 
الدوليــــة لتصنيــــع أشــــباه الموصلات في 
تصريحات خلال مؤتمر سيميكون الصين 
”يتعين علينــــا تعزيز تعاوننــــا، وأن نولي 
اهتماما أكبــــر بالابتكار. هذه هي الطريقة 
الوحيدة حتى تتمكــــن صناعتنا من إدارة 

التحديات التي تواجهنا“.

والصين أكبر مشتر لأشباه الموصلات 
فــــي العالم لكن إنتاجها المحلي هامشــــي. 
ونمت المبيعــــات لديها بحوالــــي 17.8 في 
المئــــة في 2020 عن العام الســــابق إلى 891 
مليار يوان (137 مليار دولار)، وفقا لجمعية 

صناعة أشباه الموصلات الصينية.
والشهر الماضي حذر عدد من الخبراء 
مــــن أن أســــعار أجهزة ”بلاي ستايشــــن“ 
و“أيفــــون“ قــــد ترتفــــع هذا العام بســــبب 
نقــــص فــــي أشــــباه الموصــــلات ناجم عن 
مجموعــــة عوامــــل بينها ازدهــــار الطلب 
على الإلكترونيــــات، والإرباك الذي أصاب 
سلاسل التوريد بسبب جائحة كوفيد – 19 

والحرب التجارية.

فتدابيــــر الإقفال التي اتّخذت بســــبب 
الجائحة جعلت المســــتهلكين يلجأون إلى 
أجهــــزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو 
وحدات التحكــــم في الألعــــاب التي تعمل 

بواسطة الرقائق.
بالمــــوازاة مــــع ذلــــك، عمــــدت شــــركة 
”هواوي“ العملاقة للتكنولوجيا، في ضوء 

الحــــرب التجاريــــة المتفاقمة بــــين الصين 
والولايــــات المتحــــدة، إلى تخزين أشــــباه 
الموصلات العام الماضي، مما زاد الضغط 

على الكمية المتوافرة للعرض.
وقفــــزت هــــذه التوترات في الســــوق 
إلى الواجهة عندما ســــعت شــــركة إنتاج 
الســــيارات إلى الحصول علــــى المزيد من 
أشــــباه الموصلات، فأدركت أن الشــــركات 
الأولويــــة  تعطــــي  للرقائــــق  المصنعــــة 

للإلكترونيات الاستهلاكية.
ويشــــكّل قطاع صناعة السيارات إلى 
اليــــوم الضحيــــة الأبرز لنقــــص الرقائق، 
إذ اضطرت شــــركات عملاقة منها ”فورد“ 
إلى خفض الإنتاج، لكن  و“فولكســــفاغن“ 

القطاعات الأخرى تأثرت أيضا.
وكانــــت مجموعــــة رينو الفرنســــية قد 
سجلت خســــارة تاريخية قدرها 8 مليارات 
يــــورو فــــي العــــام 2020 متأثــــرة بالتبعات 
الاقتصادية لفايروس كورونا، الذي ضغط 
علــــى المبيعــــات وعلــــى إمــــدادات الرقائق 

الإلكترونية.
لشــــركة  التنفيــــذي  المديــــر  ولاحــــظ 
”ســــتراتيجي أناليتيكس“ الاستشارية نيل 

ماوســــتون في تصريحات صحافية حينها 
أن ”عاصفة فايروس كورونا معطوفة على 
ارتفاع المخزون بســــبب الحــــرب التجارية، 

وعلــــى التحول المتمثل في العمل مِن بُعد“، 
هي العوامل التي ”تسببت في نقص أشباه 
الموصــــلات“. وتوقــــع أن ”يتأثر كل شــــيء 
يحتوي على شريحة، كالسيارات والهواتف 
الذكية وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة“.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن كميات 
بعـــض الطـــرازات من هاتـــف ”أيفون 12“ 
كانت محدودة بسبب نقص المكونات، بينما 
عُزيَت الصعوبات في الحصول على جهاز 
”بـــلاي ستايشـــن 5“ من ”ســـوني“ وجهاز 
”إكس بوكس“ الأخير من ”مايكروســـوفت“ 

إلى النقص في بعض الرقائق.
وحذر عــــدد مــــن الشــــركات المصنّعة 
لأشــــباه الموصــــلات، كشــــركة ”كوالكوم“ 
الأميركيــــة العملاقــــة ومنافســــتها ”إيــــه.

أم.دي“ من أزمة متنامية.
أشــــباه  توريــــد  سلســــلة  وتتســــم 
الموصلات بالتعقيد. فالشــــركات الأميركية 
العملاقة التــــي تزود الشــــركات المصنعة 
للإلكترونيات الاستهلاكية بهذه الشرائح، 
تصمــــم المكونــــات ولكــــن فــــي الغالــــب لا 
تصنعهــــا. ويدير المقاولون الآســــيويون، 
التايوانية  كمثل شــــركة ”تي.أس.أم.سي“ 
أو شركة ”سامســــونغ“ الكورية الجنوبية 

معظم خطوط الإنتاج.
ويواجــــه المصنعون أيضا صعوبة في 
تلبيــــة الطلب من القطاعات المختلفة إذ أن 
التغييــــر في وضــــع الإنتاج قد يســــتغرق 

شهورا.
فــــي ظــــل هــــذا الواقــــع، فــــإن تايوان 
التي تضم بعض أحدث مســــابك أشــــباه 
الموصلات، وجدت نفسها تحت ضغط من 

شركات صناعة السيارات والحكومات.
الماضي  الشــــهر  الجزيــــرة  وتعهــــدت 
بتكثيــــف إنتاج الرقائق لشــــركات صناعة 
الســــيارات فــــي حــــين أكدت شــــركة ”تي.

أن هذا القطــــاع ”على رأس  أس.أم.ســــي“ 
أولوياتهــــا“، مشــــيرة إلــــى أن مصانعها 

تعمل بالفعل بكامل طاقتها.

العالم يواجه أزمة نقص

رقائق أشباه الموصلات

باتت أزمة نقص رقائق أشــــــباه الموصلات تضغط بصفة غير مسبوقة على 
العالم حيث أربك ذلك صناعة الهواتف والسيارات بفعل تزايد الطلب على 
الإلكترونيات، والإرباك الذي أصاب سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا 
وآثار الحرب التجارية في وقت تراهن فيه الصين أكبر مورد للرقاقات على 

الابتكار لتغطية الحاجيات المحلية.

الصين تعول على الابتكار لتغطية حاجيات الصناعة

يتعين علينا تعزيز 

تعاوننا، وأن نولي 

اهتماما أكبر بالابتكار

تشو زي شيوي

ي ي

15
في المئة نسبة تقليص العمولة 

على مطوري التطبيقات في 

غوغل بلاي من 30 في المئة حاليا
هناك إمكانية لتوقف 

الخدمات الطبية في 

عدد من المستشفيات

سليمان هارون

سعر صرف الدولار

حال دون استمرار 

تسليم البضائع 

نبيل فهد 
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 القاهــرة – تلوح فـــي أفق اقتصاديات 
الدول العربية موجات مرتقبة من التضخم 
في الأســـعار يعود ســـببها إلى التوســـع 
في اســـتيراد الســـلع والخدمـــات والمواد 
الخام من الأســـواق الخارجية التي تشهد 
تصاعدا فـــي وتيرة التضخم، بما يســـهم 
بشـــكل مباشـــر في انتقال تلك الارتفاعات 

إلى دول عربية عديدة.
وتعرف هذه الظاهرة باســـم استيراد 
التضخم، في وقت باتت فيه أسواق العالم 
مرتبطـــة ببعضها نتيجة سلاســـل الإمداد 
المتشابكة، والقادرة على نقل أي تغيير في 

الأسعار لباقي الأسواق.

شهدت معظم أسعار السلع الأساسية 
عالميـــا قفزات كبيرة منـــذ الصدمة المؤقتة 
التـــي تعرضـــت لها الأســـواق العالمية في 
بداية جائحة كورونـــا، وعلى أثرها قامت 
الشـــركات بتوزيعات أرباح قياسية نتيجة 

للارتفاع الكبير في الأسعار.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة ”فاو“ أخيرا عن اســـتمرار ارتفاع 
الأســـعار العالمية للســـلع الغذائية للشهر 
التاسع على التوالي، حيث سجلت أسعار 

السكر والزيوت النباتية الزيادة الأكبر.
وبلغ متوســـط مؤشـــر المنظمة لأسعار 
الأغذية الـــذي يرصد التغيرات الشـــهرية 
في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر 

تـــداولاً في التجارة 116 نقطة خلال فبراير 
الماضـــي، بارتفاع نســـبته 2.4 في المئة عن 
مستواه المسجل في شهر يناير، وبارتفاع 

سنوي قدره 26.5 في المئة.
وشهدت أســـعار الغذاء قفزات سعرية 
لأعلى مســـتوياتها خلال ســـتة أشهر في 
ينايـــر الماضي مدفوعـــة بارتفاع الســـلع 
الأساســـية، ومنهـــا القمح والـــذرة وفول 

الصويا.
وتعـــد الظاهـــرة عقبة أمـــام حكومات 
الـــدول العربيـــة، بعـــد هـــدوء الضغـــوط 
التضخميـــة نتيجة تراجـــع الطلب المحلي 
اتســـاقا مع انخفاض مســـتويات النشاط 

الاقتصادي حاليا.
واتخـــذت بعـــض الحكومـــات تدابير 
حافظـــت على اســـتقرار أســـعار الســـلع 
والخدمات في ذروة تفشي الجائحة، الأمر 
الذي حـــدّ من انفـــلات معـــدلات التضخم 
وظلت عند مستوى 8.8 في المئة عام 2020.

وتوقعت هبة نصار أستاذة الاقتصاد 
في كليـــة الاقتصـــاد والعلوم السياســـية 
بجامعة القاهـــرة، موجة تضخمية جديدة 
مرتقبة خلال العام القادم جراء التقشـــف 

في الإنفاق خلال فترة تفشي الجائحة.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الفتـــرة المقبلة من المتوقع أن تشـــهد فورة 
فـــي معـــدلات الإنفاق مـــن جانـــب الأفراد 
والمؤسســـات، ما يرفع معدلات الطلب على 
الســـلع والخدمات بعد فتـــرة الترقب التي 
ســـيطرت على كافة المعاملات منذ تفشـــي 

الوباء.
وهنـــاك صعوبـــة فـــي كبح اســـتيراد 
التضخـــم من الأســـواق الخارجية في ظل 
تشـــابك نظـــم التصنيـــع والتـــي أضحت 
متداخلـــة مع جميع الأســـواق، ما يصعب 
معـــه إنتاج منتج متكامل بنســـبة مئة في 

المئة داخل حدود الدولة الواحدة.
وتواكب مع ذلك ارتفاع أسعار المعادن، 
منهـــا الحديد والنحاس بأكثـــر من 80 في 
المئة في العام المنقضي، وارتفعت أســـعار 
النفط بأكثر من 230 في المئة منذ انهيارها 

التاريخي في مارس وأبريل الماضيين.
تظـــل هناك فرص تتمثـــل في الاعتماد 
على صناعات القيمـــة المضافة على المواد 

الخام بالدول العربية، بما يحد من عمليات 
الاســـتيراد، إلـــى جانـــب تعزيـــز قـــدرات 
الاقتصاد وزيادة مـــوارده نتيجة عمليات 
التشـــغيل بدلا مـــن تصدير المـــواد الخام، 
وإعادة استيرادها في شكل منتجات تامة 

بأسعار مضاعفة.
وغيّرت المعطيات الجديدة من توقعات 
المؤسســـات المالية التي كانت تشـــير إلى 
هدوء وتيرة التضخم الفتـــرة المقبلة على 
صعيد الأســـواق العربيـــة، وكان صندوق 
النقد يتوقـــع تراجع وتيرة التضخم خلال 

العام الحالي إلى نحو 6.3 في المئة.
ارتفاع معدل  وتوقعت ”أرقام كابيتال“ 
التضخم في مصر بين 6 في المئة إلى 7 في 
المئة العام الحالـــي، فيما تتوقع المجموعة 
الماليـــة هيرميـــس بلوغـــه 6 فـــي المئة في 
المتوســـط، أما ”فاروس“ فتصل تقديراتها 
إلـــى 7 في المئة، في حـــين أن المعدل حاليا 

بلغ 4.9 في المئة.
قال جمال شـــحاتة عميد كلية التجارة 
بجامعـــة القاهرة، إن تطبيـــق نظم العقود 

المستقبلية من الأمور المهمة للاقتصاديات 
العربيـــة، خاصة فـــي الدول التي يتســـم 
ميزانها التجاري بارتفاع كبير في معدلات 

الاستيراد.
إلى أنـــه من خلال  وأشـــار لـ“العرب“ 
عقود الســـلع المســـتقبلية تحـــدد كل دولة 
احتياجاتهـــا وتتعاقد عليهـــا بما يجنبها 
الارتفاعـــات المفاجئـــة في الأســـعار التي 

تشهدها الأسواق.
المنتجـــات  علـــى  الاعتمـــاد  أن  ورأى 
المحليـــة هـــو حـــل عملـــي فـــي مواجهـــة 
اســـتيراد معـــدلات التضخم مـــن الخارج 
عبر نشـــر ثقافة تفضيل المنتجات الوطنية 
علـــى المنتجـــات التي يتم اســـتيرادها من 
الخـــارج، بما يحد من عمليات الاســـتيراد 
التي يتفشـــى معها التضخم في الأسواق 

الداخلية.
الـــواردات  فاتـــورة  ارتفـــاع  ويبقـــى 
العربيـــة تحديـــا رئيســـيا، حيـــث تشـــير 
لضمـــان  العربيـــة  المؤسســـة  توقعـــات 
الاستثمار وائتمان الصادرات إلى ارتفاع 

فاتورة الواردات العربيـــة بنحو 90 مليار 
 1.5 لتســـجل  الحالـــي  العـــام  فـــي  دولار 
تريليـــون دولار، مقارنة بنحو 922.5 مليار 

دولار خلال العام 2020.
وهـــذا البعـــد مـــن التحديـــات المهمة 
أمـــام المنتجين في المنطقـــة العربية، يحتم 
عليهم الإنتاج بجودة ترضي المســـتهلكين 
وبمســـتويات أســـعار منافســـة فـــي ظل 
ســـوق حرة، تحدد آليات العرض والطلب 
مـــن  خروجهـــا  أو  المنتجـــات  اســـتمرار 
الأسواق وفق القوة الشرائية للمستهلكين.
ودفـــع اســـتيراد التضخـــم القاهـــرة 
للتوســـع في عقـــود التحوط بعـــد ارتفاع 
أسعار الإنفاق إلى مستويات قياسية رغبة 
فـــي حماية نفســـها من تقلبات الأســـعار، 
وأبرمت وزارة المالية عددا كبيرا من عقود 
التحـــوط، وأعـــدت مصـــر موازناتها على 
أســـاس 61 دولارا لبرميـــل النفـــط، بينما 

تحوم الأسعار حاليا حول 70 دولارا.
ويكبد كل دولار في ســـعر برميل النفط 
الموازنة العامة المصريـــة نحو 147 مليون 

دولار، ما يؤكد حتمية التحوط ضد تضخم 
أسعار النفط.

وقامــــت الحكومــــة على مــــدى العامين 
الماضيين بشــــراء العقود المشــــتقة للحماية 
من ارتفاع أســــعار النفط عــــن طريق تثبيت 
الســــعر لفتــــرة زمنية محــــددة، منــــذ العام 
المالي 2018 2019- واشترت العقود الخاصة 
بالتأمــــين ضد مخاطر الأســــعار مــــن بنكي 

”جي.بي.مورغان“ و“سيتي بنك“ العالميين.

وتســـعى القاهـــرة حاليـــا للحـــد من 
اســـتيراد التضخـــم فـــي مجـــال الحبوب 
بوصفها من أكبر الدول اســـتيرادا للقمح 
عالميا، وتعكـــف على وضع إطـــار يمكنها 
من إبرام عقود في المســـتقبل للتحوط ضد 

ارتفاع أسعار الحبوب.
وتــــدرس الحكومة مع عدد مــــن البنوك 
العالمية التحوط من تضخم أسعار الحبوب، 
بعد أن واصلت أسعارها في الارتفاع بسبب 
اســــتمرار الطلب المرتفــــع عليها من الصين، 
ووسط زيادة في الاســــتهلاك قدرتها ”فاو“ 

بنحو 766 مليون طن.

ارتفاعات قياسية في أسعار المعادن.. والسلع الغذائية تواصل قفزاتها

استهداف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو إلى نحو 65 في المئة

ــــــات المنطقة العربية تحديات جديدة بســــــبب  تواجــــــه الكثير مــــــن اقتصادي
ظاهرة اســــــتيراد تضخم الأسعار من الأســــــواق الخارجية، نتيجة زيادة 
ــــــواردات، واعتماد معظم مكونات إنتاجــــــه داخليا على مواد خام  فجوة ال
يتم اســــــتيرادها من الخارج، فضلا عن توقعات باستمرار تصاعد أسعار 

الغذاء التي تعد الجزء الأكبر في فاتورة الواردات.

أسعار الغذاء تشتعل

استيراد التضخم يهدد اقتصاد المنطقة العربية

الجمــــارك  هيئــــة  قالــــت   – الخرطــوم   
الســــودانية الأربعاء إنها عدلت قليلا سعر 
الصرف الذي تســــتخدمه لحساب الرسوم 
والضرائــــب علــــى الــــواردات، وقــــد تلغي 
الدولار الجمركي تماما مع استقرار الجنيه 

السوداني بعد خفض حاد لقيمته.
وأضافت أن السعر الجديد سيكون 20 
جنيها ســــودانيا للدولار الأميركي، بعدما 
كان 18 جنيهــــا، وهــــو تقييم أعلــــى بكثير 
للعملــــة المحلية مقارنة بنحــــو 379 جنيها 
عرضــــت الأربعاء في الســــوقين الرســــمية 

والسوداء.
واســــتُثني الســــعر الجمركي من نظام 
جديــــد أعلنه البنك المركزي فــــي 21 فبراير 
ويهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي 
والســــعر في الســــوق الســــوداء لمساعدة 
الســــودان علــــى تجــــاوز أزمــــة اقتصادية 

خانقة ونيل إعفاء من الديون.
وفي وقت ســــابق حُدد السعر الرسمي 

للدولار بـ55 جنيها.
وكان التعديــــل الــــذي طلبــــه المانحون 
الأجانــــب وصندوق النقــــد الدولي متوقعا 
في أواخــــر العام الماضي لكنه تأجل بعدما 
د شــــح في الســــلع الأساســــية وتسارع  عقَّ
لوتيــــرة التضخم انتقالا سياســــيا هشــــا. 
ويريد صنــــدوق النقد الدولــــي إصلاحات 

أيضا لسعر الدولار الجمركي.
الــــدولار  إن  الجمــــارك  هيئــــة  وقالــــت 
الجمركــــي قد يُلغــــى بالكامــــل تدريجيا لأن 
الجنيه يشهد الآن ”استقرارا واضحا مقابل 

العملات الأجنبية“ ومن المتوقع أن يرتفع.
وقــــال صندوق النقــــد الدولي أيضا إن 
”تعزيز الشــــفافية وإدارة عمليات المشاريع 

المملوكــــة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر 
عن المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات 

للميزانية“.
وأضــــاف الصنــــدوق أن تبنــــي قانون 
البنك المركزي في الوقت المناســــب وإنشاء 
لجنة مســــتقلة لمكافحة الفساد سيساعدان 
على تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وقد حصل الســــودان في وقت ســــابق 
علــــى موافقة الاتحــــاد الأوروبــــي لصرف 
مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث تأتي 
الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد 
أبرز شــــروط المانحين لمســــاعدة الحكومة 

على التخفيف من الضغوط الاقتصادية.

وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشها في 
السوق الســــوداء وتلبية لشروط المانحين 
لاســــتكمال برنامــــج مســــاعدات للســــكان 

والحصول على إعفاء من الديون.
وإثــــر القــــرار بيــــوم واحــــد تباطــــأت 
التعاملات بشدة في السوق السوداء، وباع 
البعــــض الدولار في البنــــوك لأول مرة منذ 
ســــنوات بعد خفض السلطات قيمة العملة 
بأكثــــر من 85 في المئة في مســــعى لتجاوز 
الأزمة الاقتصادية والحصــــول على إعفاء 

دولي من الديون.

 الرياض – أقر مجلس الوزراء السعودي، 
نظام الخصخصة ضمن محاولات المملكة 
بــــين  الاقتصاديــــة  القطاعــــات  لتوزيــــع 

الحكومة والقطاع الخاص.
وجــــاء ذلك في بيان صادر عن مجلس 
الــــوزراء الســــعودي، ونشــــرت تفاصيله 

وكالة الأنباء الرسمية.

الخصخصــــة  برنامــــج  ويتضمــــن 
نحــــو 100 مبــــادرة محتملة فــــي أكثر من 
10 قطاعــــات، تشــــمل الموانــــئ والتعليــــم 
والصحــــة، والطاقة والصناعــــة والثروة 
والزراعــــة  والميــــاه  والبيئــــة  المعدنيــــة 
والاتصالات وتقنيــــة المعلومات والتنمية 

الاجتماعية والرياضة.

وتعليقــــا على إقــــرار البرنامــــج، قال 
وزير المالية ووزيــــر الاقتصاد والتخطيط 
”هنــــاك  إن  الجدعــــان،  محمــــد  المكلّــــف، 
خــــلال  مــــن  طرحهــــا  ســــيتم  مبــــادرات 
تخصيص بعــــض الخدمــــات الحكومية، 
وإتاحتهــــا أمــــام القطاع الخــــاص في 16 

قطاعاً حكومياً“.
يشــــغل  الــــذي  الجدعــــان  وأضــــاف 
كذلــــك منصــــب رئيــــس لجنــــة برنامــــج 
التخصيــــص رئيس مجلــــس إدارة المركز 
الوطنــــي للتخصيص الأربعــــاء أن ”نظام 
الخصخصــــة يســــتهدف زيادة مســــاهمة 
القطاع الخــــاص من نحو 40 في المئة إلى 
65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي“.

 2016 عــــام  الســــعودية  وأعلنــــت 
عــــن رؤيتهــــا المســــتقبلية 2030 الهادفــــة 
لخفضــــص الاعتماد علــــى النفط، وتعزيز 
الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة 
برنامــــج  يتضمنهــــا  برنامجــــا  أحــــد 12 

الإصلاح الاقتصادي.
وفــــي 2018 اعتمــــد مجلس الشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ ”برنامج 
الخصخصة“، الذي يستهدف بيع أصول 
حكوميــــة تتــــراوح قيمتها بــــين نحو 9.3 

مليار وحوالي 10.7 مليار دولار.
وتضــــررت الســــعودية -أكبــــر دولــــة 
مُصدرة للنفط فــــي العالم- من تراجع في 
إيراداتهــــا الماليــــة نتيجة تراجع أســــعار 

النفط بفعل تداعيات فايروس كورونا.
وســــجلت الســــعودية عجــــزا بنحــــو 
ـ79.5 مليار دولار فــــي 2020 بعد تحقيقها 

إيرادات بحوالي ـ205.5 مليار دولار مقابل 
إنفاق بنحو ـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة الســــعودية موازنة 
مقابــــل  دولار  مليــــار   264 بإنفــــاق   2021
إيرادات بنحــــو ـ226 مليار دولار، متوقعة 

عجزا قيمته 38 مليار دولار.

ويركــــز برنامــــج الخصخصــــة، الذي 
يعدّ أحــــد البرامج الرئيســــية التي تعوّل 
عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز 
دور القطاع الخــــاص في تقديم الخدمات 

الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
الخدمــــات،  خصخصــــة  وتســــتهدف 
تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين 
شــــركات القطاع الخاص في ضمان تأمين 
الخدمات بمســــتوى أعلى من الكفاءة من 
حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل 

الحصول عليها.
كمــــا تســــتهدف الرياض أن تســــاهم 
الخصخصــــة في جــــذب الاســــتثمار غير 
الحكومي وخاصة الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة ودعم ميزان المدفوعات، إضافة 
إلى الهــــدف الرئيســــي المتمثــــل بتحرير 
الأصول المملوكة للدولة، والذي ســــيعود 

على الحكومة بإيرادات سنوية.

السعودية توسع مشاركة القطاع الخاص

لتنويع مصادر التمويل

السودان يحرك 

سعر الدولار الجمركي 

ترقبا لإلغائه تدريجيا

كثفت السعودية تحركاتها لتوسيع مشــــــاركة القطاع الخاص في التنمية، 
حيث أعلنت عن إقرار نظام الخصخصة ضمن محاولات توزيع القطاعات 
الاقتصادية بين القطاع العام والخاص في ظل خطط تنويع مصادر التمويل 

وتعزيز دور الشركات الخاصة في دفع النمو.

سعودية الغد بحلة اقتصادية جديدة

خطوات لإلغاء الدولار 

الجمركي مع بدء استقرار 

الجنيه السوداني بعد خفض 

قيمته

سنطرح بعض 

الخدمات الحكومية 

أمام القطاع الخاص

محمد الجدعان

محمد حماد
صحافي مصري

تطبيق نظم العقود 

المستقبلية خطوة 

لضبط الميزان التجاري

جمال شحاتة

موجة تضخم مرتقبة 

العام القادم مع فورة 

الإنفاق المقبلة

هبة نصار
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وبروفايلنا
بروفايلهم 

بطل في أعين الإسرائيليين وقاتل غادر عند السوريين واليمنيين

حسن نصرالله  

رأس واحد بوجهين

 بيــروت – مـــع الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصرالله يمكنك 
أن تعثر علـــى المفارقات كلها؛ اللبنانية 
السياســـي  العمـــل  لإيـــران،  والـــولاء 
والحفاظ علـــى الميليشـــياوية، تحالف 
الفكر الجهادي مع تيار مسيحي يميني 
مثـــل نهج الرئيس ميشـــال عون، وغير 
ذلك مـــن المتناقضات. غيـــر أن أكثرها 
غرابة هذه الأيام هـــي صورة نصرالله 
لدى الإســـرائيليين التي كشـــفت عنها 
صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ نقلاً عن 
ملفّه الثقيل الذي أنشـــأته استخبارات 
الجيش الإســـرائيلي ”أمان“، ويشـــرف 
عليه 15 باحثا إســـرائيليا من أصحاب 

التخصصات المختلفة والحسّاسة.
أن  تكشـــف  الجديـــدة  والمفاجـــأة 
نصراللـــه يحظى بإعجاب واســـع لدى 
الإسرائيليين، على النقيض من صورته 
المتدهورة بعد ســـنوات مجـــد المقاومة 
وشـــعاراته، حين تكشّف مشروع حزب 
الله بممارســـاته فـــي ســـوريا واليمن 
ولبنـــان ذاته عن كونه مجرد فصيل من 
فصائل الحرس الثوري لا أكثر، ولا أقل 

بالتأكيد.

العدو المناسب

الإســـرائيليات  الباحثـــات  إحـــدى 
تعبّر في الملف عن  العاملات في ”أمان“ 
الكيفية التي تتعامل بها مع شـــخصية 
تحمـــل  أكاديميـــة  وهـــي  نصراللـــه، 
الدكتـــوراه في الأمـــن الإقليمي ومكلفة 
لحظة بلحظة،  بمتابعة ”العدو اللدود“ 
تقول ”أنا أحلم وأتنفس حسن نصرالله 

7 أيام في الأسبوع 24 ساعة“.
ومـــن خلال رصدها لأمين عام حزب 
اللـــه وجدت أنه رجـــل عاطفي بامتياز، 
يهتم بشـــؤون الناس أكثر من أســـرته 
الخاصـــة، وأن ”صلتـــه قويـــة جدا مع 
القاعدة الشيعية الفقيرة التي تثق به“، 
وهو أيضا ”غير فاسد وليست لديه أيّ 

ممتلكات شخصية“.
هـــم  هـــل  يتحـــدّث؟  الـــذي  مـــن 

الإسرائيليون أنفسهم؟
الكلمات التي تختارها هذه الباحثة 
ليســـت مواصفات إرهابـــي يتربع على 
كرســـي المطلوب رقـــم 1 بالنســـبة إلى 
الإسرائيليين. لنتابع ماذا يحتوي ملف 

نصرالله الأمني.

نصراللـــه، حســـب الإســـرائيليين، 
الكتّـــاب  جميـــع  يعـــرف  مثقـــف 
الإســـرائيليين، وهذه طريقتـــه في فهم 
الجمهـــور الإســـرائيلي ليتمكـــن مـــن 
التأثيـــر عليه أكثـــر. ولا يبدو أنه نجح 
فـــي التأثير فقـــط، بل إنـــه خاطب لدى 
الإســـرائيليين عمقًا يشـــعرون بالحنين 
إليـــه، يعيـــد إليهـــم ذكـــرى عصابـــات 
التي يبجلونها  و“هاغاناه“  ”شـــتيرن“ 

كثيرا فـــي الوعي الجمعي، فهي كتائب 
النضال التحرري في الطريق إلى إعلان 
الدولة. ونصرالله قائد عصابة متمرّدة 
علـــى الدولة تعيـــش وفقـــا لقوانينها 
الخاصـــة، من أجل أهـــداف تقول عنها 

إنها نبيلة. هو نضال من نوع آخر.
ركـــزت جهودهـــا  شـــعبة ”أمـــان“ 
النفسي للسيد  أيضا على ”البروفايل“ 
نصراللـــه، وكيـــف يؤثر علـــى الطريقة 
التـــي يعمل بها حـــزب اللـــه. فاهتمت 

بقصـــة شـــعره وذقنه قبـــل كل خطاب، 
ومدى حرصه على لباسه وعدم التعرق 

كي لا يظهر ضعفا أو ضغطا.
يقول الملف الإسرائيلي إن نصرالله 
شخص حاد وذكي جدا، ويضيف ”لكن 

نرجسيته تلاحقه“.
تقـــول خبيرة ”أمـــان“ إن  نصرالله 
”يقف على رأس منظمة إرهابية منذ عام 
1992. ومنـــذ حرب لبنان الثانية يمضي 
حياته داخل الخنـــدق. هو لا يخرج من 
البيـــت. لا يقترب مـــن النوافذ. عمليا لا 
يرى ضـــوء النهار. يفهـــم جيدا أنه في 
اللحظة التي يخرج فيها رأسه ستعرف 
إسرائيل مكانه. نحن نعرف أنه ينقصه 
فيتامين د. عمـــره 60 عاما وهو موجود 
في دائـــرة خطر كورونا، ولكنه يعارض 

اللقاحات الأميركية“.
غرام من نوع خاص، مردّه لا يتوقف 
عنـــد قصة الميليشـــيات وغيرهـــا، إنما 
يتوغّل عميقا في الشخصية الإسرائيلية 
ذاتها التي اعتـــادت على وجود العدو. 
وإن كان لا بـــد من عـــدوّ فلماذا لا يكون 

عدوا مناسبا بمواصفات مثيرة؟
عدوٌ ناجح في عمله، يقول 

الإسرائيليون، صاحب شخصية 
مركزية، يدير منظمته على 

مدى سنين طويلة بفضل 
”روح القائد“ التي يتمتع 

بها، فيكفي أن ينقل 
التعليمات ليعرف 
الآخرون ما الذي 

يريده.
كما أنهم رصدوا 

شعور نصرالله 
بالوحدة بعد فقدانه 
رفاقَه، وسيكولوجيا 
القائد الذي لا يحمل 

هاتفا جوالاً، ويكتفي 
بالهمس لنائبه نعيم 
قاسم والمقرّب الآخر 

منه هاشم صفي 
الدين رئيس اللجنة 

التنفيذية للحزب. 
ليس هذا 

وحسب، يرى 
الإسرائيليون 

نصرالله 
”رئيس 

دولة“؛ فمنذ 
تصفية 
رئيسي 

أركان حزب 
الله عماد 

مغنية 
ومصطفى 
بدرالدين 
وتصفية 

قائد الحرس 
الثوري 

الإيراني 
قاسم 

سليماني، 
كما يذكر 
ملفه في 
”أمان“، 

يعمل 
نصرالله كزعيم 

دولـــة، كوزيـــر دفـــاع، كرئيـــس أركان، 
كقائد منطقـــة، ويضيف ”وأحيانا حتى 
كقائد وحـــدة. وهو يثق بأقـــل عدد من 
الأشـــخاص ويختـــار ألا يســـمي أحدا 

لمناصب عليا“.

سوبر فطن

الكلمات  هكذا اختار جهـــاز ”أمان“ 
التـــي واصـــل بهـــا تقـــديم شـــخصية 
نصرالله، إنه ”ســـوبر فطـــن“، غير أنه 
”واقـــع في أزمة هوية، ولا ينوي التقاعد 

قريباً، ولا يُعدّ وريثاً له“.
يتراســـل مع المجتمع الإســـرائيلي، 
وفي الســـنوات الأخيرة صـــار الإعلام 
الإسرائيلي يمنحه منبرا حتى أكثر من 
الإعلام اللبناني وإعلام حزب الله ذاته، 
و“الأهمية التي يلقاها من الإعلام عندنا 

تواصل تغذية نرجسيته“.
موضـــوع الهويـــة لفـــت انتباههم، 
فنصراللـــه يعيش صراعـــا داخليا بين 
هويّتين؛ الأولى دينية إسلامية ملتزمة، 

والثانيـــة سياســـية براغماتيـــة. لكـــن 
نصرالله حســـب ضابط آخر في 'أمان' 
متعصب لشـــخصيته إلى أبعد حد، ولا 
يشـــاور أحداً ولا يسمح لآخرين بالنمو 

قربه“.
ويضيف هـــذا الضابط الذي يحمل 
رتبة نقيب أن نصرالله إنسان منضبط، 
فهو ”رجل دين، يصلّي مثل أي شـــيعي 
جيـــد. ولكن فـــي الوقت ذاتـــه لا يمكن 
لأيّ قرار فـــي لبنان أن يمرّ دون موافقة 
حزب الله. فهو من يملك الســـلاح، وهو 

المنظّمة الأقوى“.
طرحـــه  بمـــا  نصراللـــه  أعجـــب 
حـــول  ســـنوات  قبـــل  الإســـرائيليون 
قواعد الاشـــتباك والتزامهـــم بها، وأن 
كل ضربـــة يجب أن يـــرد عليها بضربة 
لا أكثر، فهذا يريـــح الطرفين من الكثير 
مـــن الأعبـــاء ومـــن فوضـــى الحـــرب. 
يقـــول الملف إن نصراللـــه في ما يتعلق 

والمواجهات  العسكري  بالشأن 
مع الجيش 

الإسرائيلي 
”ردّ على كل قتيل 

بالســـيادة،  مـــسّ  كل  علـــى  لبنانـــي، 
بالحفاظ على مبدأ التناسبية“. 

ومـــع ذلك فإن من وصفـــوه بـ“بطل 
التعلّم“ الذي اعتاد اكتشـــاف نفسه من 
جديد كل مرّة، مهمـــا اختلفت الظروف 
تحت  ”يعيـــش  والأمنيـــة،  السياســـية 
ضغـــوط عالية بعـــد مقتل ســـليماني، 
فـــالأوراق فـــي لبنان اختلطـــت“، يبدو 
أنهـــم اطمأنوا إلى انصـــراف نصرالله 
عـــن المعركـــة معهـــم؛ فحســـب إحـــدى 
ينهمك أمين عام  الضابطات في ”أمان“ 
حزب الله في المنظومـــة اللبنانية أكثر 
مـــن المنظومة الإقليمية. ”إنها شـــرعية 
وجـــوده هنـــاك. الصحيـــح إلـــى الآن، 
المنظومـــة الإقليمية تعنيـــه تقريباً مثل 

قشرة الثوم“. 
نســـبة  أن  مـــن  قلقـــون  إنهـــم 
فـــي  نصراللـــه  خطابـــات  مشـــاهدات 
لبنـــان تنخفـــض باطـــراد، وهـــو ذاته 
منزعج جدا من اســـتمرار هذا الانحدار 
وفقـــدان الشـــعبية. تلـــك النســـبة لـــم 
تتأثر في إســـرائيل، فهنـــاك من يتابعه 

فيها. 

حذّر نصرالله في خطابه الأخير من 
الانزلاق في حرب مع إسرائيل، ورسالته، 
كمـــا يقـــول الملف ”لـــم تكـــن عدوانية“. 
فخطابـــه الـــذي امتـــد لأكثر من ســـاعة 
ونصف الســـاعة خصص منه لإسرائيل 

الدقائق الخمس الأخيرة فقط. 

نصرالله والعرب

الجمهـــور  عـــن  كلـــه  ذلـــك  كان 
الإســـرائيلي، والأمر مختلف تماماً عند 
جمهـــور آخر. إنـــه الجمهـــور العربي، 
كان قـــد احتفل بنصراللـــه وعلّق صوره 
فـــي البيوت والمدارس، وكثيـــراً ما كنت 
ترى في الشـــوارع فتيات غير مـحجبات 
يعلّقن في صدروهن قلادة عليها صورة 

نصرالله. 
صعدت تلـــك الصورة، عبـــر مراحل 
عديدة، على حساب سقوط الشخصيات 
المؤثرة في لبنان 

أولاً، وفي الساحة 
العربية عموماً، فخسارة 

العلمانيـــين  للمفكريـــن  اللبنانيـــين 
والليبراليين واليســـاريين مشوار طويل 
لـــم يتوقف علـــى مهدي عامل وحســـين 
مـــروة وجورج حـــاوي وآخريـــن كثر لا 

حاجة إلى التذكير بهم. 
وكمـــا أفرغت الســـاحة العســـكرية 
اللبنانية على يد جيش الرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد من كل قوة منافسة 
باســـتثناء حـــزب الله تم إخلاء ســـاحة 
التأثير أمام الرأي العام، فنسفت جميع 
الأيقونات وحورب الزعماء ولم يتبق من 
لبنان، سويسرا الشـــرق، سوى فضائح 
الفنانـــات والفنانين وبطولات نصرالله. 
وســـاهم انســـحاب الإســـرائيليين مـــن 
جنوب لبنان في صناعة تلك الصورة في 
عام 2000 وبعض وســـائل الإعلام قدّمته 
كفـــاتح لا كرجـــل دين وكزعيـــم لا كقائد 

ميليشيا.
اعتبر الجميـــع، وخاصة العرب، أن 
الانسحاب الإسرائيلي انتصار جديد من 
انتصارات الأمـــة، وأضافوه إلى حطين 
ومـــرج دابق وغير ذلـــك. وأخذ نصرالله 
يتألـــق وأســـبغ عليه نوع من القداســـة. 

ولذلك كان اســـتقبال السوريين للاجئين 
اللبنانيين في حرب تموز 2006 استقبالا 

تاريخياً.
لم يأمرهـــم أحد فـــي الدولة ولا في 
مؤسســـاتها بأن يفتحوا بيوتهم لأولئك 
اللاجئـــين الذيـــن أســـكنوهم معهم في 
منازلهم وتقاسموا معهم الطعام رغم أن 
أوضاع الســـوريين آنذاك لم تكن مريحة 
اقتصاديـــاً، لكنهم قاموا بذلـــك وقدّموا 
لهم العون ولم يســـمحوا لهـــم بالإقامة 
فـــي مخيمـــات لجـــوء ولا في العـــراء، 
واعتبروهـــم ســـوريين مثلهم وأصحاب 

قضية واحدة.
أما نصرالله فكان ســــعيداً بذلك، رفع 
من درجة تقديمه لنفســــه على أنه صادق 
فــــي الحديــــث دومــــاً، لا تقــــوده مصلحة 
شخصية. وأسهمت بساطته في الخطاب 
وحرف الراء الذي يلثغ به والعامية التي 
يتكئ عليها، قرب فصحى خطابية دينية 
تعلّمها جيــــداً في الحوزة، واســــتعماله 
خفة الدم والنكتة السياســــية في تقريبه 
إلــــى قلــــوب النــــاس. وبقي يكــــرّس تلك 
الطبعة الخاصة من شخصيته، حتى 
اندلعــــت الثورات الشــــعبية ضد 
الأنظمة في عــــام 2011. عندها 
كان عليــــه أن يختــــار طريقاً 

صعبة.
ربما كان نصرالله 
يفضّل لو أنه لم 
يتعرّض لهذا 
الاختبار. فهو 
كما وصفه 
الإسرائيليون 
شديد التعلّق 
بشخصيته ولا 
يريد أن يخسر. 
لكن لا مفرّ؛ فهو 
وكيل الولي 
الفقيه خامنئي 
في لبنان، وعليه 
أن ينفذ الأوامر. 
وهكذا انخرط 
في مشروع الدفاع 
عن الأنظمة التي 
تريد إيران 
أن تبسط 
نفوذها 
عليها 
وترفض 
التخلي 
عن أي 
مكاسب 
فيها. 
وعلى 
رأسها 
سوريا 
حيث 
الحليف 
بشار 

الأسد.
قبل عام 
2011 كان 
نصرالله 
يسبّح بحمد 
الأسد، 
ويكيل إليه 
الثناء والشكر 
والمديح في كل مناســـبة، لأنه على رأس 
دولة حمـــت المقاومـــة ودعمتهـــا بالمال 
والسلاح والخدمات اللوجستية وفتحت 

لها الأرض وكل ذلك. 
حتى ذلك الوقت لم يكن الســـوريون 
قـــد فقـــدوا ثقتهـــم بنصراللـــه تمامـــاً، 
كانوا يراهنـــون على قدرته على التأثير 
لصالحهم في الضغط على الأسد. ولذلك 
التقى به بعضهم طالباً منه التدخل. لكن 
آمالهم تلـــك خابت من جديد. وبات على 
نصراللـــه أن يقتحم الحدود الســـورية 
ويســـاند نظـــام الأســـد عســـكرياً، رغم 
أنـــه كان ينفـــي ذلك باســـتمرار، قبل أن 
تفتضح حربه الشاملة في عام 2012، ثم 
في مطلع عـــام 2013 في القصير وغوطة 
دمشـــق والقلمون والجنوب وصولاً إلى 
فروعـــه ومكاتبـــه في دير الـــزور وحلب 

والقامشلي. 
أخذ خطابه يتحوّل من نبرة الإقناع 
والنفـــي والتهدئـــة إلى نبـــرة التصعيد 
والتهديـــد، فقـــال حينهـــا غاضبـــا ”لن 
نسمح للمســـلحين السوريين بالسيطرة 

على مناطق على الحـــدود مع لبنان، قد 
تسقطُ ســـوريا في يد أميركا وإسرائيل 
هذه  مواطنو  وســـيذهبُ  والتكفيريـــين. 
المنطقـــة إلـــى فتـــرة حالِكـــة ومظلمة“. 
التكفيريون أنفســـهم الذيـــن اتفق معهم 
لاحقا على أن ينقلهم عبر حافلات أشرف 

عليها وصولاً إلى الحدود العراقية.

في نظر الســـوريين تحوّل نصرالله 
إلى عدو بإصراره على الانضباط العلني 
هذه المرة، في ســـياق المشروع الإيراني، 
والـــذي تجلـــى عبـــر علاقتـــه الخاصة 
والوطيدة مع ســـليماني، ولكن أي نوع 

من الأعداء؟

حزين لأنه لم يشارك

الأمـــر ذاتـــه بالتـــوازي حصـــل مع 
إلـــى  أقـــرب  كانـــوا  الذيـــن  اليمنيـــين 
الســـوريين فـــي موقفهم مـــن نصرالله، 
وحملـــوا له التقديـــر والاعتبار، ليتضح 
أنه منذ عام 2016 كان قد باشـــر بتدريب 
المقاتلين الحوثيين في اليمن وتزويدهم 
بالعتاد والخبرات. نفـــى نصرالله ذلك، 
لكـــن التســـريبات أظهـــرت قـــادة حزب 
الله وهم يلقون المحاضـــرات وينظمون 
التدريبات المباشرة للحوثيين بما لا يدع 

مجالاً للشك. 
وكتبت الصحافـــة الغربية أن إيران 
تســـعى لخلق نســـخة ثانية مـــن حزب 
اللـــه في اليمـــن. وتم نشـــر تقرير يقول 
إن نصرالله أرســـل رســـالة إلى الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي قال 
فيها ”وصل مقاتلونـــا في اليمن لتعليم 
الشـــعب اليمني جوهر الحكـــم“. بينما 
بقـــي نصرالله يقـــول ”لا ننفي ولا نثبت 

تواجدنا في اليمن“.
أمـــا الحوثيون فيصفـــون نصرالله 
بأنه ”فـــي مقامه العالي مدرســـةٌ ملهمة 
لكل أحرار العالم، وفي إخلاصه وصدقه 
وصبره وتواضعـــه، ورائد وقائد ومعلّم 
لـــكل معانـــي العـــزة والإبـــاء والوفاء، 
وموقفه وموقـــف حزب الله تحت قيادته 
منطلـــق من تلك المبـــادئ والقيم النبيلة 
فـــي الوقوف إلـــى جانب المســـتضعفين 
ولن ينســـى شـــعبنا العزيز هذه الوقفة 

الصادقة“.
ومع الوقـــت أخذ نصراللـــه يتخلى 
عن وجهه الآخـــر، فبدأ بمهاجمة المملكة 
لموقفها  وحلفائهـــا  الســـعودية  العربية 
من الأوضـــاع في اليمن، وقـــال في أحد 
خطاباته النارية ”فـــي التجربة الأخيرة 
فـــي الســـاحل الغربي اليمنـــي يجب أن 
ننحني إجلالاً لهـــؤلاء المقاومين الأبطال 
ولقياداتهـــم الشـــجاعة. أنا خجول لأني 
لســـت مع المقاتلين اليمنيين في الساحل 
الغربـــي وأقول يا ليتني كنت معكم وكل 

أخ من المقاومة يقول ذلك“.
يشعر اليمنيون بأن نصرالله خدعهم 
ودعم الجهة التي انقضت على الشرعية 
في بلادهم، واحتلت عاصمتهم صنعاء، 
وتريد تحويل اليمن إلى منصة صواريخ 
لتهديـــد المنطقة. لقد خلق نصرالله بيده 
الحالة الحوثية الجديدة التي دخلت في 
زمنـــه طوراً لم تكن تحلـــم به، إلى درجة 
أنها تريـــد تحرير مكة والمدينة حســـب 

قول قادة الحوثيين.
نصراللـــه بين صورتين إســـرائيلية 
وعربيـــة، يؤكـــد علـــى تخبـــط المعايير 
الذهنية التي تحكم تحويل البعض إلى 
قيادات وزعامات في نظـــر الرأي العام، 
فالتضليل الذي يقع فيه الإســـرائيليون 
والعـــرب ليـــس أقل مـــن برنامـــج دقيق 
لتنفيـــذ الأجنـــدات عبر صناعـــة العدو 

والحليف. 
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نصرالله، حسب  جهاز «أمان»، 

عدو ناجح ومثقف يعرف 

جميع الكتاب في إسرائيل، 

ولديه طريقته الخاصة في 

فهم الجمهور والتأثير عليه 

أكثر. ولعله يعيد إلى ذاكرة 

الإسرائيليين صورة زعماء 

عصابات «هاغاناه» التي يبجلونها 

كثيرا في الوعي الجمعي، فهي 

كتائب النضال في الطريق إلى 

إعلان الدولة

اليمينون يشعرون أن نصرالله 

خدعهم، ودعم الحوثيين ليحولوا 

اليمن إلى منصة طائفية. أما 

السوريون الذين فتحوا بيوتهم 

للاجئين اللبنانيين، فخيبتهم 

كانت كبيرة بعد أن اجتاحت 

ميليشياته بلادهم



 تونــس – نـــددت الجمعيـــة البهائية 
التونســـية في ندوة صحافيـــة الثلاثاء 
بـ”التكفير“ الذي يتعرض له تونســـيون 
مـــن قبـــل دولتهم وفـــق قـــول متحدثين 
باســـمها، وذلـــك في أحـــدث تصعيد مع 
الســـلطات التي ترفـــض منحهم رخصة 

حتى تباشر جمعيتهم أنشطتها.
واتهم ممثلـــو الجمعية مفتي الديار 
التونسية عثمان بطيخ من خلال وثائق 
رســـمية بتكفيرهـــم لمـــا ينطـــوي عليـــه 
ذلـــك من تداعيـــات على معتنقـــي الدين 
البهائي في البـــلاد الذين لا توجد أرقام 
رســـمية تكشـــف تعدادهم بوضوح، غير 
أن تصريحـــات من هنـــا وهناك تقول إن 

عددهم لا يقل عن الـ25 ألف بهائي.
وبالرغـــم من أن الثورة التي أطاحت 
فـــي العـــام 2011 بالرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي منحتهـــم أملا في أن 
يخرجـــوا إلى العلـــن دون أي تضييقات 
غيـــر أن البهائيين فـــي تونس لا يزالون 
يعانون تهميشـــا متزايدا من الســـلطات 
فـــي ظـــل التلكؤ فـــي منحهـــم ترخيصا 

لجمعيتهم.
ويشدد هؤلاء على أنهم يعملون وفق 
احترام دستور البلاد المصادق عليه منذ 
2014، وقد ســـاهموا أصلا في صياغته، 
لكن الســـلطات ترفض تمتيعهم بحقهم 

الدستوري.

دولة تكفر مواطنيها

منـــذ أن تمّ إقرار دســـتور 2014 أعلن 
بهائيـــو تونس معاركهم مع الســـلطات، 
ففيما كفل هذا الدســـتور حرية الضمير 
والمعتقـــد وشـــاعت أجواء مـــن التفاؤل 
لدى الأقليـــات الدينية والجنســـية على 
حدّ السواء تمسكت السلطات بعدم منح 
م في  البهائيـــين رخصة من أجـــل التنظُّ

إطار جمعية قانونية.
يقول محمد بن موسى، عضو المكتب 
الإعلامي للجمعيـــة البهائية في تونس، 
إن ”جمعيتنـــا أهدافهـــا الحفـــاظ علـــى 
وحدة الوطن ودعم المســـاواة التامة بين 
الجنســـين، والســـعي إلى تعزيز جهود 
الدولـــة في إقامـــة توافق بـــين الأديان، 
هـــذه مبادئنا. لكن صُدمنـــا بعدم منحنا 
الترخيص لتســـجيل جمعيتنا لا لشيء 

إلا لأن اسمها لم يعجب السلطات“.
وحمّـــل ممثلون عـــن هيئـــة الدفاع 
عـــن الجمعيـــة البهائيـــة خـــلال الندوة 
الديـــار  مفتـــي  الثلاثـــاء  الصحافيـــة 
التونســـية المســـؤولية مؤكديـــن أنهـــم 
ســـيلاحقونه ورئيســـي الحكومة هشام 
المشيشـــي والســـابق إليـــاس الفخفاخ، 
قضائيا بتهمة ارتـــكاب جريمة إرهابية 

وفق تعبيرهم.
ويؤكد محمد بن موســـى في حديثه 
لـ”العرب“ أن ”السلطات طلبت منا حذف 
كلمـــة بهائية، هنـــا قررنا اللجـــوء إلى 
المحكمـــة الإدارية باعتبارها الفيصل في 
مثل هذه النزاعـــات فأنصفتنا المحكمة، 
وهـــذا رائـــع لكن فـــي طور الاســـتئناف 

حدثت أشياء لم نتوقعها“.
ويوضح ”في تلك المرحلة اكتشـــفنا 
الديـــار  مفتـــي  تكفيـــر  تثبـــت  وثائـــق 
الدينيـــة  الشـــؤون  ووزيـــر  التونســـية 
ورئيس الحكومة لنا ووصفهم لنا بأننا 
كفـــار ومرتـــدون، وهنـــا المصيبـــة فهذا 
يعتبر إرهابا لأنهم من خلال هذا التكفير 
يعرضون حياتنا (للخطر).. وانطلاقا من 
هذه المعطيات قمنا بإيداع شكاية ضدهم 
اســـتنادا إلى قانـــون مكافحة الإرهاب“. 
ويشـــدد محمـــد بـــن موســـى علـــى أن 

قضيتهـــم هي قضيـــة مواطنـــة تهم كل 
تونســـي لا البهائيين فقط، فالدولة وفقا 
لمحدثنـــا عليها أن تحمـــي كل المواطنين 
من خلال إقامة مســـاواة حقيقية بينهم 

سواء في الحقوق أو في الواجبات.
ووفـــق الموقـــع الرســـمي للبهائيين 
”البهائيـــون فـــي تونس“ يعـــود تاريخ 
ظهـــور البهائيين في تونـــس إلى العام 
1921 مـــع قـــدوم محيي الديـــن الكردي، 
وهو بهائي مصري من شـــيوخ الأزهر، 
أتى لينشـــر رســـالة بهاء الله مؤســـس 

الدين البهائي.
ومنـــذ ذلك الحـــين، قـــرر العديد من 
التونســـيين اعتنـــاق الديانـــة البهائية 
من خلال نشـــر رســـائلها إلى الأصدقاء 
والزمـــلاء فـــي العمـــل وغيرهـــم، لكـــن 
الســـلطات تمتنع عـــن منحهم ترخيصا 
لممارسة نشـــاطاتهم في العلن حتى بعد 

نيل تونس استقلالها في العام 1956.
وفـــي مقابل عدم الاعتـــراف بهم، لم 
تفتح السلطات مواجهة معهم من خلال 
التضييق عليهم أو غيره من الممارسات، 
إلى أن تم إقرار قانون حول ”الاجتماعات 
والاســـتعراضات  والمواكـــب  العامـــة 
فـــي العام  والتظاهـــرات والتجمهـــر“ 
1969 ما أدّى إلى حل المحفل الروحاني 

الإقليمـــي لشـــمال أفريقيـــا ومقرّه 
تونس.

معتنقـــو  يستســـلم  ولـــم 
البهائية لهـــذه الخطوة حيث 
أعـــادوا فتـــح المحفـــل خـــلال 
انتخابات 1972 قبـــل أن يُغلق 
المركز البهائي العام في العام 
1984، لكن المحفـــل الروحاني 
المركـــزي واصـــل عملـــه على 
الرغم من عـــدم توفّر رخصة 
قانونيـــة إلى حين كتابة هذه 

السطور.

اعتراف قانوني ومقبرة

يختزل البهائيون في تونس 
علـــى لســـان أعضـــاء الجمعيـــة 

البهائيـــة، التـــي لا تـــزال تبحـــث 
عـــن اعتراف رســـمي من الســـلطات، 

مطالبهم في اعتراف رسمي بهم ومقبرة 
خاصـــة كذلـــك باعتبـــار أن 
لهم طقوســـهم الخاصة لدفن 

موتاهم.
موســـى  بن  محمد  يقول 
”نحـــن لا نريد شـــيئا، نريد 

إقامة دولـــة قانون، فبأي حق يتمّ تكفير 
مواطنين مـــن قبل الســـلطات وبوثائق 
رســـمية؟ أن يكفرك مواطـــن عادي فهذا 
قد يكون أمر طبيعي بالرغم من المخاطر 
الناجمـــة عن ذلك، أمـــا أن تكفرك الدولة 
فهـــذا خطير جـــدا“، موضحـــا أنهم في 

تونـــس اليـــوم فـــي مفترق طـــرق حيث 
يحتـــاج المجتمع إلى تفعيل مبدأ التنوع 
من خـــلال الاعتراف بالأقليـــات و”نحن 
مواطنون متساوون مع التونسيين ومن 
مبادئ ديانتنا الـــولاء للدولة لذلك نريد 

اعترافا رسميا بنا“.
وترى ســـناء لطيف، وهي عضو في 
المكتب الإعلامي للجمعيـــة البهائية، أن 
البـــلاد لا تحقق في الظـــرف الراهن أي 
تقـــدم قائلـــة ”بل العكس فـــي ظل تكفير 

الدولة لمواطنيها فهي تتأخر“.
وتؤكد لطيف في تصريح لـ“العرب“ 
أن مطالبهم تشمل مقبرة خاصة بهم لأن 
مراســـم دفن معتنقي الديانـــة البهائية 
ليســـت مثل مراســـم دفن المسيحيين أو 
المسلمين أو غيرهما موضحة أن الهدف 
المنشود حاليا هو ضمان العيش الكريم 
لمعتنقي البهائية والذي يتمّ العمل عليه 
مع العديد من منظمـــات المجتمع المدني 

من أجل بلوغه.
أنهـــم  مـــن  وبالرغـــم 
ظهـــروا أكثـــر للعلن منذ 
الثورة من خـــلال تنظيم 
نـــدوات صحافية وغيرها 
أن  غيـــر  الأنشـــطة  مـــن 
البهائيـــين لا يُعـــرف عنهم 
الكثير فـــي تونس، لكن ذلك 
لا يمنعهـــم مـــن التعريـــف 

بأنفسهم.
لطيف  ســـناء  وتقول 
إن ”من ســـمات البهائيين 
هوياتهم،  يخفون  لا  أنهم 
نحـــن لا نخفـــي ديانتنا، 
عندما يقع ســـؤالنا مثلا 
لماذا تصومون في مارس 
بهائيون،  بأننـــا  نجيب 
عندما يقع سؤالنا لما لا 
تـــؤدون فريضة الصوم 
في رمضان نكشف كذلك 

أننا بهائيون“.
وتضيـــف ”لذلك نحن 
ليـــس لدينـــا إشـــكال مع 
كشف هويتنا، ونحن ندين 
بالـــولاء للدولة، لكن عموما 
التونسي عندما تقول له إنك 
الطرف  يغض  بهائي 
حينا، وأحيانا أخرى 
ينزعـــج لأن هناك من 
يعتبر أن فـــي بلادنا 
هم  المئـــة  فـــي   99.99

مسلمون“.

ويـــرى مراقبـــون وخبـــراء أن قرار 
الســـلطات التونسية القاضي بعدم منح 
م في  البهائيين ترخيصـــا من أجل التنظُّ
جمعية يؤســـس للإقصاء بمـــا ينطوي 
عليـــه ذلـــك من مخاطـــر علـــى التعددية 
المنشـــودة في البلاد بعد ثورة 14 يناير 

.2011

نسف للتعددية

فـــي الواقع، لم يزد رفض الســـلطات 
منـــح هـــؤلاء ترخيصـــا لجمعيتهـــم إلا 
إصرارا على افتـــكاك حقوقهم بمختلف 
الطرق التـــي يمكن اتباعها، ففي البداية 
اختـــار البهائيـــون توجيـــه رســـالة في 
العـــام 2017 إلى الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي من أجل التظلم لديه من 

التمييز على أساس الدين.
لكن اليـــوم اختار هـــؤلاء التصعيد 
بمقاضـــاة الدولة التونســـية وممثليها 
الذين كشـــفوا في وثائق رســـمية ”كفر“ 
البهائيين وهو ما يخالف الدستور وفقا 

لهؤلاء.
الكاتـــب  يحمـــد،  هـــادي  واعتبـــر 
والباحـــث التونســـي المتخصـــص فـــي 
الحـــركات الإســـلامية، أن قضيـــة عـــدم 
منح ترخيص للجمعية البهائية يكشـــف 
الفخـــاخ التـــي وضعـــت في الدســـتور 
التونســـي وتناقـــض بنـــوده قائلا ”في 
حـــين يمنـــح البنـــد الســـادس مـــن هذا 
الدســـتور الحق في حريـــة الضمير بما 
يعنيـــه اعتنـــاق أي ديانـــة أو التخلـــي 
عـــن أي ديانة، وفي حـــين أن الفصل 35 
يقـــر صراحة بحريـــة تكويـــن الأحزاب 
والجمعيات، فإن رئاسة الحكومة تستند 
في شخص الكاتب العام على البند الأول 
من الدستور الذي يقول بأن الدولة دينها 

الإسلام“.
ويتابع يحمد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كتابة الدولة لجأت إلى إدارة الإفتاء 
لدعم رأيها والحكم بخروج هذه الجمعية 
عن دســـتور البلاد في بنده الأول، أعتقد 
أن منـــع الترخيـــص مبني علـــى تأويل 
معـــين للنصـــوص الدســـتورية والـــذي 
يصب في اتجاه الأحادية ورفض التعدد 
المذهبـــي والدينـــي وهي القـــراءة التي 
اُسْتند عليها في فترة ما قبل الثورة لمنع 
أي ترخيص لأي جمعية وتواصل القوى 
المحافظة الماسكة بالسلطة اليوم اعتماد 
نفس التأويـــلات الرجعيـــة للبند الأول 

للدستور“. 

وبالرغـــم مـــن الإشـــادات الدوليـــة 
والأمميـــة بمـــا أنجزتـــه تونـــس خلال 
عشـــرية مـــا بعـــد الثـــورة مـــن تكريس 
للحريـــات العامـــة إلا أن مـــا يحدث من 
تضييقات للأقليات الجنســـية والدينية 
يُنذر بفشـــل التجربة الديمقراطية التي 
يرهـــن البعـــض نجاحها باحتـــرام تام 

للحريات سواء كانت عامة أو فردية.
وحـــاول الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائد السبسي تحديث منظومة الحريات 
الفرديـــة والحقوق فـــي تونس من خلال 
بعـــث لجنة خاصة في العـــام 2017، غير 
أن مخرجات ذلك التقرير لا تزال حبيسة 
أدراج البرلمـــان، ومـــن غيـــر المتوقع أن 
تخرج للمناقشة والمصادقة عليها في ظل 
هيمنة المحافظين علـــى المجلس النيابي 

المنقسم أصلا.

ويقول هادي يحمد إن ”تداعيات عدم 
منـــح هذه الجمعيـــة ترخيصا تصب في 
اتجـــاه تكريس أحادية الـــرأي والمعتقد 
وتقمـــع أي تعدد في المجتمع التونســـي 
بما يجهـــض أي دمقرطة داخل المجتمع 
لتبقى الديمقراطية شـــكلية في المستوى 
مضيفا أنه  السياســـي بـــين الأحـــزاب“ 
”حتـــى فـــي هـــذا الجانـــب أي الجانب 

السياســـي فـــإن البند 74 من الدســـتور 
يشـــترط أن يكـــون رئيـــس الجمهورية 
مســـلم الديانة وهـــو الذي يكـــرس كما 
أســـلفت أحادية الرأي والدين وينســـف 

أي تعدد في الدولة والمجتمع“.
ويستنتج أن معركة الحريات العامة 
والفردية هي في قلب ما تعيشـــه تونس 
من تحولات في العشـــرية الأخيرة قائلا 
”أعتقـــد أن نجاح أي تجربـــة ديمقراطية 
فـــي تونس هـــو رهين فـــرض الحريات 
وتحوير التشـــريعات القمعيـــة وتركيز 
دولـــة مدنيـــة علمانية فـــي تونس تمثل 
صفة المواطنة فيها هي المقياس الوحيد 

للاعتراف والمساواة بين التونسيين“.

أقليات
الخميس 2021/03/18 
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حريات على المحك

بهائيو تونس في مواجهة مفتوحة مع السلطات 
لانتزاع اعتراف رسمي بهم 

الجمعية البهائية تقاضي رئيس الحكومة ومفتي الديار بتهمة تكفير التونسيين
ــــــو تونس بواقع مرير  اصطدم بهائي
في أعقاب ثورة 14 يناير 2011 التي 
كانوا يعوّلون على المكاســــــب التي 
أفرزتها من أجل الظهور إلى العلن 
في مجتمعهم، لكــــــن الأمور تعقّدت 
ــــــر بعــــــد أن كفّرتهم الســــــلطات  أكث
استنادا إلى فتوى من مفتي الديار 
التونســــــية، ما جعلهم يصعّدون مع 
ــــــي الدولة بمقاضاتهم من أجل  ممثل
منحهم ترخيصــــــا للجمعية البهائية 

بغية مباشرة نشاطاتها.

ممثلو الجمعية البهائية 

التونسية اتهموا مفتي الديار 

عثمان بطيخ بتكفيرهم من 

خلال وثائق رسمية بما ينطوي 

عليه من تداعيات على معتنقي 

الدين البهائي في البلاد م بهم
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تونس في مفترق طرق

والمجتمع يحتاج للتنوع

عبر الاعتراف بالأقليات

محمد بن موسى

عدم منح هذه الجمعية 

ترخيصا يجهض دمقرطة 

المجتمع التونسي

هادي يحمد

صغير الحيدري

ر ب ي ب

صحافي تونسي
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 تونــس – افتتحـــت أخيـــرا الـــدورة 
التاسعة لمعرض تونس للآداب والكتاب 
الـــذي ينتظم بشـــارع الحبيـــب بورقيبة 
بالعاصمة التونســـية إلـــى غاية 5 أبريل 

القادم.
وأوضح يوســـف بن إبراهيم رئيس 
ديوان وزير الشؤون الثقافية بالمناسبة 
أنّ قطـــاع الثقافـــة أثبـــت قدرتـــه علـــى 
الصمـــود كما برهن أهـــل الفكر والإبداع 
على قدرتهم علـــى تجاوز كلّ الصعوبات 
الاجتماعيـــة  بالتداعيـــات  المتعلقـــة 
أن  مبينـــا  والصحّيـــة،  والاقتصاديـــة 
وجـــود هذا المعـــرض بشـــارع الحبيب 
بورقيبة هو فاتحة مهمّة تعلن عن عودة 
وخطوة  والإبداعيـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة 
إيجابيـــة تتلوها محطّـــات أخرى تتمثّل 
في اســـتئناف الأنشـــطة بكلّ الفضاءات 
العمومية والخاصة في ظلّ احترام كامل 

للبروتوكول الصحّي.
وأشـــار بـــن إبراهيم إلـــى أنّ وجود 
إصـــدارات جديدة بطبعـــات مختلفة هو 
مؤشّـــر إيجابي على وجود قـــارئ وفيّ 
يحـــرّك حلقـــة المطالعة وكتـــاب متميز 
يســـتجيب لمعاييـــر تجمع بيـــن جودة 
المضمـــون وجماليـــة الشـــكل، وهو ما 
من شأنه أن يســـاهم في صناعة الكتاب 
التونســـي وإشـــعاعه وطنيـــا وإقليميا 

ودوليا
وتشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة 74 دار 
نشـــر تونســـية وتتضمّـــن 75 ألف كتاب 
التنشـــيطي  البرنامـــج  يشـــتمل  فيمـــا 
المـــوازي على حوالي 50 نشـــاطا فكريا 
وأدبيـــا، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
الورشـــات تؤثّثهـــا 35 شـــخصية فكرية 

تونسية.

وتنظم هذه التظاهرة تحت إشـــراف 
وبالتعـــاون  الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة 
مـــع كل مـــن محافظـــة تونـــس وبلديـــة 
المكان، وبمســـاهمة من اتحاد الناشرين 
المركـــز  مـــع  وبالشـــراكة  التونســـيين 
التونسي للكتاب ودار الثقافة المغاربية 
ابن خلدون والمكتبـــة الجهوية بتونس 

بالإضافة إلى 14 مكتبة عمومية أخرى.
كل  المعـــرض  افتتـــاح  وحضـــر 
مـــن محافـــظ تونـــس الشـــاذلي بوعلاق 
والمندوب الجهوي للثقافة شاكر الشيخي 

ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح 
الدين الحمادي ورئيس اتحاد الناشرين 
التونســـيين محمد رياض بن عبدالرزاق 
بالإضافة إلى ثلّة من الفاعلين في الحقل 

الأدبي والفكري.
ونظّمت الهيئة المديرة، إثر تدشـــين 
المعرض، لقـــاء أدبيا بخيمة التظاهرات 
الثقافية والجلسات الفكرية يحمل عنوان 
”في الكتاب حياتنا“ تـــمّ خلاله تكريم كلّ 
من صلاح الدين الحمادي، رئيس اتحاد 
الكتاب التونســـيين والدكتـــور منصور 

التيمومـــي  الهـــادي  والكاتـــب  معلّـــى 
والكاتبتين أميرة غنيم ومية القصوري، 
كمـــا تـــمّ تكريـــم الفائزين الخمســـة في 
المســـابقة الوطنية لأوفى المطالعين عن 

ولاية تونس.
ويمثـــل هـــذا المعرض فرصـــة أمام 
الناشـــرين والقراء التونسيين بعد إلغاء 
المعرضيـــن الدولـــي والمحلـــي للكتاب 
في تونس، حيث أعلنـــت الهيئة المديرة 
لمعرض تونس الدولي للكتاب في فبراير 
المنقضي أنه تقرر تأجيـــل الدورة الـ36 

للمعرض للمرة الثانية بســـبب عدم قدرة 
دور النشر وشركات الشحن توفير الكتب 
في الوقت المناســـب جراء إغلاق بعض 
الشـــركات وحدود بعض البلدان بسبب 
الوضع الوبائي فـــي العالم. وتم تأجيل 
المعـــرض إلى تاريـــخ غير محـــدد هذه 

السنة.
ويعتبـــر هذا الإلغـــاء الثاني بعد أن 
ألغـــي المعـــرض في دورة 2020 بســـبب 
فايـــروس كورونا والحجر الصحّي الذي 
عاشـــت علـــى وقعه تونس خـــلال أبريل 

العام الماضي.
المعـــرض الوطنـــي الجديـــد يتنزل 
لدعـــم  محـــاولات  إطـــار  فـــي  اليـــوم 
والمترجم  والعربـــي  التونســـي  الكتاب 
ومنتجيـــه من الناشـــرين التونســـيين، 
ويحاول منح الثقافة التونســـية متنفسا 
فـــي ظـــل الإجـــراءات الصحيـــة التـــي 
شـــلت الحركـــة الثقافية والتـــي تحاول 
هـــذه  بمثـــل  جزئيـــا،  ولـــو  التعافـــي، 

التظاهرات.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يصـــرّ منظمو 
المعرض على أنه فرصة للتنوير ولنشـــر 
ثقافـــة التســـامح والتنوع، حيـــث تقوم 
الاســـتراتيجية التونســـية في السنوات 
الأخيرة على مقاومـــة التطرف من خلال 
الثقافـــة والأنشـــطة الثقافيـــة الهادفـــة، 
وتواجه بصرامة الكتب الصفراء والكتب 
الداعيـــة إلى العنف والتي انتشـــرت في 
وقت ســـابق فـــي تونس، لكـــن المثقفين 
والقـــراء والتونســـيين جميعهم تصدوا 

لها بشدة.
وتوفـــر هذه الـــدورة كتبـــا لمختلف 
الشرائح العمرية من الأطفال والناشئين 
إلـــى الكبار، مـــن الأدب والفكـــر والكتب 

والتعليميـــة  والفلســـفية  التاريخيـــة 
والدينية وغيرها من المؤلفات.

ويتزامـــن المعـــرض فـــي العاصمة 
مـــع معرض آخـــر تنظمه مدينـــة العلوم 
بتونس باعتبارها دار نشر بالتعاون مع 
المعهد الفرنسي بتونس ومعهد البحث 
من أجل التنمية على مدى يومي 17 و18 
مارس الجاري، حيث تقام الدورة الأولى 
لمعرض ”الكتاب العلمي والتكنولوجي“ 

بفضاء المعارض المؤقتة.

وتندرج هذه التظاهرة العلمية ضمن 
أهـــداف مدينة العلوم المتمثلة أساســـا 
في نشـــر الثقافة العلمية والتكنولوجية 
في صفـــوف مختلف شـــرائح المجتمع 
وخاصـــة الناشـــئة. وهي تمثـــل فرصة 
ثمينة وفضاء للاستكشافات والحوارات 

الفكرية.

معرض تونس للأداب والكتاب يعلن عن استئناف الحياة الثقافية

المعرض لقاء بين الأجيال من الكتاب والقراء

المعرض يشهد مشاركة 74 

دار نشر تونسية ويقدم 75 

ألف كتاب وبرنامجا تنشيطيا 

موازيا بحوالي 50 نشاطا

'

أيرلنديات يستثمرن مخاوفهن الدفينة ليكتسحن عالم الأدب

روائيات يكتبن في أوقاتهن المسروقة عن الجريمة والرعب ويحققن ثورة أدبية

 دبلن – بدأت النساء في نشر الخوف 
والرعـــب فـــي مختلـــف أنحـــاء أيرلندا 
من خـــلال أعمالهن الأدبيـــة التي لاقت 

انتشارا واسعا لدى القراء.
التـــي  الجديـــدة  الظواهـــر  ومـــن 
تشـــهدها أيرلندا، التي تلقب ”بالجزيرة 
المســـاحات  إلـــى  نظـــرا  الزمرديـــة“ 
الخضـــراء اليانعـــة التي تكســـوها، أن 
النساء أصبحن يتربعن على قمة قوائم 
مؤلفـــي أكثـــر الكتـــب مبيعـــا، بتأليف 
الروايات البوليسية الحافلة بالتشويق 
والإثـــارة، كمـــا حظين بالشـــهرة خارج 
أيرلنـــدا، خاصة في ألمانيا التي تشـــيع 
فيها ترجمات لهذه الروايات النسائية، 
حيث إنـــه من المعروف أنها دولة مولعة 

بروايات الجريمة.

وتطول قائمـــة المؤلفات الناجحات، 
فرنـــش  تانـــا  مقدمتهـــن  فـــي  وتأتـــي 
بروايتها ”شـــجرة الدردار الســـاحرة“، 
وكذلك ســـينيد كراولـــي بروايتها ”هل 

يمكن أن يساعدني أحد؟“.

الأدب والتغيرات

دخول الأيرلنديات بقوة إلى مضمار 
أدب الجريمة والرعـــب تأخر قليلا رغم 
أن أيرلنـــدا من البلـــدان الرائدة في هذا 
المجال ولها مؤلفون كبار فيه، لكن ربما 
وقفت الظـــروف الاجتماعيـــة والدينية 
حاجـــزا بـــين الأقـــلام النســـائية وهذا 
النمط الأدبي، عـــلاوة على تغير الواقع 
وانتشـــار العنـــف ضـــد المرأة مـــا حفز 
الكثير من الأقلام النسائية إلى التعبير 
عن مخاوفهن من باب الجريمة والرعب.
يعد هـــذا التطور مثيـــرا للاهتمام، 
حيث إنـــه لفترة طويلة مـــن الزمن كان 
تأليـــف الروايات في أيرلنـــدا، مترادفا 

فقط مع أســـماء من الرجال مثل أوسكار 
وايلد وجيمس جويس.

وأعربـــت الروائيـــة كاثريـــن ريـــان 
هوارد عـــن اعتقادهـــا بـــأن تزايد عدد 
النســـاء اللاتي يكتبن روايات الجريمة، 
يتعلق بالتجارب الخاصة بحياة المرأة، 
وتقـــول ”لا يتعين علينا أن نخمّن ما هو 
كنه الإحســـاس بالخوف، فنحن – لسوء 
نألـــف حقيقة هذا الإحســـاس،  الحظ – 
المنبعـــث مـــن مجـــرّد ممارســـة حياتنا 

اليومية“.
فـــي  محقـــة  هـــوارد  تكـــون  وقـــد 
دراســـة  أشـــارت  حيـــث  اســـتنتاجها، 
الحقـــوق  وكالـــة  أجرتهـــا  ميدانيـــة 
الأساســـية، إلى أن أيرلند تحتل المرتبة 
الثانية فـــي الاتحاد الأوروبي، من حيث 
عدد النســـاء اللاتي يتجنـــبن أماكن أو 
مواقف يمكن أن يشـــعرن فيها بالخوف 

من التعرض لهجوم ما.
كما أعربت ليز نوجنت مؤلفة رواية 
”الأشـــياء القاســـية الصغيـــرة لدينا“، 
عن اعتقادها بأن النســـاء لديهن شعور 
بالتهديـــد أعلـــى مـــن الرجـــال، وعلـــى 
أيـــة حال نجد أن النســـاء هـــن ”اللاتي 
يحملـــن سلســـلة مفاتيـــح ملفوفـــة في 
الأصابع لاســـتخدامها كســـلاح دفاعي 
عندما يســـرن بمفردهن ليلا، أو يتجنبن 
اختصـــار الطريق بعبـــور حديقة عامة 

وسط الظلام“.
وتقـــول الكاتبة ”أعتقـــد أننا نكتب 
من زاوية مختلفة، فمن المرجح أن يكتب 
الرجال بشـــكل أكثـــر عن البطـــل الذي 
يتمتـــع بالقـــوة، بينما مـــن المرجح أن 
تكتب النساء بدرجة أكبر من وجهة نظر 

الضحية المطاردة“.
بينما تقول فاليري بيستاني، مديرة 
مركز الكتّـــاب الأيرلنديين، إنها لاحظت 
ظهـــور اتجاه خلال العقـــد الماضي، زاد 
فيه عدد النســـاء اللاتـــي يؤلفن روايات 
الجريمة والتشويق، وتذكر أن من رواد 
هذا الاتجاه تانا فرنش بروايتها الأولى 
”في الأدغـــال“ الصادرة عام 2007، والتي 

حظيت بشهرة عالمية.
كمـــا ترتبـــط زيـــادة عـــدد كاتبـــات 
روايات الجريمة في أيرلندا، بالتغيرات 
التي طـــرأت علـــى المجتمـــع الأيرلندي 

خلال العقود القليلة الماضية. 

”بســـبب  قائلة  نوجنـــت  وتوضـــح 
علـــى  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  هيمنـــة 
المجتمع الأيرلندي، إلى جانب السيطرة 
منتصـــف  أوائـــل  حتـــى  الحكوميـــة 
التســـعينات من القرن العشرين، لم تكن 
للنساء أية خيارات أو أصوات للتعبير 
عن مطالبهن، وكان الطلاق ووسائل منع 
الحمـــل والمثلية والإجهـــاض من الأمور 

غير المشروعة“.

نساء بارعات

تمّ التصويـــت فـــي أيرلنـــدا لصالح 
حق المثليين في الـــزواج عام 2015 فقط، 
ولصالح الحق في الإجهاض عام 2017، 
وفي هذا الصدد تقول نوجنت ”وبالتالي 
حصلنـــا على حقنـــا في الإفصـــاح عن 

مطالبنا“.
وتتفق ســـام بليك مع الـــرأي القائل 
بتأثيـــر التغيرات الاجتماعية في الأدب، 

ويلاحـــظ أن رواياتهـــا، التـــي تشـــمل 
”الغرفـــة المظلمة“ و“لا تبتعـــد بأنظارك 
عنـــي“، تحتوي دائما على شـــخصيات 

نسائية قوية.
وتوضح بليك قائلة ”ثمة تراث طويل 
من الكتّاب الأيرلنديين الذين خاضوا في 
مجال تأليف الروايـــات المليئة بقصص 
الرعب والمجرمـــين، وربما قبل أن يكتب 
برام ستوكر روايته الشهيرة ”دراكولا“، 
كمـــا أن كونان دويل الشـــهير برواياته 
عن مغامرات مفتش الشـــرطة شـــرلوك 
هولمز ينحدر من أيرلندا، وأمضى فترات 

طويلة فيها.
وتعـــرب بليـــك عـــن اعتقادهـــا بأن 
هـــذه الزيادة فـــي عدد كاتبـــات الرواية 
البوليســـية، يمكـــن أن تكـــون مرتبطة 
بالتطورات التكنولوجية وأيضا بظهور 
جيـــل جديد من المبدعـــين، وتقول ”نحن 
نخلق الفـــرص الخاصة بنـــا من خلال 
العمل الجـــاد، وأحيانا نكتب في أوقات 

مســـروقة بينما نعمل ونعتني بأطفالنا 
وندير شؤون البيت“. 

وتلاحظ أليكس ميهـــان التي تعمل 
بصحيفـــة ”أيريـــش أندبندنـــت“، هـــذا 
الاتجـــاه بالفعـــل عـــام 2018، حيـــث تمّ 
ترشـــيح ثـــلاث نســـاء يكتـــبن روايات 
الجريمة من بين ستة كتّاب، لنيل جائزة 
”آن بوســـت للكتـــاب“ الأيرلنديـــة فـــي 
ذلـــك العام، والتي ترعاهـــا هيئة البريد 

بالبلاد.
وكتبـــت الصحفيـــة ميهـــان تقـــول 
”بينمـــا تـــروق روايـــات الجريمـــة لكل 
مـــن الرجال والنســـاء، فمـــن المؤكد أن 
هنـــاك كثيرا مـــن الكاتبـــات الناجحات 
النوعيـــة  هـــذه  فـــي  بدلوهـــن  يدلـــين 

الروائية“.
ورغم أنه ليس من السهل على المبدع 
أن يتخذ قضية مـــن قضايا الحق العامّ 
مادة روائية، لأنها عادة ما تكون معروفة 
لدى الناس، بدوافعها وجرائرها وأسماء 

أبطالهـــا وصفاتهـــم، بعـــد أن تتلقفهـــا 
وســـائل الإعلام الباحثة عـــن الإثارة، أو 
الراغبة في إشـــباع فضول قراء تواقين 
إلى أحداث تنـــأى بهم عن رتابة المعيش 
اليومـــي، وغالبا ما تمعن فـــي التنقيب 
عن أدق تفاصيلها، بشـــكل لا يترك أدنى 
جزئية خارج مدار الضوء وهو ما برعت 

فيه الكثير من الروائيات الأيرلنديات.
تقـــول جـــو ســـبين مؤلفـــة روايـــة 
”الجميـــلات النائمـــات“، ”لا أعتقـــد أن 
أحـــدا من الجنســـين أفضل مـــن الآخر 
في الكتابة، فالكتـــاب الجيّد هو الكتاب 

الجيّد“.
وهـــي تقرّ بأنه غالبا مـــا يكون أكثر 
صعوبة بالنســـبة إلى النساء أن يجدن 
ناشـــرا لأعمالهن، ولكـــن لا تنطبق هذه 
الحـــال علـــى أيرلنـــدا فقط علـــى الأقل، 
أصبحـــن  النســـاء  أن  ”يبـــدو  وتقـــول 
يبرعن في كتابة روايـــات الجريمة الآن 

ويتحمسن لها“.

ــــــى الرغم من الحصار النقدي الذي تواجهه فإن رواية الجريمة والرعب  عل
تعرف ازدهارا كبيرا، وقد حققت نجاحا منقطع النظير لدى القراء وخاصة 
منهم الشــــــباب، حيث كان الإقبال عظيما على هــــــذا النوع من الأدب، لكن 
يبقــــــى من اللافت هو إقبال الأقلام النســــــائية الكبير على الكتابة فيه، وهو 
ــــــدان التي ظهر فيها أدب الرعب  مــــــا تعرفه أيرلندا التي تعتبر من أول البل

والجريمة.

النساء يبرعن في تفكيك الجرائم بالأدب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الزيادة في عدد كاتبات 

الرواية البوليسية يمكن أن 

تكون مرتبطة بالتطورات 

التكنولوجية وأيضا بظهور 

جيل جديد
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الفشل خطأ مؤلم وفضيلة بشرية تعلمنا الاستمرار

 الفشــــل لغة هو عدم تَحْقيــــق المرء ما 
كان يأمــــل، فهــــو لم يظفــــر بحاجته أو لم 
يصل إلــــى هدفه المنشــــود. والتعامل مع 
الفشــــل يختلف باختلاف الطبائع، إذ ثمة 
من يســــتخلص من إخفاقه عبرة وينهض 
لمحاولة الكَرّة، بأســــلوب جديد، ووسائل 
مغايــــرة، وثمّة أيضا من ينســــحق تماما 
عند أول عثرة، فيتلبّســــه خوف يمنعه من 
مجــــرّد التفكير في معاودة التجربة. وثمة 
من به خوف متأصل من الفشل، يهابه كما 
يهاب أشــــباح الخرافات، دون أن يكون قد 
رآهــــا في حياتــــه ولو مرّة واحــــدة. فيظلّ 
مكبّــــلا بخوفه، يلزم جهلــــه أو قعوده، ولا 

يحرّك ساكنا، مخافة أن يصاب بالخيبة.
بإمكان الإنسان أن يستفيد من تجربة 
الفشــــل لتجنب أخطائه السابقة والمضيّ 
قدما فــــي تحقيق ما يصبــــو إليه، بدل أن 
ينكفئ على نفسه، يجترّ خيباته، فيصيب 

نفسه بإحباط مكين لن ينهض منه.

التجربة والإخفاق

يختلــــف التعامل مــــع الفشــــل أيضا 
باختلاف الشــــعوب، فلئن كان الفرنسيون 
يؤمنون بالمسار السريع FAST TRACK حتى 
في المؤسســــات، فإن الأميركان يفضلون 
الفشــــل الســــريع  FAST FAIL لاعتقادهــــم أن 
الفشل تجربة، وعلامة نضج، وتأكيد على 
أن نفس الخطأ لن يتكرر، ما يحوّل الخطأ 

إلى عربون ثقة.
فلئــــن يوصــــم الفاشــــل فــــي فرنســــا 
بالذنب، لأنه أخفق في الســــير على السكة 
الصحيحة، ما يجعله يتردد لاحقا ويرغب 
عــــن خــــوض التجربــــة، فــــإن المخفق في 
أميــــركا يقال عنه جــــريء ومغامر يتلمس 
طريقــــه بالاعتماد على نفســــه، كي يحقق 
ما يصبو إليه ويضــــع قدمه على الطريق 
الســــوية. وهذا مــــا يؤمن بــــه اليابانيون 
أيضــــا، حيث يقول المثل الســــيّار عندهم 
”نتعلّم من النصر القليــــل، ولكن نتعلّم من 

الفشل الكثير“.
ذلك أن المرء يتعلم من الأزمات، سواء 
في الحياة أو مختلــــف المجالات العلمية 

والسياســــية، لأن الأزمــــة فــــي الواقع هي 
بمثابة ثغرة تكشــــف شــــكلا من الهزيمة، 
ولكنها تكشــــف أيضا عن وعد ببدء جديد، 
شــــريطة أن يعرف الفرد كيف يســــتخلص 
العبرة ممّا لم يجــــر كما رغب، كي يحوّره 
ويطــــوّره، أو ينصرف عنه إلى أمر آخر قد 

يكون أكثر جدوى.
حتــــى العلمــــاء يتجاوزون حدســــهم 
الفطري، ويجرون تجارب حسية ومخبرية 
يمكــــن أن تضعهــــم على طريــــق الحقيقة، 
لعلمهــــم أن مــــن لا يحــــاول، لكونــــه يكره 

الإخفاق، يظل حبيس جهله.
يقول إينشتاين ”إن شخصا لم يرتكب 
أخطــــاء، هو شــــخص لم يحــــاول أبدا أن 
يجــــدّد“. وكــــم من مفكــــر أثنــــى على دور 
التجربة في بلوغ ما يروم نيله، كذا ديفيد 
هيــــوم وجان لوك ورالف وادو إمرســــون، 
وكــــم من عالم جرّب وخــــاب، ثمّ أصرّ على 
تكــــرار التجربــــة حتى انصاع لــــه ما كان 
متمنّعا، وانبسطت أمامه السبل، وكتب له 
النجاح، وخُلّد اسمه في سجلاّت التاريخ.

الأمثلــــة كثيــــرة، ليس في بــــاب الفكر 
والعلــــم وحــــده، بــــل حتــــى فــــي المجال 

الرياضــــي، مثــــل الأميركي من 
أغاسّــــي،  أندري  إيراني  أصل 
الذي صار لاعب التنس الأول 

عالميّا بعد خيبات متوالية، 
أو زميلــــه السويســــري 

ستانيسلاس فافرينكا الذي 
يقال إنــــه يحمل دوما حول 
معصمــــه مقولــــة بيكيــــت 
”سبق أن جرّبت. سبق أن 

أخفقت. لا يهمّ. جرّب من 
جديد. أخفِــــق من جديد. 

أخفِق بشكل أفضل“. 
أما في مجال الاختراعات فلعلّ 

أشهر الأمثلة على الإصرار برغم الإخفاقات 
المتكررة ســــيرتا توماس إديسون وهنري 
فورد، فقد صادفتهمــــا عراقيل لا تحصى، 
واســــتطاعا رغم ذلك أن يحققا ما اعتزما 

من مشاريع، بدت خيالية حينها.

إعادة خلق

مـــن الكتـــب الطريفة التـــي تناولت 
هذه المسألة في شتى أبعادها ”فضائل 
الفشـــل“ للمفكر الفرنســـي شارل بيبان. 

بعـــد أن قدم قراءة إبســـتيمولوجية عن 
الفشـــل، يعتبر فيهـــا الخطأ الوســـيلة 
الوحيـــدة للفهـــم، ثم عن الأزمـــة كنافذة 
تُفتَح، انتقل إلى قـــراءة جدلية لمصائر 
بعض أعـــلام الفن والأدب والسياســـة، 
مثـــل المغنيـــة بربـــارا وشـــارل ديغول 
وأبراهـــام لنكولـــن، فشـــلت مســـاعيهم 
الأولى، فلم يصابوا بالخيبة والإحباط، 
بل اســـتخلصوا منه الدرس تلو الدرس 
ليخوضـــوا غمـــار التجربة مـــن جديد، 
ويحققـــوا ما اعتزمـــوا تحقيقـــه، فكان 
الإخفاق بالنســـبة إليهم عاملا حاســـما 
في نحت شـــخصياتهم وتوسيع رؤيتهم 
وتعميـــق قراءتهـــم للواقـــع بعيـــدا عن 

الأوهام، فنالوا مبتغاهم.
وفـــي رأيـــه أن المرء قـــد ينظر إلى 
الفشـــل كدرس في التواضع، ووســـيلة 
لقيس حدود طاقته، شـــأن ستيف جوبز 
حين طردته شركة آبل، فقال إن ذلك خير 
يناله، فقد اســـتغل فشـــله كـــي يحدّ من 
غلوائه وتعاليه ويوجّه طاقته الإبداعية 
حيث ينبغي أن توجّه، فأصبح أكثر قدرة 

على الابتكار مما كان عليه.
كذلك مـــن الناحيـــة الواقعيـــة، ثمة 
من ينظـــر إلى الفشـــل كتجربة تصطدم 
بالواقـــع فور مغادرتهـــا الخيال، وليس 
للمـــرء إلا قبـــول الواقـــع، كمـــا يعتقـــد 

القدريون.
يقول الإغريقي إبكتيتوس ”ما يرجع 
إليك بالنظر هو أن تقبل أو لا تقبل ما لا 

يرجع إليك بالنظر“.
نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
وجودية، يعتبر الفشل فرصة 
لإعادة المرء خلق نفسه، كما 
الإنجليزيـــة  الكاتبـــة  فعلـــت 
جـــوان رولينـــغ أو المغني 
والملحن الفرنســـي ســـيرج 

غينزبور.
أمـــا مـــن زاويـــة التحليـــل 
النفســـي، فيمكـــن النظـــر إليـــه 
كفعـــل خاطـــئ، وحـــادث عابـــر. 
والأمثلـــة على ذلـــك كثيرة كما في 
سير تشارلز داروين، وسيشيرو هوندا، 
وميشـــيل تورنيي، وبيير ري، الذين قال 
عنهـــم أخصّـــاء التحليل النفســـي إنهم 
رغبوا في إخفاقهم المبدئي كي يحققوا 
ذواتهـــم، بالعـــدول عـــن المســـار الأول 

واختيار مسار خاص بهم.
فما هي الشروط الواجب اتباعها كي 

يصبح الإخفاق فضيلة؟
ويقدم شـــارل بيبان أربـــع نصائح: 
الأولـــى ألا ينكر المرء فشـــله، بل ينبغي 
الإقـــرار بـــه، وإلا فـــلا مجـــال للانزياح 

والمـــراس واكتشـــافه رغبتـــه العميقة. 
والثانية ألا يتقمص فشـــله، فالفشـــل لا 
يخـــص الفرد بل مشـــروعه، فهـــو الذي 
فشـــل وليس صاحبـــه. والثالثة التريث 
في التســـاؤل عـــن الفشـــل والتمعن في 
أســـبابه، دونمـــا عجلـــة، بـــل بالتأنـــي 
والتفكير والنأي عن اللحظة حتى يكون 
الحكـــم أقرب إلى العقلانيـــة. والرابعة، 
وهي الأصعب، أن يبحث المرء عن تفهم 
أقربائه وأصدقائـــه المحيطين به، حتى 
يرفعوا من معنوياته، ويؤكدوا له ثقتهم 
فيه. ولعـــل خير ما يمكن أن يتمثله قول 
هولدرليـــن ”في الخطـــر، ينمو أيضا ما 

يُنقِذ“.
ولكن كلّ ذلك لا ينســـينا مـــا يخلّفه 
الفشـــل في النفس من آثـــار، فهو مؤلم 
مهما تجلّد المرء وتشبّع بحكم الأوائل، 
ولذلـــك صـــار بعضهـــم يذكـــر بـــأن من 
يجـــرب فهو فـــي الحقيقـــة يجترئ على 
الفشـــل، كمـــا ينصح تشرشـــل ”النجاح 
هو أن تمضي من فشل إلى فشل دون أن 

تفقد حماسك“.
وصفـــوة القول إن ”الخطأ بشـــريّ، 
كما يقـــول المثل  وتكـــراره شـــيطانيّ“ 
الفرنســـي، أي أن الفشـــل قد يصيب كل 
فرد يطمح إلى غاية، ولا بدّ له عندئذ من 
الاتّعـــاظ بأخطائه ومعـــاودة الكرّة على 

ضوئها، ليحقق آماله.
وقديما قال المتنبي ”وأبْلَغُ ما يُطلَبُ 
قِ  النّجـــاحُ بهِ الــــ/ ــطّبعُ، وعنـــد التعمُّ

للُ“. الزَّ

التعامل مع الفشل لا يكون بالعزلة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

كم من مطامح عُطّلت ومواهب أُحبطت، بســــــبب تهيّب أصحابها من خوض 
التجربة خوفا من الإخفاق. فالخوف من الفشــــــل يكبّل صاحبه حينما يهمّ 
باتّخاذ قرار عقلانيّ، ولكن قد لا يغدو كذلك إذا وعى الإنســــــان أن الحياة 

تحمل في طياتها نصيبا من التيه والآمال الخائبة والفرص الضّائعة.

أدباء ورياضيون وعلماء ما كان لهم 
أن يوجدوا لولا الفشل

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الأمازيغية تحاول اللحاق بركب اللغات الحية (لوحة للفنان هواد)

 الجزائر – شكل موضوع ”دور الترجمة 
من وإلى الأمازيغية فــــي التطور اللغوي 
والإشــــعاع الثقافي“ محــــور ندوة نظمت 
وأكاديميين،  مختصين  بمشــــاركة  أخيرا 
وذلك ضمن البرنامــــج الثقافي للصالون 
الوطني للكتاب الجزائري، الذي تتواصل 
فعالياتــــه بقصــــر المعــــارض الصنوبــــر 

البحري بالجزائر العاصمة.
وفــــي هــــذا الإطار أشــــار الهاشــــمي 
عصاد، الأمين العام للمحافظة الســــامية 
للأمازيغية، إلى أهــــداف هيئته في ترقية 
جســــرا  باعتبارها  الترجمــــة  وتشــــجيع 
يربط بيــــن اللغات المتداولة في الجزائر، 
وهي اللغــــة الأمازيغيــــة والعربية، وذلك 
في إطــــار ”تشــــجيع التعــــدد والتعايش 
اللساني في الجزائر“، مبرزا أن ”الاهتمام 
بالترجمة يهدف إلى إرســــاء تقاليد مقننة 
بإبــــرام اتفاقيات مع مختلف دور النشــــر 
الجزائريــــة والكتاب، وذلــــك للحفاظ على 

حقوق الناشر والمؤلف“.

وأوضح عصاد أن المحافظة السامية 
للأمازيغيــــة تعمل ضمن اســــتراتيجيتها 
في مجال الترجمة علــــى ”مرافقة حاملي 
مشــــاريع الترجمة، حيث تــــم تخصيص 
لجنة قراءة لتقييــــم النصوص المقترحة 
لنشــــرها“، مؤكــــدا أن ”دائــــرة المقروئية 
باللغــــة الأمازيغيــــة فــــي الجزائر خطت 

خطوات كبيرة وتتسع كل سنة“.
مــــن جهة أخــــرى أكد عصــــاد حرص 
المحافظة علــــى دعم الكتــــاب الأمازيغي 
خاصــــة الأدبي في المشــــهد الثقافي، من 
خلال المشــــاركة في المعــــارض الوطنية 
والصالون الدولي  للكتاب لتعزيز مكانته 

والترويج له.
كالهيئات  الشــــركاء  مختلــــف  ودعــــا 
والمؤسســــات العمومية والــــوزارات إلى 
الاهتمــــام بالترجمة إلى اللغة الأمازيغية، 
مشيرا إلى مشاريع  قيد التنفيذ مع وزارة 
الشــــؤون الدينية وكذا ترجمة 3 مذكرات 

تاريخية مع وزارة المجاهدين.
وفي ذات الصدد ثمــــن عصاد تجربة 
وكالة الأنباء الجزائرية الرائدة منذ 2015 
في توظيف محتــــوى إعلامي يعتمد على 
الترجمة إلــــى اللغة الأمازيغيــــة، يتناول 
الحيــــاة اليومية للمواطــــن وباقي أخبار 
فــــي المجــــالات السياســــية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية.
إلــــى جانب ذلك تحــــدث عصاد ضمن 
جهود تشــــجيع الترجمة في مجال اللغة 
الأمازيغية عن اقتراحه على وزارة التعليم 
العالــــي والبحــــث العلمي بضــــرورة فتح 
ماجســــتير ترجمة أمازيغي عربي، لترقية 
هــــذه اللغــــة الوطنية الرســــمية التي يتم 
تدريسها في أغلب المؤسسات التعليمية 
في الوطن، فيما أشار إلى أنه ”تم تنصيب 
خليــــة ترجمــــة بدايــــة الســــنة الجارية، 

مختصة في الترجمة المؤسساتية“.

بــــدوره، تطرق الباحث بن عثمان زين 
فــــي مداخلته إلــــى ”صعوبــــات وعوائق 
الترجمة من الروســــية إلى اللغة العربية 
والأمازيغية“، مؤكدا أن الترجمة أساسها 
”الفهــــم“، حيــــث لا يســــتطيع المترجم أن 
ينقل المعنى بصورة قريبة من الأصل إذا 
لــــم يفهم فهما صحيحا، ويكون متشــــبعا 

ببيئة وثقافة اللغة المصدر أو كليهما.
ودعا الباحــــث إلى ”تشــــجيع تأليف 
الأمازيغية  والحكــــم  للأمثــــال  قواميــــس 
بجميــــع المتغيرات، باعتبــــار أن امتلاك 
القواميس المختصة يلعب دورا أساسيا 
فــــي تغليب كفة الترجمــــة الجدية“، ونوه 
إلى أن الترجمة تقودنا إلى خلق مفردات 

جديدة تساهم في الإثراء اللغوي.
ومن جهتهــــا أكدت الباحثة الجامعية 
حاج عيســــى زهرة أن فعــــل الترجمة هو 
نظــــام يتفاعــــل مــــع كل جوانــــب محيــــط 
المؤلــــف، معتبــــرة أن الترجمــــة يجب أن 
تعتمد على ”القــــراءة والتفكير والمعرفة 
للإحاطــــة بالســــياقات الثقافيــــة للمؤلف 

مراد ترجمته“.
محمــــد  والمترجــــم  الأديــــب  وأكــــد 
ســــاري أن اللغة الأمازيغية ”يغلب عليها 
الاســــتخدام الشــــفوي، ولم يتم ترجمتها 
وإثراؤهــــا مثل باقــــي اللغــــات المكتوبة 
والمترجمة كالعربية والفرنســــية"، مبرزا 
الأدوات  ”تنقصهــــا  الأخيــــرة  هــــذه  أن 
الخاصة بالتعبير الكتابي والمصطلحات 
والمفاهيم التي تخص العلوم والمجالات 
المتخصصــــة، التــــي لــــم تمــــارس فيها 

الأمازيغية منذ قرون“.
ولا تتوقف الجهود لدعم الترجمة من 
الأمازيغيــــة وإليها، وفي هذا الإطار صدر 
في وقت ســــابق عن المحافظة الســــامية 
قامــــوس  بالجزائــــر،  الأمازيغيــــة  للّغــــة 
خاصّ  والأمازيغية،  الفرنســــية  باللّغتين 
بالمصطلحــــات التاريخيّــــة، مــــن تأليف 
حبيــــب اللــــه منصــــوري، ويســــدّ الكتاب 
فراغا في مجال التوليــــد اللّغوي. ويُمكن 
الاستعانة به في ترجمة كتب التاريخ إلى 
اللّغة الأمازيغية، وكذلك في تعليم التاريخ 

في أقسام اللّغة والثقافة الأمازيغية.
ويواصل المعجم، أيضا، نهج البحث 
الــــذي أطلقه قاموس ”أمــــاوال“ باللّغتين 
الأمازيغيــــة والفرنســــية، والــــذي أنجزه 
الكاتــــب المختصّ في اللّســــانيات مولود 

معمري في عام 1980.
ولم تتوقف جهود المحافظة السامية 
اللغــــة  تطويــــر  أجــــل  مــــن  للأمازيغيــــة 
الأمازيغيــــة بورشــــات للترجمــــة، كانــــت 
أولاهــــا بمنطقة تاغيت بولاية بشــــار، تم 
خلالها ترجمة ســــبعة كتب مــــن التاريخ 

والأدب وطبعها ونشرها.
ولكن يبقى هناك نقص كبير مســــجل 
في المترجمين من وإلى اللغة الأمازيغية، 
وهــــذا ما يتــــم تعويضــــه بالتعــــاون مع 
أشــــخاص ذوي ثقافة واطلاع واسع على 
الثقافــــة الأمازيغية وثقافة اللغة المترجم 
منهــــا، إضافة إلى امتلاكهــــم إرادة للعمل 
في هذا المجال للقيام بترجمة النصوص 

المراد ترجمتها خاصة الأدبية منها.
وتتواصل فعاليات الصالون الوطني 
للكتــــاب، المنظــــم مــــن طــــرف المنظمــــة 
الوطنيــــة لناشــــري الكتب، إلــــى غاية 20 
مارس الجاري بقصر المعارض الصنوبر 

البحري.

انتعاشة في الترجمة 

من الأمازيغية وإليها 

رغم المصاعب

الترجمة يجب أن تعتمد على

القراءة والتفكير والإحاطة

بالسياقات الثقافية للمؤلف

المراد ترجمته واللغة

المترجم إليها

الخطأ الوسيلة الوحيدة 

للفهم، والمرء قد ينظر إلى 

الفشل كدرس في التواضع، 

ووسيلة لقيس حدود طاقته
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 ليس النص الفنــــي التجريدي بظاهرة 
جديــــدة فــــي العالــــم العربــــي وقــــد تبنى 
عــــدد كبير من الفنانين العــــرب هذا النوع 
من التعبيــــر الفني. منهم مــــن كان مجرد 
غربيــــين  فنانــــين  لنصــــوص  مُســــتعيد 
مشــــهورين ومنهم من قــــدّم تجربة فريدة، 
وذلــــك لخاصيتــــين: الأولــــى هــــي لناحية 
كيفية استخدام الألوان والمواد الإضافية. 
أمّا الخاصيــــة الثانية والأهــــم فهي التي 
جاءت على خلفية فلســــفية خاصة بالفنان 

دون غيره من الفنانين.
وعندمــــا نقــــول ”فلســــفة خاصــــة“ لا 
نقصــــد المعنــــى العام مــــن التعبيــــر، أي 
أو  ما قد يــــرادف تعبيــــر ”توجه فكــــري“ 

وعناوينــــه“،  العمــــل  ”مضامــــين  تعبيــــر 
بــــل نقصــــد بالتحديــــد وبشــــكل حرفــــي 
الخلفية ”الفلســــفية“ التي تأسّست عليها 
الأعمال وتجلّت أكثر فأكثر عبر تسلسلها 

الزمني.
قــــد يكون ذلك جاء لا شــــعوريا، وعلى 
غفلــــة تامة من الفنان، أو ربما جاء نتيجة 
إحســــاس مقــــرون بتخطيــــط تولــــى ثائر 
هلال عملية شــــبك أواصره تحت تأثيرات 
شــــخصية ومؤثــــرات مُتعلقــــة بمحيطــــه 

المجتمعي القريب.
على الأرجح إن الفنان الســــوري منتمٍ 
إلى النــــوع الثاني مــــن الفنانــــين. النوع 
الــــذي نما نصــــه الفني بتوجيهــــه، ولكن 
أيضا بشــــكل طبيعي ولصيق بشخصيته 
وتركيبته النفسية الخاصة. وسيلحظ كل 
متابع لتطوّر أعماله الفنية كيف أصبح فن 
هلال فلســــفة مرئية انطلقــــت في بداياتها 
من رسم الوحدات والجزئيات والتسطيح 
اللوني الذي لا يقيــــم للكثافة اللونية بأي 
أهميــــة نحو كُلية المشــــهد والبنيان المؤثر 
”عاطفيا“ بكتلته وتضاريســــه المتُغارســــة 

ووحدة منخفضاته.

بين الكل والجزء

بشــــكل عام، يُعتبــــر الفــــن التجريدي 
مــــن أنصــــار فكرة الفــــن للفــــن وإنه ليس 
علــــى الفن أن يكون مشــــغولا بهمّ التعبير 
عــــن فكرة ما أو تصويــــر لهيئات واضحة 
المعالــــم، وإن نســــبيا كما هــــو الحال مع 
الفن التشــــكيلي. لكن هــــذا لا ينطبق البتة 
على فن هلال الــــذي هو تجريدي بامتياز، 
ولكنه مُحمّل بأفكار وكاشف لآلية التفكير 
لمشاهد عديدة  الخاصة بالفنان، و“ناشر“ 
هي مدنية وطبيعية وعلى امتداد مساحة 
وطن جريح كوطنه ســــوريا، وعلى وســــع 

عالــــم هو عالم عربي غابت تفاصيله تحت 
فظاعة المشهد العام.

هنا تماما يشــــكّل عمل الفنــــان فارقة 
فنية/ عربيــــة، إذ بالإمــــكان إحالة مجمل 
نصــــه الفنــــي وخاصــــة أعمالــــه الأخيرة 
(الســــابقة للوحة الأخيرة حتى الآن والتي 
نشــــرها على صفحته الفيســــبوكية) إلى 
الفلسفة الـ“غيشــــتالتية“ وهي، باختصار 
شــــديد، نظريــــة في علــــم النفــــس معنية 
بالإدراك البصري القائم على ربط مجموعة 
أشــــكال ليظهر شــــكل واحد وشامل مكوّن 
من مجموعة أشــــكال وجزئيــــات موحّدة. 
يلــــي ذلك أن الكُلّ هو أهمّ من أجزائه. وأن 

مجموع الأجزاء أقلّ أداء من الكلّ.

تتحــــوّل هــــذه النظرية النفســــية إلى 
نظرية فلســــفية/ فنية عنــــد هلال. وتظهر 
لوحاته جامعة لتفاصيل يمكن النظر إليها 
على أنها قائمــــة في حد ذاتها على ناحية 
جماليتهــــا التجريدية. لكــــن الفنان يأبى 
أن يتحالــــف مع أيّ جزء مــــن لوحاته وأن 
يعتبــــره أهلا بأن يكون هو لوحة منفصلة 

ومستقلة.
وفي حــــين كانت لوحاتــــه تنحو نحو 
تداخل لوني مُكثّف واســــتخدام هوســــيّ 
بالــــورق المدعّم والمقولــــب تلبية لتصوير 
مشــــاهد تجريديــــة وتراجيديــــة عن وطن 
مأزوم رزح تحــــت هول الحرب وما خلفته 
مــــن دمــــار وردم وحفــــر، جــــاءت لوحاته 
التالية أشــــبه بعُلب ســــحرية تحمل قطعا 
مرصودة على أن يُشــــكّل بها كُلاّ مُتناسقا 

ومتوازنا.
جاءت أعماله ما قبل الأخيرة كاشــــفة 
عــــن عشــــق الفنــــان للتكــــرار (علّــــه يكون 
مدخلا إلى فضاء أو حقيقة جديدة) وحبه 
للاختزال كنوع من إلحاح تبسيطي يسكن 

الفنان، ويريد منه أن يوصله إلى السكينة 
والرضــــا بما وصــــل إليه من صيــــغ فنية، 
هي في حقيقتها كناية عن أبحاث تجارب 

مستمرة.

تحية خاصة

يكفـــي النظـــر إلـــى رســـومات هلال 
الورقية الكثيرة التي نشـــرها خلال آخر 
السنة الماضية على صفحته الفيسبوكية، 
لنـــدرك ما يعنـــي الجزء وما هـــو علاقته 
بالكلّ بالنســـبة إلى الفنان. (نشـــر ربما 
أكثر من مئة رســـمة هي صور شـــخصية 
مشـــغولة ”تجريديا“ لوجوه العاملين في 
القطـــاع الصحي وبتدرجـــات لون واحد 
وهو البنـــي)، لتكون مجرّد أجزاء شـــبه 
مُكرّرة تخدم المشـــهد العام المشُكّل منها، 
وتأتي تحـــت عنوان ”تحيـــة إلى عاملي 

القطاع الصحي“.
ثم نصـــل إلى اللوحـــة الأخيرة التي 
نشرها الفنان على صفحته الفيسبوكية. 
بل لنقل بعبارة أدق، نأتي إلى ”الصورة“ 
الأخيـــرة التي نشـــرها، والتـــي يظهر له 
فيها عمـــل فنيّ يطغى عليه اللون الأحمر 
والأســـود ويســـتوفي الشـــروط الفنيـــة 
الخاصة بالفنان والتي أتينا على ذكرها، 
ولكن مع هدوء لوتيـــرة مراكمة الطبقات 

اللونية.
تفتح هـــذه اللوحة على ما يبدو نحو 
مرحلـــة جديدة قـــد يكون الفنـــان بصدد 
الدخـــول إليها، أمّـــا الآخذ إليهـــا حتما 
هو فضاء المرســـم المحيط باللوحة الذي 
ينسجم انســـجاما كليا مع اللوحة حتى 

يكاد يكون امتدادا لها.
هل جـــاء دور لوحة الفنان المؤلفة من 
أجزاء أن تكون هي جزء من المشهد العام؟ 
هل هاجس التوسّع لنص فني فلسفي لم 
يعـــد يحتمل الحـــدود التـــي وضعها له 
الفنـــان ضمـــن إطار مهمّ اتســـع ولم يزل 
أضيـــق مـــن أن يتيـــح له الانتشـــار؟ هل 
يقف الفنان على عتبـــة الولوج إلى عالم 
التجهيز الفني وهو لديه ميل شديد نحو 
التجريب واســـتخدام المواد المختلفة في 
أعماله السابقة؟ أســـئلة قد نجد إجابات 

عنها في المستقبل القريب.

الفنـــان  طـــاف   – (مصــر)  الأقصــر   
برســـومه  فلـــين  بريـــان  البريطانـــي 
ومنحوتاتـــه العديـــد من البلـــدان وأقام 
الكثير من المعـــارض في مصر وإيطاليا 
وفرنسا والولايات المتحدة. لكن القاهرة، 
ومدينـــة الأقصـــر التـــي اختـــار الإقامة 
فيها بشـــكل دائـــم، كانا لهمـــا النصيب 
الأكبر في ما أقامه من معارض للوحاته 
ومنحوتاته وتماثيله المســـكونة بروحه 

وروح تلك الوجـــوه التي التقاها في كل 
مكان زاره في مصر وأفريقيا التي أحبها 
وأحبتـــه ومنحتـــه الكثير من ســـحرها 

وسحر غموض وابتسامات أهلها.
وعلـــى هامـــش مشـــاركته بمعرض 
”أثير“ الذي يســـتضيفه حاليـــا غاليري 
”نون للفنون“ غرب مدينة الأقصر الغنية 
بمعابـــد ومقابـــر قدمـــاء المصريـــين في 
صعيـــد مصر، والذي قـــدّم فيه 35 لوحة 
ومنحوتـــة من أعماله، قال فلين إنه أحب 
وملامحهم  أرواحهـــم  وأحـــب  النـــاس، 

الطيبـــة في جنوب مصر وفـــي أفريقيا، 
ووقع تحت تأثير ابتساماتهم الساحرة، 
وهي ابتســـامات قال بأنه لـــم يراها إلاّ 

على وجوه المصريين والأفارقة.
ولأنـــه فنـــان يحمـــل روح درويـــش 
صوفي، فقد ارتســـمت ملامح الدراويش 
فـــي الكثير مـــن رســـوماته ومنحوتاته، 
حتى صار يعـــرف بـ“الفنان الدرويش“، 
و“فنـــان الدراويش“، وهـــو الذي ارتبط 
بعلاقـــة روحانيـــة خاصـــة مع ســـاحة 
الشـــيخ الطيب، في البـــر الغربي لمدينة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، وصار 
من روادها، وهي ساحة صوفية أسّسها 
جـــد الإمام الأكبـــر أحمد الطيب، شـــيخ 

الأزهر.
وقد صـــار فلين، أحد رواد الســـاحة 
وأحـــد دراويشـــها المعروفـــين، وربمـــا 

اســـتمد الكثير مـــن أفـــكاره الصوفية، 
وحالة ”الدروشـــة“ التي صار مســـكونا 
بها، من محاوراتـــه ولقاءاته مع الطيب 
شيخ الأزهر، وشيوخ الطريقة الصوفية 
الخلوتيـــة التـــي تُعـــدّ ســـاحة الشـــيخ 
الطيـــب، إحدى مناراتهـــا بصعيد مصر 

والعالم الإسلامي.
واعتبر أنه طوال خمســـة عشر عاما 
قضاهـــا فـــي ريف البـــر الغربـــي لمدينة 
الأقصر، ربما لم يتأثّر بشـــيء، كما تأثّر 
بالصوفيـــة، حيث يجد نفســـه في حالة 

ترحال وسفر روحي دائم لا ثبات فيه.
وقال إن مـــن أجمل الأعمـــال الفنية 
لديه، وأكثرها قربـــا لقلبه تلك اللوحات 
التي يرســـمها للدراويش، ولشـــيوخهم 
من رواد الطريقة الصوفية الخلوتية من 

شيوخ آل بيت الطيب.

ومـــن الطريف أن الفنان التشـــكيلي 
البريطانـــي، الـــذي جذبتـــه الصوفيـــة، 
قـــد اســـتطاع أن يجمع بين حبـــه لتلك 
الصوفيـــة، ولحضـــارة مصـــر القديمة، 
ونجـــح في المزج بينهمـــا وتقديم أعمال 
فنيـــة بخطوط تشـــكيلية خاصـــة، صار 
يتفـــرّد بهـــا مـــن خـــلال رؤيتـــه الفنية 
الخاصـــة فـــي تناوله لتفاصيـــل وجوه 
لوحاته ومنحوتاتـــه، وخطوطه وألوانه 
التـــي بـــات يمتلـــك قـــدرة فريـــدة على 
لافتة  بصـــورة  وتوظيفها  اســـتخدامها 
جعلت له العديد من العشـــاق والمتابعين 

لفنه في مصر وخارجه.
ويقول فلين إنـــه لا يؤمن بحدود ولا 
بمدارس ولا بخطوط ثابتة في ممارسته 
للفنون التشـــكيلية، بل يـــرى أن الفنون 
تمارس بحرية، وبلا قيود أو اشتراطات، 
وهو يرفـــض أن يلتـــزم بمدرســـة فنية 

بنوعها في إنتاج أعماله التشكيلية.
وعـــن وجود تغيّـــر في نمـــط أعماله 
التشـــكيلية، وأنه ربما طرأ تحوّل ما على 
بعض تقنياته الفنيـــة، يقول ”أنا حر في 
أرســـم  التشـــكيلية..  للفنون  ممارســـتي 
وأنحت وأجرّب وأمارس الفن كيف أشاء، 
وبكل حرية دون أن أتقيّد بمدرســـة فنية 
مـــا“، رافضا تقديم مبـــرّر لما يكون قد بدا 
مـــن تغيّر فـــي أعماله خلال فتـــرة زمنية 

معينة.
وحول الموضوعات والمفردات الفنية 
الأكثر حضورا فـــي أعماله الفنية، يؤكّد 
أنه يستلهم أعماله من الطبيعة المحيطة 
بـــه، ومـــن معالـــم الحضـــارة المصرية 
القديمة، التي تحيط به في كل مكان يسير 
فيه في مدينة الأقصـــر التي يتّخذ منها 
سكنا ومقاما له، ومن ”ست“، و“نفتيس“ 
وأرباب وربـــات قدمـــاء المصريين، ومن 
وجوه النـــاس، ومن طقـــوس الصوفية 
والدراويش، الذيـــن يلتقيهم كل يوم في 

مجالس الِذكر والعلم والتدّبُر.
ويلفت التشـــكيلي البريطاني إلى أن 
مصر والصوفية والشـــرق أشـــياء غنية 
الثرية  التشـــكيلية  والصـــور  بالمفردات 

التي تعدّ مصدر إلهـــام لكل فنان. ورأى 
بأن مـــا ينعم به من حرية في ممارســـة 
الفنـــون، إنمـــا هـــو جزء من شـــخصية 
الصوفـــي بداخلـــه، والصوفيـــة، تعني 
عنـــده، ”الانطـــلاق والتحرّر فـــي عوالم 

وفضاءات فسيحة“.

وحـــول تجربتـــه الفنيـــة فـــي إقامة 
للجمهـــور  فنيـــة،  معـــارض  مجموعـــة 
الأوروبـــي، مثـــل العاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، وفـــي إيطاليـــا، تحتـــوي على 
نتاجـــه الفني الـــذي اســـتوحاه وأبدعه 
بمدينـــة الأقصـــر المصرية، حيـــث يقيم 
فيها بشـــكل دائم، قال بأنه حتى في تلك 
الأعمال الفنيـــة التي قدّمها في معارضه 
الأوروبية، تأثّر فيها بالصوفية، وتناولت 
الكثير من صـــور الدراويش والمتصوفة، 
وأنه حرص من خلال تلك المعارض على 
أن يقـــدّم للجمهـــور الأوروبي ملامح من 
الحيـــاة في مصـــر، وبعض مـــن الملامح 
الصوفية التي عاصرهـــا وصارت جزءا 
منـــه، بجانـــب صـــور لحضـــارة مصـــر 

القديمة، ولوجوه أفريقيا الباسمة.
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فنان سوري يغيّب التفاصيل 
تحت فظاعة المشهد العام

البريطاني بريان فلين يجسّد الطقوس الصوفية بملامح أفريقية

ثائر هلال يشكّل من التجريد تراجيديا بصرية ترثي العالم والإنسان
أكثر ما يشــــــوّق في الكتابة عن أي فنان تشــــــكيلي عربي يأتي عندما تعثر 
له على لوحــــــة جديدة، هي بمثابة قفزة فنية كبيرة نحو أفق جديد يلوح في 
مســــــيرته الفنية. وينطبق هذا الكلام على لوحــــــة جديدة من لوحات الفنان 
التشــــــكيلي الســــــوري ثائر هلال، أو هي على الأقل، آخر ما نشــــــره على 

صفحته الفيسبوكية.

بريان فلين، فنان تشــــــكيلي بريطاني، في صورة ”درويش مجذوب“ عاشق 
ــــــم في عوالمها،  ــــــع بزهدها وأذكارها، هائ للصوفية، متيّم بطقوســــــها، مول
مسكون بكل ما هو صوفي وروحاني، يمارس الفن بشغف، ويرسم لوحاته 

في حرية، وينحت تماثيله في حالة من الوجد اللامنتهي.

لوحة تؤسّس لمرحلة 
جديدة في مسار هلال 

الفني، يطغى عليها الأحمر 
والأسود، مع هدوء لوتيرة 

مراكمة الطبقات اللونية

=

نص الفنان هلال الجديد 
نما بتوجيهه، ولكن أيضا 

بشكل طبيعي ولصيق 
بشخصيته وتركيبته 

النفسية الخاصة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

النيل.. حكايات وثقافات امرأة تنثر نجومها في سماء الخصب

تراكم لوني يشي بفكر فلسفي خاص

تكرار مختزل لوضع مملّ

حجاج سلامة

الصوفية عندي تعني 
الانطلاق والتحرّر في العوالم 

والفضاءات الفسيحة

=
بريان فلين



 برليــن – حذرت دراســــة أجراها علماء 
في ألمانيا من أن ارتفاع عدد حبوب اللقاح 
الخاصــــة بالنباتات، يمكــــن أن يؤدي إلى 

خطر أكبر للعدوى بكوفيد – 19.
ولاحظ فريق من جامعة ميونخ التقنية 
أن ارتفــــاع عــــدد حبــــوب اللقــــاح يرتبــــط 
بارتفاع أعــــداد الإصابة بفايروس كورونا، 
وفقا للدراســــة المنشــــورة فــــي الأكاديمية 

الوطنية للعلوم.
ووفقا للدراســــة، فإن معدلات الإصابة 
في المناطق التي لا يوجد بها إغلاق محلي 
ترتفع بمعدل 4 في المئــــة عندما يصل عدد 

حبوب اللقاح إلى 100 في كل متر مكعب.
وفــــي بيانات من بعض المــــدن الألمانية 
التــــي تم تحليلها فــــي الدراســــة، ارتفعت 
معــــدلات حبــــوب اللقاح إلــــى 500 لكل متر 
مكعب، وارتفعت معدلات الإصابة بنســــبة 

20 في المئة.
اللقـــاح  حبـــوب  أعـــداد  وارتبطـــت 
ومعدلات الإصابـــة اليومية بالعدوى في 
كل من المناطـــق التي توجد بهـــا تدابير 

إغلاق والتي من دون إغلاق.

الإصابات زادت

لكــــن إذا كان الســــكان يمكثــــون فــــي 
منازلهــــم، فــــإن الإصابــــات زادت بنصــــف 
المعــــدل الــــذي تم تســــجيله عندمــــا تمكن 

السكان من التنقل بحرية.
واســــتندت الدراســــة التي أجريت إلى 
بيانات مــــن حوالي 248 موقعــــا من أنحاء 

كرة الأرضية، والعديد منها في إسبانيا.
وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة 
أن حبوب اللقاح تضعف خط الدفاع الأول 
ضد فايروســــات الجهاز التنفســــي، وهذا 
بغض النظر عما إذا كان الشــــخص يعاني 

من الحساسية أم لا.
وقالت ماريا ديــــل مار تريغو، الخبيرة 
فــــي علــــم النبــــات ووظائف الأعضــــاء من 
جامعة مالقة والمشــــاركة في الدراسة ”كلما 

ازدادت حبوب اللقاح، ازدادت العدوى“.

ودرســــت الباحثة مع الفريق المشــــارك 
فــــي البحث الكميــــة اليوميــــة للحبوب في 
248 محطــــة بيولوجيــــة هوائية توجد بـ31 
دولة وعــــدد الإصابــــات في أقــــرب منطقة 
(محليــــة وإقليمية ووطنية)، فعلى ســــبيل 
المثــــال، في حالــــة مدينة مالقة الإســــبانية، 
ركزت الإحصائيات على المنطقة الحضرية 

للمدينة الأندلسية.
وتلتقــــط هــــذه المحطــــات الجزيئــــات 
الموجودة فــــي الهواء ســــواء كانت حبوب 
غيــــر  الغبــــار  أو  البكتيريــــا  أو  اللقــــاح 
العضوي، وبمجــــرد جمعها يتــــم التعرف 

عليها في المختبر.
وثبُتــــت العلاقــــة بــــين حبــــوب اللقاح 
والعــــدوى في جميــــع المناطق المدروســــة 
تقريبــــا، ومعظمهــــا أوروبيــــة، حتــــى إن 

الدراسة أعطت نسبا ملموسة.
وكانت عشــــر محطات فقــــط في نصف 
الكــــرة الجنوبي، خارج نطــــاق البحث عند 
إجــــراء القياســــات التــــي تم تضمينها في 

الدراسة.
وكان الهــــدف الأولــــي يكمــــن في جمع 
المزيد من البيانــــات، لكن الوباء وإجراءات 

الإغلاق عطّلا التجارب.
وأضافت تريغو موضحة ”لقد حصلنا 
علــــى تصريح للمواصلــــة، وقررنا إحضار 
المجاهــــر إلى المنزل لتحديــــد تركيز حبوب 

اللقاح ونوعها“.
وكان أثناســــيوس دامياليــــس، وهــــو 
رئيــــس قســــم علــــم الأحيــــاء الهوائية في 
جامعــــة ميونخ التقنية (ألمانيــــا)، قد تلقى 
بيانات حول تركيز حبوب اللقاح أرســــلها 
أكثــــر مــــن مئة زميــــل له من جميــــع أنحاء 

العالم.
وأرســــل الزمــــلاء مــــن نصــــف الكــــرة 
الجنوبــــي بيانــــات لدامياليس مــــع بداية 
الربيــــع الأســــترالي، ورغــــم أنــــه لــــم يتم 
تضمينهــــا في النتائــــج النهائيــــة، لكنهم 
وجدوا صلة بين حبــــوب اللقاح وفايروس 
كورونا. بالإضافة إلى ذلك تم فح الكثير من 
البيانات الخاصة ببعض المواقع المختارة، 

مثل منطقة آوغســــبورغ (ألمانيا)، ومناطق 
من هولندا وكذلك مناخات البحر المتوسط   

مثل سالونيك في اليونان، وجميعها أكدت 
وجــــود علاقة متســــقة بين حبــــوب اللقاح 

وعدد الإصابات بكورونا.
وعلــــق دامياليس عن ذلــــك بقوله ”في 
إســــبانيا، كانــــت الفترة التــــي تم تحليلها 
28 يومــــا. ومن الناحيــــة الإحصائية تكفي 
هذه العينات المؤقتة اليومية لاســــتخلاص 

استنتاجات موثوقة“.
وأكــــد دامياليــــس أنــــه خلال الأشــــهر 
القادمــــة ليــــس من الممكــــن دعم الدراســــة 
بالمزيد من البيانات، خاصة بســــبب فصل 
الصيف، لأنه في المناطق المتوســــطية   مثل 
إسبانيا، ”يمكن أن تقضي درجات الحرارة 
المرتفعــــة والجفاف على تأثيــــر الفايروس 
بغــــض النظر عــــن العوامل الأخــــرى مثل 

حبوب اللقاح“.
وأشــــار دامياليس إلى أنــــه في نهاية 
الصيف وبدايــــة الخريف الماضيين، ظهرت 
الموجــــة الثانيــــة من الوباء، لكــــن مع أدنى 

تركيز لحبوب اللقاح.

عنصر ثانوي

كمــــا عملــــت الأقنعة التــــي أوصى بها 
كأداة  لســــنوات  الحساســــية  أخصائيــــو 
دفاعية فعالة، مما جعل اســــتخدامها على 
نطاق واسع بعد الموجة الأولى من فايروس 

كورونا يخفي تأثير حبوب اللقاح.
 كمــــا ذكــــر مؤلفو الدراســــة أن العامل 
الرئيسي كان الاتصال بين الأشخاص، لكن 
تركيز حبوب اللقاح يظل عنصرا ثانويا في 

العدوى بكوفيد – 19.
ويراهــــن الباحثــــون علــــى احتمال أن 
تســــاهم حبوب اللقاح فــــي إضعاف جهاز 
المناعة، مما يسهّل مهمة انتقال الفايروس.
وفــــي ســــبتمبر 2019 نشــــرت العالمــــة 
ســــتيفاني جيلس مقــــالا عــــن العلاقة بين 
تركيز حبوب اللقاح وفايروســــات الجهاز 
التنفســــي، المسببة لنزلات البرد الفايروس 

.(RSV) المخلوي التنفسي
ورصــــدت الباحثــــة 20 ألــــف شــــخص 
لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، وذلــــك عبــــر قياس 
تعرضهم لحبوب اللقــــاح وحالات الإصابة 

بالفايروسات الأنفية.

وقالت جيلس ”إذا رششــــنا مستخلص 
حبــــوب لقــــاح على أنوف الأشــــخاص غير 
المصابين بالحساسية، فسيعطّل ذلك العديد 

من الآليات الدفاعية ضد الفايروسات“.

وأضافت ”تُعرف حبــــوب اللقاح بأنها 
مادة مســــببة للحساســــية، ولكننــــا أبرزنا 
أنهــــا تؤثر علــــى الأفــــراد غيــــر المصابين 
بالحساســــية أيضــــا. نعلــــم، على ســــبيل 
المثال، أنه إذا رششــــنا مســــتخلص حبوب 
اللقاح على أنوف الأشخاص غير المصابين 
اســــتجابتهم  ســــتتضاءل  بالحساســــية، 

المناعية المضادة للفايروسات“.
وتابعــــت ”لا نعلــــم بعــــد أي مكون في 
حبوب اللقــــاح هو المضر، لكننــــا نعلم أنه 

ليس هو نفسه الذي يسبب الحساسية“.
وأكــــدت أن هذا العنصــــر غير المعروف 
يعمل على ”إضعاف قدرة جهاز المناعة على 
إنتاج مضاد للفايروســــات أثنــــاء العدوى 
الفايروســــية“، مشــــددة على أنــــه من غير 
المعــــروف إن كان نفس الأمــــر ينطبق على 

الفايروس المستجد.
لكن بالنســــبة لعالم الحساســــية أنجل 
مورال، يثير هذا البحث الكثير من الشكوك 

وخاصة بسبب التسلسل الزمني.
وقال مورال ”في النصف الشــــمالي من 
الكــــرة الأرضية يكون أعلــــى تركيز حبوب 
اللقــــاح فــــي أشــــهر الربيــــع وقــــد أجريت 
الدراسة في الشــــتاء، وسُجّل تحسن خلال 
الموجــــة الأولى للوباء في مايو، رغم وجود 
المزيــــد من حبــــوب اللقاح“، غيــــر أن زميله 
الدكتور خافيير ســــوبيزا يرى أن الدراسة 

لها أهمية كبيرة.
وقال سوبيزا ”كنا نعلم أنه في مواسم 
حبوب اللقاح قد يصاب المرضى بنزلات برد 
أكثر، وكان هذا يُعتبر أحد الآثار الجانبية 
لرد الفعل التحسســــي، إلا أن هذه الدراسة 
كشــــفت أن حبوب اللقــــاح تقضي على خط 
دفاعنا الأول، ســــواء كان المــــرء يعاني من 

الحساسية أم لا“.
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مأساة أكبر من كورونا 

تهدد العالم بسبب 

إهمال مرضى السرطان

حبوب لقاح النباتات تضعف مقاومة 

جهاز المناعة لكورونا
وجود حبوب اللقاح في الهواء يرتبط بزيادة أعداد الإصابة بالفايروس

ســــــلّطت دراســــــة جديدة الضوء على مادة غير معروفة فــــــي حبوب اللقاح 
تســــــاهم في إضعاف خط الدفاع الأول ضد فايروسات الجهاز التنفسي، 

وذلك بغض النظر عمّا إذا كان الشخص يعاني من الحساسية أم لا.

الجائحة أثرت على رعاية الأطفال من مرضى السرطان 

معاناة مزدوجة

 واشــنطن – تمّ تأجيل فحص تنظير 
القولون لجون أبراهام لعدة أشهر بسبب 
وباء كورونا، وعندما أجراه مؤخرا وجد 
الأطبـــاء نمـــوا كبيـــرا جدا في ســـلائل 
القولون، وكان عليه أن ينتظر أيضا عدة 
أســـابيع لإجراء عملية جراحية، ثم عدة 
أسابيع أخرى ليعرف أنها لم تتحول بعد 

إلى سرطانية.
وقـــال أبراهـــام، موظف فـــي الرهن 
العقاري، بمدينـــة بيوريا التابعة لولاية 
إلينـــوي الأميركيـــة ”أتســـاءل لو كنت 
قـــد خضعـــت للفحـــص عندمـــا كان من 
المفـــروض أن أقوم بـــه، ألا تكون حالتي 
الآن مختلفـــة، وكان مـــن الممكـــن تجنب 

الجراحة“.
وأدت الجائحة إلـــى تعليق الملايين 
من عمليـــات تنظير القولـــون وتصوير 
الثدي بالأشعة الســـينية وفحص الرئة 
واختبـــارات عنـــق الرحـــم وغيرها من 
فحوصـــات الســـرطان لعدة أشـــهر في 
المتحـــدة  بالولايـــات  الماضـــي  الربيـــع 
وأماكـــن أخرى من العالم، حيث تســـبب 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد في شـــلل 

الرعاية الطبية، بمختلف أنحاء العالم.
ويدرس الباحثون الآن حاليا التأثير 
الـــذي خلفتـــه الجائحـــة علـــى مرضى 
الســـرطان، ويتطلعـــون إلـــى معرفة ما 
إذا كانـــت الأورام التي تم العثور عليها 
فـــي مرحلة متأخرة بعد ظهور الوباء قد 

أصبحت أكثر تقدما.

ووجد باحثون من جامعة سينسيناتي 
أنـــه عندما اســـتؤنفت الأشـــعة المقطعية 
للتحقـــق مـــن ســـرطان الرئة فـــي يونيو 
الماضـــي، كان لدى 29 في المئة من المرضى 
عقيدات رئوية مشـــبوهة مقابل 8 في المئة 

في السنوات السابقة.
وتشـــير دراســـات متعددة إلى أنه تم 
تشـــخيص عدد أقـــل من الســـرطانات في 
العـــام الماضـــي، على الأرجح بســـبب قلة 

الفحص.
وحثت حوالي 75 منظمة متخصصة 
في علاج الســـرطان مؤخرا على العودة 
إلى مســـتويات الفحص كمـــا كانت قبل 

الجائحة بأسرع ما يمكن.
وكشـــفت بعض التقارير أن التأخير 
لبضعة أشـــهر في فحـــص أنواع معينة 
من الســـرطان ربما لم يكن بالسوء الذي 
يُخشـــى منـــه، فعلى ســـبيل المثال وجد 
الباحثـــون في هولنـــدا أن الانقطاع في 
برنامـــج التصوير الشـــعاعي للثدي في 
ذلـــك البلد لم يـــؤد إلى اكتشـــاف المزيد 
من الســـرطانات في مرحلة متأخرة بعد 

استئناف الفحص.
ويمكـــن ألا يظهـــر أي اختـــلاف في 
الوفيات لســـنوات، لكن الاكتشاف المبكر 
يظل مـــن العوامل المهمة للبقاء على قيد 
الحيـــاة، وكذلك العلاج فهـــو مهم أيضا 

لإنقاذ الأرواح.

وأشــــار الدكتور نيد شــــاربلس مدير 
بالولايــــات  للســــرطان  الوطنــــي  المعهــــد 
المتحــــدة إلى أنه قد يكــــون هناك ما يقرب 
من 10 آلاف حالــــة وفاة زائدة خلال العقد 
المقبل بســــبب تأخر الكشــــف عن سرطان 

الثدي والقولون وعلاجه.
وكتب شــــاربلس في مجلة ”ساينس“ 
إن تأجيــــل الرعايــــة ”كان حكيما في وقت 
 ،19 ما بســــبب مخاطر التعرض لكوفيد – 
لكن التأجيــــل لفترة طويلة قد يتحول إلى 
أزمــــة صحية عامة، تضاف إلى العديد من 

الأزمات الأخرى“.
واســــتنادا إلى مــــا هو معــــروف عن 
وفيــــات ســــرطان الثــــدي فــــي الســــنوات 
الماضية بالولايات المتحدة، كان من الممكن 
منــــع حوالي 10 فــــي المئــــة ”إذا خضعت 
النســــاء للفحــــص الروتينــــي“، إنقاذ 20 
إلــــى 25 في المئــــة عبر إعطائهــــن العلاج 
المناســــب، وفق مــــا أكد الدكتــــور أوتيس 
براولي الأســــتاذ بجامعــــة جونز هوبكنز 
والمدير الطبي الســــابق لجمعية السرطان 

الأميركية.
وقال إن التأخير علــــى المدى القصير 
قــــد لا يضر بالوفيات كثيرا إذا اســــتأنف 

الفحص بسرعة.
وكشفت دراســــة حديثة عن أن جائحة 
فايروس كورونا أثرت على رعاية الأطفال 
من مرضى الســــرطان في أكثــــر من ثلاثة 
أربــــاع المستشــــفيات فــــي جميــــع أنحاء 

العالم.
وذكــــر الأطبــــاء والأكاديميــــون الذين 
أجروا الدراســــة التي نُشــــرت فــــي مجلة 
أنهم وجدوا ”اضطرابا كبيرا  ”لانســــيت“ 
في تشــــخيص الســــرطان“ لــــدى الأطفال، 
حيــــث أن 43 فــــي المئــــة من المستشــــفيات 
”تشــــخص حالات جديدة أقل من المتوقع“ 

منذ بدء الجائحة.
واستند البحث إلى دراسة استقصائية 
شملت 311 متخصصا في الرعاية الصحية 
في213 مؤسســــة بـ79 دولة، وشمل ثمانية 
مستشفيات وجامعات في بريطانيا والهند 
والمغرب وإســــبانيا وأوروغواي والولايات 

المتحدة.
وذكر واحد من كل ثلاثة مستشــــفيات 
أنــــه مع تركيــــز أنظمة الرعايــــة الصحية 
على الفايروس كان هناك ”ارتفاع في عدد 
المرضــــى الذين لم يبــــدأ علاجهم أو تأخر 

لأربعة أسابيع أو أكثر“.
ونــــادرا ما يؤدي الفايــــروس إلى آثار 
مرضية شــــديدة لدى الأطفال، على الرغم 
مــــن أن أولئك الذين يعانــــون من ”إصابة 
مرضية مشــــتركة“ مثل السرطان هم أكثر 

عرضة للإصابة.
وأُغلــــق واحد من كل 10 مستشــــفيات 
ممــــن شــــملتها الدراســــة عــــن ”وحــــدات 
ســــرطان الأطفال بالكامل فــــي مرحلة ما“ 

منذ بداية الجائحة.
وذكــــر الباحثون أن العلاج في ”الدول 
تأثر بشكل  منخفضة ومتوســــطة الدخل“ 
غير متناســــب، حيث أبلغت الأطقم الطبية 
عــــن اضطرابات فــــي العلاج الإشــــعاعي 

والعلاج الكيميائي.
وبحسب مسح أجرته جامعة هارفارد 
نُشر في ديســــمبر الماضي، فإن واحدا من 
كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة، 
وهي الدولة التي سجل فيها أكبر عدد من 
وفيات كورونا، تجــــاوز مرحلة العلاجات 

أو واجه تأجيلات.

اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد - 19

ة على الملاحظة بالفحوص
ّ
عصي

 باريس – أعلنت المديرية العامة للصحة 
في فرنســــا عن اكتشاف ســــلالة جديدة من 
فايــــروس كورونــــا فــــي منطقــــة بروتاني 

(Bretagne)، شمال غربي البلاد.
وبحســــب موقع إذاعــــة ”فرانس بلو“ 
المحلــــي، قالــــت المديريــــة في بيــــان صدر 
في وقــــت متأخر من مســــاء الاثنين إنه قد 
تم العثــــور على ســــلالة فايــــروس كورونا 
الجديــــدة ”نهايــــة فبرايــــر الماضــــي، فــــي 

مستشفى لانيون“.

وأضافت أن مشـــكلة السلالة الجديدة 
تكمـــن ”فـــي صعوبـــة ملاحظتها خلال 

للكشـــف  المعتادة  الفحوصات 
عن الفايروس“.

وأشارت إلى أنه 
تم العثور على سلالة 

”بروتاني“ الجديدة لدى 
8 حالات، عندما ظهرت 

أعراض متكررة على المصابين، 
ولكن اختبارات ”بي.سي.آر“ التي أجريت 

لهم جاءت ســـلبية. ويتعـــين الآن أن تبدأ 
الفحـــوص في فهـــم الســـلالة الجديدة 
بشـــكل أفضـــل، ولاســـيما كيفية 
تفاعلها مع اللقاحات 
والأجسام المضادة لدى من 
أصيبوا في السابق بسلالات 
أخرى من الفايروس.

وسبق أن طالبت السلطات 
الفرنسية، منظمة الصحة العالمية 
قيد البحث  بوضع ”هذا المتحور الجديد“ 

والدراســـة كما حدث مع الســـلالة الثانية 
التـــي ظهـــرت فـــي بريطانيـــا والبرازيل 

وجنوب أفريقيا، في ديسمبر الماضي.
ولفتـــت إلى بـــدء الســـلطات الصحية 
الفرنســـية بـ“تحقيقات متعمقـــة في هذه 

السلالة الجديدة“.
وحتـــى صبـــاح الثلاثاء بلـــغ إجمالي 
عدد الوفيـــات بكورونا حـــول العالم أكثر 
مـــن مليونـــين و600 ألف، فيمـــا تجاوزت 

الإصابات 120 مليونا و800 ألف.

ظتها خلال
ف

ين،
أ

الفحـــوص
بشـ

الفر

الجائحة أدت إلى تعليق 
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بالأشعة وفحص الرئة 

واختبارات عنق الرحم 

لا نعلم بعد أي مكون 

في حبوب اللقاح

 هو المضر
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 تونس – حذّرت الهيئات المشرفة على 
قطـــاع الإعلام في تونـــس من عدم جدية 
الحكومة في معالجة ملفات المؤسســـات 
الإعلاميـــة المصـــادرة وغيـــاب الرؤيـــة 
الواضحة في إعـــادة هيكلتها، ما يجعل 
مســـتقبل تلك المؤسســـات المتخبطة في 
مشاكل مادية غامضا ودون حلول تذكر.

ونبّه مجلس الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري (الهايكا) 
الاثنين مما أســـماه ”مؤشـــرات خطيرة 
تحـــف بتنـــاول رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي ملف الإعـــلام“ داعيا إياه إلى 
”ضـــرورة مراجعـــة سياســـته فـــي هذا 

المجـــال على قاعـــدة اســـتقلالية القطاع 
وضمـــان حريـــة التعبيـــر والصحافـــة 

وإعلاء شأن المصلحة العامة“.
وعبّـــر المجلس في رســـالة مفتوحة 
نشرتها الهيئة بصفحتها على فيسبوك 
عـــن تفاجئه مـــن ”تعاطـــي الحكومة مع 
ملـــف إذاعـــة شـــمس أف أم المصـــادرة 
وخاصـــة تعيين مديرة عامة لها بشـــكل 
مفاجـــئ ودون الرجـــوع للهيئـــة، فضلا 
عن اعتماد أسلوب التعتيم في التعاطي

 مـــع عمليـــة التفويـــت فيهـــا للقطـــاع 
الخاص“.

واعتبر المجلس أن المشيشـــي ”يُصرّ 
على عـــدم التـــداول فـــي ملـــف الإعلام 
المصـــادر في إطار الشـــفافية والوضوح 
بمـــا يضمن عـــدم توظيفه مـــن أية جهة 

كانت“.

وحثّ المجلس المشيشي على ضرورة 
التنســـيق فـــي ما تختـــص بـــه الهيئة 
دســـتورا وقانونا، منبها إلـــى أن ”عدم 
الالتـــزام بالشـــفافية والوضـــوح في كل 
مراحل وإجـــراءات التفويـــت في إذاعة 
شـــمس أف أم لا يعد ســـوى تأكيد على 

غياب الرؤية والإرادة الحرة“.
ويعد ملـــف الإعلام المصـــادر رهانا 
مهمـــا لحكومـــة المشيشـــي، بعد فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبة في حل مشـــاكله، 
إذ صادرت الدولة التونســـية مؤسسات 
إعلامية بعـــد ثورة ينايـــر 2011 وعينت 
إدارات خاصـــة للإشـــراف عليهـــا حتى 

التفويت فيها للقطاع الخاص.
وتعيش هـــذه المؤسســـات حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثرت على ســـير 
العمل فيها، ما جعلها تعاني من مشاكل 
ماليـــة كبرى انعكســـت علـــى وضعيات 

الصحافيين العاملين فيها.

عضـــو  السنوســـي  هشـــام  وأفـــاد 
”الهايكا“ بأن ”الملف على طاولة البحث، 
وطـــال الحديـــث عنـــه“، وأضـــاف ”مع 

الأسف لم يحسم إلى حد الآن“.
وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ ”آن 
ونحـــن  المســـألة،  فـــي  للحســـم  الأوان 
معنيون بإذاعة شمس التي هناك اتفاق 
للتفريط فيها للقطاع الخاص، فضلا عن 

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم“.
الممارسات  ”تخيم  السنوسي  ويقول 
السياســـية علـــى كل الملفـــات المتعلقـــة 
بالإعلام، ونحـــن الآن في صراع لمحاولة 
عـــزل الإعلام عن التجاذبات السياســـية 
والحفاظ على اســـتقلالية القطاع، ومنذ 
ســـنة 2011 لا توجـــد حكومـــة واحـــدة 
حاولت بجدية أن تســـاهم مـــن موقعها 
فـــي إصلاح الإعلام، بـــل تفكّر في كيفية 

الاستثمار وتحويله إلى أداة دعاية“.
وأشـــار إلى أن ”الهيئة تتعرض إلى 
الكثير من الضغوط الحزبية (في إشارة 
إلى الحزام السياســـي للحكومة)، حيث 
تمتلـــك حركـــة النهضـــة وقلـــب تونس 

قنوات غير قانونية، يجب غلقها“.
وبالمـــوازاة مع ذلك دخـــل صحافيو 
وعاملو إذاعة شمس أف أم في اعتصام 
مفتـــوح بمقر الإذاعة بدايـــة من الاثنين، 
للتعبير عـــن رفضهم القطعـــي والمطلق 
لتعيين الصحافيـــة حنان الفتوحي على 

رأس الإذاعة.
واعتبـــروا قرار التعيين مســـقطا لا 
يســـتجيب لوضعيـــة المؤسســـة المالية 
الصعبـــة التـــي تحتـــاج إلـــى متصرف 
إدارة  فـــي  خبـــرة  لـــه  ومالـــي  إداري 
الماليـــة،  الصعوبـــات  ذات  المؤسســـات 
معربـــين عن اســـتعدادهم لخـــوض كل 
الأشـــكال النضالية دفاعا عن المؤسســـة 
وخطهـــا التحريري، والنـــأي بها عن كل 

التجاذبات السياسية.
وأفادت رئيسة فرع نقابة الصحافيين 
بإذاعـــة شـــمس خولـــة الســـليتي بأن 
”المؤسسة محل مصادرة منذ 10 سنوات 
ولا يـــزال مصيرهـــا غامضا إلـــى الآن، 
وديمومتها مهددة، ووضع المصادرة حال 
دون توفير المنتـــوج الإعلامي اليومي“، 

وقالت ”حرية الإعلام مصادرة“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”استبشـــرنا خيـــرا عنـــد طلـــب عروض 
جديـــة للتفويـــت في المؤسســـة، لكن تم 
رفضها، والتعيين الأخير بمثابة القطرة 
التي أفاضت الكأس، المؤسســـة تتطلب 
شـــخصية متفرغة للعمـــل ويتوفر فيها 
شـــرط الكفاءة، ونرفض التعيين المسقط 

الذي عانينا منه سابقا“.
المســـاعي  الســـليتي  تخـــف  ولـــم 
فـــي  للتفويـــت  المعرقلـــة  السياســـية 
وقالـــت  الخـــاص،  للقطـــاع  المؤسســـة 
”التدخل السياســـي في المســـألة لم يكن 
مقترنا بحكومة المشيشـــي فحســـب بل 
أيضا ارتبط بالحكومات السابقة، وكلما 
اقتربنا من انفراج الأزمة ظهرت مشـــكلة 

جديدة تعرقل عملية التفويت“.
نقابـــة  فـــرع  رئيســـة  وأشـــارت 
الصحافيـــين بإذاعـــة شـــمس إلـــى أن 

”العاملين بالمؤسسة مستعدون للتصدي 
لكل من يسعى من قريب أو من بعيد إلى 
الضغط على المؤسسة، ونحن منفتحون 

على كل التحركات والخيارات“.
كما دعت رئيـــس الحكومة وأعضاء 
اللجنـــة المصـــادرة ووزيـــر الماليـــة إلى 
”تحمل مســـؤولياتهم ورفع أياديهم عن 

المؤسســـة بوضع رؤية واضحة لحســـم 
الملف“.

المصـــادرة  المؤسســـات  وتعانـــي 
دون  تحـــول  متواصلـــة  ضبابيـــة  مـــن 
وضوح الرؤية بشـــأن وضعياتها المالية 

والإدارية.
وفضلا عن إذاعة شـــمس تعتبر دار 
الصباح من أعرق المؤسســـات الإعلامية 
التونســـية، حيث تأسســـت ســـنة 1953 
وتصـــدر ثلاث صحف، اثنتـــينْ يوميّتين 
وواحدة أســـبوعية، وتعاني من فوضى 
غير مسبوقة، إضافة إلى إذاعة الزيتونة 
للقـــرآن الكريم التي تعانـــي من فوضى 
تســـيير العمل، وتمّ الاتفاق بين النقابة 
التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
بالإذاعـــة  إلحاقهـــا  علـــى  و“الهايـــكا“ 
العمومية، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

كما تعاني مؤسسة ”كاكتوس برود“ 
من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية 
حيث لا يتمتـــع الصحافيون والعاملون 
فـــي المؤسســـة بالتغطيـــة الاجتماعيـــة 
مع عـــودة المضايقات والتوعّـــد بالطرد 
التعســـفي لمجرد الاختلاف في الآراء مع 
المتصـــرف القضائي، إضافـــة إلى غياب 
الشـــفافية فـــي طريقـــة التعيينـــات في 

مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.
والمتصرف القضائي هـــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســـي للإشراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فـــي وضعيّتهـــا القانونيّة بعـــد عملية 

المصادرة.
وسبق أن استنكرت النقابة الوطنية 
والجمعيـــة  التونســـيين  للصحافيـــين 
العامة للإعلام عـــدم جدية الحكومة في 

تناول هذه الملفات.
وفـــي فبراير الماضي أفـــادت النقابة 
والجمعيـــة في بيان مشـــترك بـــأن وفدا 
نقابيـــا يضم ممثلين عنهمـــا إلى جانب 
ممثلـــي فـــروع النقابتـــين فـــي كل مـــن 
إذاعة شـــمس ودار الصباح ومؤسســـة 
”كاكتـــوس برود“ انســـحب من جلســـة 
عمل انعقدت مع وزير الاقتصاد والمالية 
ودعـــم الاســـتثمار بمقـــر الـــوزارة، بعد 
رفضـــه التوقيع علـــى أي محضر اتفاق 
في التعهـــدات التي كان قدمها شـــفويا 
بحجة أن الجلسة هي فقط لتبادل الآراء 

والنقاش وليست للتفاوض.
بحجم  الوزيـــر  اســـتخفاف  وأدانتا 
المؤسســـات  تعيشـــها  التـــي  المشـــاكل 
تهـــدد  والتـــي  المصـــادرة  الإعلاميـــة 
ديمومتها، معربتين عن رفضهما لطريقة 
تعاملـــه مع الهياكل النقابيـــة وما أبداه 
من إقصاء وأحادية في التعامل مع هذه 

الملفات.
وتتصاعـــد وتيرة الاتهامات لأطراف 
معينة بشـــأن توظيفها هذه المؤسســـات 
لأغـــراض سياســـية شـــخصية. ويـــرى 
متابعـــون أن وضعية هذه المؤسســـات 
مرشـــحة للتصعيد، في ظـــل إقحام ملف 
الإعـــلام في المصالح الحزبية، مع تنامي 
رغبـــة كل طرف في الســـيطرة على هذه 

المؤسسات لتحقيق أهداف سياسية.

 نيويورك – كشفت منصة إنستغرام عن 
سلسلة تدابير ترمي لحماية المستخدمين 
الأصغـــر ســـنا، بمـــا يشـــمل تكنولوجيا 
تســـتعين بالذكاء الاصطناعـــي والتلقين 

التلقائي للتكهن بسن المستخدمين.
وتهدف التدابيـــر الجديدة إلى الحد 
مـــن التفاعلات بين المراهقـــين والبالغين 
لجعل منصتها أكثر أمانا للمســـتخدمين 
الشـــباب، وذلـــك كجـــزء مـــن جهودهـــا 
المســـتمرة للحفـــاظ علـــى أمـــان أعضاء 

المجتمع الأصغر سنا.
وتفـــرض قواعد إنســـتغرام أن يكون 
مستخدموها قد أتمّوا سن الثالثة عشرة 

على الأقل.
وأكدت الشبكة في منشور عبر مدونة 
أنه ”رغم صدق الكثيرين في شأن سنهم، 
نـــدرك أن بعـــض الصغـــار قـــد يكذبون 
في شـــأن تاريخ ميلادهـــم. نريد أن نبذل 

جهودا إضافية للحيلولة دون ذلك“.
ولم تعط إنســـتغرام المنضوية ضمن 
سلسلة تطبيقات فيســـبوك، أي تفاصيل 
بشـــأن الأداة التي تطورها لرصد الســـن 

الحقيقية للمستخدمين، مكتفية بالإشارة 
إلى أنها تستند إلى ”الذكاء الاصطناعي 

والتلقين التلقائي“.
كمـــا أعلنـــت الخدمـــة أنها ســـتمنع 
البالغين من إرســـال رســـائل إلى القصّر 
الذيـــن لا يتابعـــون حســـاباتهم تفاديـــا 

لحصول أيّ تفاعلات غير مرغوب فيها.
وســـيتلقى المستخدمون الأصغر سنا 
إشعارات بشـــأن البالغين الذين أظهروا 
”سلوكا قد يكون مشبوها“، ما يهدف إلى 

الحد من التفاعلات. 
ســـبيل  ”على  إنســـتغرام  وأضافـــت 
المثـــال، إذا ما أرســـل شـــخص بالغ عددا 
كبيـــرا من طلبـــات الرســـائل أو المتابعة 
لأشخاص دون ســـن 18 عاما، سنستخدم 
هـــذه الأداة لتنبيه الأشـــخاص المرســـل 
إليهم من خلال رسائل خاصة وإعطائهم 
إمكانية إنهاء الاتصال أو حظر الشخص 

البالغ أو الإبلاغ عنه أو تقييده“.
وأوضحـــت المنصة أن هذه الخاصية 
الأخيـــرة ســـتكون متوافـــرة ”في بعض 
اعتبارا مـــن مارس الحالي، من  البلدان“ 

دون تحديد هذه البلدان، معربة عن أملها 
في تعميمها على العالم أجمع قريبا.

وتذكر المطالبات المستخدمين الصغار 
بعدم الشعور بالضغط للرد على الرسائل 
وتوخـــي الحذر عند مشـــاركة الصور أو 
مقاطع الفيديو أو المعلومات مع شخص 

لا تعرفه.
ويتمّ الآن أيضا تشجيع المستخدمين 
المراهقين الجدد الذين قاموا بالتســـجيل 
في إنستغرام على جعل الحساب خاصا.

وإذا اختاروا إنشاء حساب عام، فإن 
إنستغرام ترسل لهم إشعارا لاحقا يسلط 
الضـــوء على مزايـــا الحســـاب الخاص 

ويذكرهم بالتحقق من الإعدادات.
وبينما تنتقل إنستغرام إلى التشفير 
التام من طرف إلى طرف، فإنها تســـتثمر 
فـــي الميـــزات التي تحمـــي الخصوصية 
وتحافـــظ علـــى أمـــان الأشـــخاص دون 
الوصول إلى محتوى الرسائل المباشرة.

ويشـــكل التطبيـــق التحـــدي الأكبـــر 
للآبـــاء بســـبب احتمال تعـــرضّ الأطفال 

لصور إباحية أو مشاهد غير لائقة.

ملف معلق منذ عشر سنوات

منصة تزداد شعبية خصوصا بين الشباب

المماطلة والتوظيف السياسي 

عنوان أزمة المؤسسات 

الإعلامية المصادرة في تونس
صحافيو إذاعة شمس يرفضون القرارات المسقطة 

تتهم الهيئات المســــــؤولة عن الإعلام في تونس الحكومات المتعاقبة بالمماطلة 
في حل مشكلة المؤسسات الإعلامية المصادرة وبغياب الشفافية والوضوح 
في التعامل معها، وسط حالة من الارتباك تعيشها المؤسسات المعنية، وفي 

ظل تفاقم المشاكل المالية التي تهدد ديمومتها.

إنستغرام تستخدم الذكاء الاصطناعي 

لحماية المراهقين

 برلين – انتقدت الســـلطات الروســـية، 
نظيرتهـــا الألمانية بســـبب مزاعم تتعلق 
بفـــرض قيـــود علـــى محطـــة ”آر.تـــي“ 
بفرض  وهددت  الحكوميـــة،  التلفزيونية 
قيـــود على وســـائل الإعـــلام الألمانية في 
روسيا، في ســـياق اتهامات متبادلة بين 
الطرفـــين بتقييـــد عمـــل الإعـــلام، وتكرر 
ســـابقا بـــين موســـكو وعواصـــم غربية 

أخرى.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية ”نحن ندعو 
برلين بكل جدية إلى ضمان العمل بشـــكل 

طبيعي لمحطة آر.تي“.
وشـــكت زاخاروفـــا من غلق حســـاب 
للمحطـــة وطالبـــت بإنهـــاء شـــامل لكل 
التدابيـــر المقيدة لعمـــل المحطة، وهددت 
بالرد قائلة ”وســـنجد أنفسنا في الحالة 
الأخـــرى مجبريـــن علـــى اتخـــاذ تدابير 
مضـــادة صارمـــة حيال وســـائل الإعلام 
الألمانيـــة فـــي روســـيا“، دون أن تذكـــر 

تفاصيل محددة.
وذكرت أن البنوك فـــي ألمانيا ترفض 
بســـبب  فتح حســـاب تجـــاري لـ“آر.تي“ 
ضغوط من الســـلطات، ودعـــت إلى إلغاء 

كافة القيود التي تمارَس على المحطة.
وأضافـــت زاخاروفـــا ”إننا مـــا زلنا 
نتطلـــع إلى حل ودي“، مضيفة أنه لم يتم 
تلقي أي رد فعل من برلين على الانتقادات 

حتى الآن.
مـــن جهته، أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الألماني هايكو مـــاس عن رفضه الواضح 
للتهديـــدات الروســـية لوســـائل الإعلام 

الألمانية.
وقال فـــي تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية ولمجلة ”دير شـــبيغل“، إن ”حرية 
الصحافـــة ليســـت مادة للتفـــاوض، وقد 
أبلغنا الجانب الروســـي اليوم بهذا الأمر 

على نحو لا لبس فيه“.
وأضاف الوزيـــر المنتمي إلى الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء ”مهمتنا 
وواجبنا هو خلق مجال حر حتى يتمكن 

الصحافيون من أداء عملهم“.

وأجـــرى ميغويل برغـــر وكيل وزارة 
الخارجيـــة اتصـــالا هاتفيا مع الســـفير 
الروســـي في برلين ســـيرجي نتشـــاييف 

لتوضيح موقف الحكومة الألمانية.
وكانت وزارة الخارجية الروســـية قد 
شكت في وقت سابق من وجود قيود على 
عمـــل محطة ”آر.تي“ فـــي ألمانيا وهددت 
باتخـــاذ عقوبـــات حيال وســـائل الإعلام 

الألمانية المعتمدة في موسكو.
وأضـــاف ماس، أنه يجـــب أن تتمكن 
وســـائل الإعلام في الخـــارج من التغطية 
الميدانية بشـــكل مســـتقل وحر ويرى أن 
”هـــذا متاح فـــي ألمانيا، ويجـــب أن يكون 

الحـــال كذلك في روســـيا أيضـــا، فحرية 
الصحافـــة والـــرأي هي عمود أساســـي 

لديمقراطيتنا“.
ولفـــت إلـــى أن المراســـلين الألمان في 
الخـــارج يســـهمون بعمل مهم فـــي هذا 
الأمر، وتابع ”لذلـــك فإننا نعمل ليس في 
ألمانيا وحدهـــا ولكن في كل أنحاء العالم 
مـــن أجـــل أن تتمكن وســـائل الإعلام من 

التغطية بحرية وبشكل مستقل“.
وتنتقد روسيا عزم البنك الذي يتولى 
إغلاق حسابها  الشؤون المالية لـ“آر.تي“ 

بحلول نهاية مايو.
وكشـــفت زاخاروفا عن أن العشـــرات 
من البنـــوك الألمانيـــة والدوليـــة ترفض 

التعاون مع المحطة.
وتقول روسيا إن الضغوط السياسية 
قـــد زادت منـــذ الإعلان عن أن قنـــاة ”آر.
تـــي الألمانية“ التـــي تبث عبـــر الإنترنت 

ستصبح قناة تلفزيونية كاملة.
وتواجه ”آر.تي“، التـــي كانت تُعرف 
باسم ”روســـيا اليوم“، انتقادات بكونها 

جزءا من آلة الدعاية التابعة للكرملين.
وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ البث في 
ديســـمبر، إلا أنهـــا لم تحصـــل بعد على 

الترخيص.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  تنظـــر  ولا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بارتياح 
الروســـية  الإعـــلام  وســـائل  لمســـاعي 
التوســـع في دولهـــا، إذ واجهت ”آر.تي“ 

أيضـــا عقبات مماثلة عنـــد إطلاق قناتها 
الفرنسية وحتى بعد بدئها العمل.

أجهـــزة الإليزيه  واتهمـــت ”آر.تـــي“ 
باستبعادها، مضيفة أن الرئاسة رفضت 
طلبات اعتمـــاد صحافيي قناتها الناطقة 

بالفرنسية عدة مرات.
الفرنســـية  الســـلطات  وتشـــددت 
و“ســـبوتنيك“  مـــع مجموعتـــي ”آر.تي“ 
الروســـيتين، بعدمـــا اتهمهمـــا الرئيس 
ســـابقا  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
ودعايـــة  تأثيـــر..  ”كأدوات  بالتصـــرف 
كاذبة“ أثناء الحملة الرئاســـية الفرنسية 

عام 2017.

وجرى حادث مشـــابه في روما عندما 
”لم يمنـــح فريق الرئيس الفرنســـي الإذن 
لقنـــاة آر.تـــي لحضـــور قمة“ قـــادة دول 
جنوب الاتحاد الأوروبي السبع (إيطاليا، 
فرنســـا، إســـبانيا، البرتغـــال، اليونان، 

قبرص، مالطا)، بحسب القناة.
وأضافـــت أن ”طلب الاعتماد قُبل لكن 
عندمـــا وصل فريقنا إلـــى إيطاليا توقف 
الجهـــاز الإعلامي للإليزيـــه عن الرد على 

اتصالات صحافيينا“.
وفي الولايـــات المتحدة أيضا لم تهدأ 
الروســـي  للإعلام  المتبادلـــة  الاتهامـــات 
واتهمـــت  الدعايـــة،  ونشـــر  بالتضليـــل 
مرغريتا سيمونيان، رئيس تحرير شبكة 
”آر.تي“، الولايات المتحدة بأنها ”تمارس 

الكذب إعلامياً“.
وردت الســـلطات الروسية بتعديلات 
أقرها البرلمان علـــى قانون الإعلام، تتيح 
لوزارة العدل الروسية تسجيل أي وسيلة 
إعلاميـــة تتلقى التمويـــل الخارجي على 
الروســـية، بعد  قائمة ”العملاء الأجانب“ 

خطوة مماثلة من واشنطن.

موسكو وبرلين تتبادلان الاتهامات 

بشأن تقييد عمل وسائل الإعلام

واجبنا هو خلق مجال 

حر حتى يتمكن 

الصحافيون من العمل

هايكو ماس

خالد هدوي

ل المشيشي 
ّ
نحم

وأعضاء لجنة المصادرة 

مسؤولية حسم الملف

خولة السليتي

نحن في صراع لمحاولة 

عزل الإعلام عن 

التجاذبات السياسية

هشام السنوسي



 بغــداد – عبـــر العراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي عـــن نفاد صبرهم 
من تأخر البرلمان فـــي إقرار موازنة عام 
2021 رغم اقتـــراب نهاية الربع الأول من 
العام، بسبب خلافات سياسية بين الكتل 
البرلمانية، مـــا ترتب عليه تعطل مصالح 

الكثير من المواطنين وأزمة رواتب.
ودعـــا ناشـــطون إلـــى حملـــة على 
مواقـــع التواصل تمهيدا لتظاهرة كبرى 
نحـــو مجلس النواب من أجل التصويت 
على الموازنـــة، والحصـــول على حقوق 
عائلاتهم وأطفالهم التي تضررت بسبب 

عرقلة النواب للموازنة الاتحادية.
ولا يزال مشـــروع الموازنة عالقا في 
البرلمـــان، حيـــث فشـــل النـــواب الاثنين 
الماضـــي في تمريـــر الموازنـــة التي كان 
ينتظـــر الشـــعب إقرارها، وتـــدار البلاد 
بموجـــب موازنة 2019، علـــى اعتبار أن 
العراق لم يقر موازنة مالية العام الماضي 

أيضا جراء الخلافات السياسية.
وقـــال عضو اللجنـــة المالية النيابية 
إنّ ”القانـــون لم يمرر، وقد نشـــهد يوما 
صعبا بسبب قانوني الموازنة والمحكمة 
الاتحاديـــة، في ظل وجـــود خلافات بين 
أغلب الكتل حولها“، مبينا أنّ ”المكونات 
غير راضية عن قانون المحكمة الاتحادية، 
والأمر ينطبق كذلك على مشـــروع قانون 

الموازنة“.
ويتركـــز النقاش والجـــدل بين الكتل 
السياســـية بصورة عامـــة، لكن الخلاف 
الجوهـــري بين كتـــل الأغلبيـــة الحاكمة 
(الشـــيعية)، وحكومـــة إقليم كردســـتان 
حول تســـليم الإيـــرادات الكبيرة والتي 
يحصـــل عليهـــا الإقليـــم عبـــر منافـــذه 
الحدوديـــة، تضـــاف إليهـــا مـــوارد بيع 

النفط الخام من الحقول النفطية.
ويقـــول الناشـــطون العراقيـــون إن 
نواب البرلمان لا يسعون إلى حل المشكلة 
ولا يعنيهـــم ســـوء أوضـــاع المواطنـــين 
جـــراء هذا التأخـــر، ويرون أن الســـبب 
السياســـية  المصالـــح  هـــو  الأساســـي 
ومســـاعي الأحزاب لاقتنـــاص أكبر قدر 
ممكن مـــن ثـــروات البلاد على حســـاب 
الشـــعب، ودشنوا هاشـــتاغ #البرلمان_

يعطل_الموازنة، عبروا فيه عن غضبهم 
مـــن اســـتهانة النـــواب بالأزمـــة التـــي 

يعيشونها.
وكتب ناشط:

وعبر مغرد:

وقال آخر:

وتـــداول ناشـــطون صـــور ومقاطع 
فيديـــو لمتظاهريـــن ومحتجـــين من عدة 
قطاعـــات مهنية وصحيـــة توجهوا إلى 
مجلـــس الشـــعب للاحتجاج علـــى عدم 
إقـــرار الموازنـــة، وانعـــدام المســـؤولية 
وقالـــوا  النـــواب،  مجلـــس  قبـــل  مـــن 
يتحملـــون  الذيـــن  السياســـيين  إن 
مســـؤولية 40 مليـــون عراقي، وبســـبب 
رغباتهم وخلافاتهـــم يماطلون بموازنة 
بلـــد كامـــل وأســـباب تأجيلها ليســـت 

مقنعة.

أن  الناشـــطين  تعليقـــات  وذكـــرت 
المظاهرة شـــارك فيهـــا خريجو جامعات 
للمطالبـــة بحقهـــم، مندديـــن بتعســـف 
النواب بتعطيلهم أهم أساســـيات ســـير 
البلد وشـــل حركتـــه بتأخيـــر الموازنة، 
ســـتكون مكان  وهددوا أن قبة ”النهاب“ 
التظاهـــر التالي إن لم تقر الموازنة خلال 
الــــ42 ســـاعة القادمـــة! وفي حـــال عدم 
تحقيق المطالب سيتم التصعيد واقتحام 

مجلس النواب وإسقاطه.
وقالت ناشطة:

وعلقت أخرى:

ولا تـــزال حصة إقليم كردســـتان في 
موازنة 2021 مثار جدل وخلاف بين الكتل 
البرلمانية، حيث يرى بعض نوّاب البرلمان 
العراقـــي أن على الإقليم تســـليم إنتاجه 
من النفط برمته إلى الحكومة الاتحادية، 
مقابـــل تخصيـــص حصـــة للإقليـــم في 
الموازنـــة الحالية، فيما يـــرى نواب أكراد 
أن حصة الإقليم من هذه الموازنة تحوّلت 
إلـــى دعاية بيـــد الساســـة والأحزاب مع 

اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
ويرفـــض إقليـــم كردســـتان تســـليم 
عائـــدات النفـــط إلى الحكومـــة المركزية 
فـــي بغداد، في حين تعمـــل جميع أقاليم 
العـــراق الأخـــرى على تســـليم مواردها 
النفطية مـــن ضمنها محافظـــة البصرة 

الغنية بالنفط.

وهنـــاك نـــواب مـــن كتل سياســـية 
شـــيعية يرفضون تمرير الموازنة بحصة 
إقليم كردســـتان، بحجة أن الإقليم يسلم 
نصـــف إنتاجه النفطي، ويتســـلم حصة 

كاملة.
ويؤكـــد البرلمان العراقـــي أن الإقليم 
لم يلتزم بتعهداته بموجب بنود موازنة 
بـــين  الصـــراع  يســـتمر  وهكـــذا   .2019
الحكومة المركزية وإقليم كردســـتان، ولا 

توجد حلول في الأفق.
وكانـــت الممثلة الأمميـــة لدى العراق 
جينين بلاســـخارت قالت في وقت سابق 
إن ”الاتفاقـــات على قانـــون ميزانية عام 
2021، تتطلـــب مناخـــا مـــن المصالحـــة 
والتوافق بين بغداد وأربيل. ويؤســـفني 
أن أبلغكـــم أن التوصل إلى اتفاق نهائي 
ودائم بشأن المســـائل المتعلقة بالميزانية 
وقضايا أخرى أكبـــر، لا يزال أمرا بعيد 

المنال“.
هـــذه  فـــإن  للعراقيـــين  وبالنســـبة 
الخلافات لا تعنيهـــم بل يدفعون ثمنها، 
في حين أنها تتعلق بمصالح السياسيين 

والمكاسب التي يجنوها. 

وقال ناشط:

ومن جهـــة أخرى، تقول الســـلطات 
العراقيـــة إن الأوضاع تشـــهد تحســـنا 
ملحوظا، حيث أعلنـــت وزارة التخطيط 
العراقيـــة انخفـــاض معـــدلات الفقر في 
البـــلاد إلى 25 في المئة، مشـــيرة إلى أن 
”عـــدد الفقـــراء في العـــراق أقـــل من 10 

ملايين شخص“.
ونقلت وكالـــة الأنبـــاء العراقية عن 
المتحـــدث باســـم الـــوزارة عبدالزهـــرة 
الهنداوي قوله إن ”المؤشـــرات المتوفرة 
حول معدلات الفقـــر في البلاد وفق آخر 
دراســـة بالتعاون مع البنـــك الدولي في 
النصـــف الثاني من العـــام 2020، بلغت 

24.8 في المئة أي بنحو 25 في المئة“.
وأضاف الهنـــداوي أنه ”في المرحلة 
الأولـــى لظهـــور جائحـــة كورونـــا فـــي 

النصف الأول من العام الماضي، ارتفعت 
نسبة الفقر إلى 31.7 في المئة أي بحوالي 
32 في المئة في البلاد، إلاّ أنها عادت إلى 
الانخفـــاض بفضل الإجـــراءات المتخذة 
والمتمثلـــة برفع حظر التجـــوال وعودة 
العمل والأنشطة إلى وضعها الطبيعي، 
التي أدت إلى انحســـار النســـبة إلى 25 

في المئة“.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 
التخطيط إلى أن الاستعدادات جارية في 
الـــوزارة لإجراء التعداد العام للســـكان، 
وهناك عمليات لاستكمال المتطلبات وفق 

الإمكانيات المتاحة.

 الرياض – أثارت تغريدة نشرها مسؤول 
توظيف في شركة سعودية ضجة واسعة 
على تويتر، بســــبب ما اعتبره ناشــــطون 
أنه مثال للأخطاء التي يقع فيها مسؤولو 
للمهنيــــة  يفتقــــرون  الذيــــن  التوظيــــف 
والخبرة الكافية، ويساهمون في خسارة 
الشركة لكفاءات من جهة، وتحطيم طموح 

الشباب من جهة أخرى.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتفاعــــل 
الاجتماعــــي ســــلبا مــــع تغريدة نشــــرها 
مسؤول التوظيف قال فيها ”اليوم جاءني 
شــــخص يطلب وظيفة، وأعطاني السيرة 
الذاتيــــة كلها بالإنجليزي ولا كلمة عربية، 
وهو عربي ســــعودي يتقدم بطلب وظيفة 
إلى شــــركة ســــعودية.. يعني شــــوفوني 
شــــخص فاهــــم ومتعلم.. طبعا إلى ســــلة 

المهملات والله المستعان“.
هاشــــتاغ  الناشــــطون  ودشــــن 

#السيرة_الذاتية_إلى_
علــــى  ردا  ســــلة_المهملات 

التغريــــدة، تحدثوا في تدخلاتهم 
عــــن الشــــروط التعســــفية التــــي 
يفرضهــــا أحيانــــا البعــــض مــــن 
مسؤولي التوظيف في الشركات، 
وقالوا إن الكثير من المؤسسات 
تطلــــب إتقان اللغــــة الانجليزية 

حتى لو كانــــت عربية، خصوصا 
أنها شــــركات تضــــم عاملين من 
وقــــال  الجنســــيات،  مختلــــف 

مغرد:

واعتبر آخــــرون أن تصــــرف الموظف 
يتســــم بالغــــرور والازدراء حتــــى لو كان 
طالــــب التوظيــــف قــــد ارتكب خطــــأ على 
صغــــره، كان بإمــــكان الموظــــف أن يلفــــت 

انتباهه.
وقال:

ودعا عــــدد من المغردين 
وزارة الموارد البشرية إلى التدخل في مثل 
هذه الأمور، ووضع معايير محددة للتعامل 
مع طالبــــي التوظيف وإيقاف الممارســــات 
التعســــفية بحقهــــم، والتــــي ســــاهمت في 
اســــتبعاد الكثيــــر مــــن أصحــــاب الكفاءة 
والمهنية وحتــــى الخريجين الجــــدد الذين 
يبحثــــون منذ ســــنوات على فرصــــة عمل، 

إذ لديهــــم الحق في الحصــــول على فرصة 
عادلة، لكن بوجــــود أمثال الموظف صاحب 

التغريدة تستمر معاناتهم. وقالت مغردة:

وأفاد ناشــــط بأن هذا الأمر يتكرر في 
بعض الشركات وقال:

واعتبر مغرد أن هذا الســــلوك نتيجة 
لوضع موظفين في مناصب لا تناســــبهم، 

وقال:

يشــــار إلــــى أن مســــؤول التوظيــــف 
صاحب التغريدة قام بحذف حســــابه على 
تويتر بعــــد أن تمّت إعادة نشــــر تغريدته 

مئات المرات واستنكار ما جاء فيها.

البرلمان لا يحظى بثقة العراقيين

أونلاين
الخميس 2021/03/18 
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انتفاضة عراقية تبدأ على مواقع التواصل 

احتجاجا على تعطيل نواب البرلمان لموازنة 2021

سهام المغردين تصيب مسؤول توظيف 

تباهى برمي سيرة ذاتية

خريجو الجامعات يتوجهون إلى مجلس النواب للمطالبة بإقرار الموازنة
رد ناشطون عراقيون على فشل البرلمان في إقرار موازنة عام 2021، بالدعوة 
إلى احتجاجات وعدم السكوت، مؤكدين أن نواب البرلمان لا يسعون إلى حل 

المشكلة ولا يعنيهم سوء أوضاع المواطنين جراء هذا التأخر.

@maha2almaha
#السيرة_الذاتية_إلى_ســــــلة_

المهملات.. المواطن السعودي لا يستحق 
أن يلقى ملفه في سلة المهملات. أوقفوا 
أم المهــــــازل.. وزارة الموارد البشــــــرية 
أضاعت الفــــــرص الكثيرة على العديد 

من أبناء الوطن الغالي.

@123i123i
هذا ولا شــــــيء من تعجرف مسؤول 
التوظيف الذي يحسســــــك بأن راتبك 
مــــــن جيبه ويحــــــاول قدر المســــــتطاع 
حرمانك من الحصــــــول على وظيفة، 
غالبا هذه العينات توظفت بواســــــطة 
أو عن طريق رشــــــوة لمسؤول لم يذق 
طعم معاناة التقديم والخسائر وجهد 
السفر للبحث من ديرة إلى ديرة ومن 

قطاع لقطاع.

@RoyalHeart25
#السيرة_الذاتية_إلى_سلة_

المهملات.. هذه النتيجة إذا ما أُسنِد 
الأمر إلى غير أهله.

@omerbaker_9797
ــــــذي تنتظر فيه الشــــــرائح  بالوقت ال
المظلومة إقرار موازنة ٢٠٢١ من أجل 
إنهاء معاناة أهم الشــــــرائح المسلوبة 
حقوقها، مــــــا زالت رئاســــــة مجلس 
ــــــة والأحزاب  ــــــة المالي ــــــواب واللجن الن
تســــــتهين بمشــــــاعر وحقــــــوق هــــــذه 
الشرائح عبر تكريسها للمحاصصة 

وتقاسم المصالح.

@arak1112
ــــــت رواتبهم مرتبطــــــة بإقرار  ــــــو كان ل
الموازنة لتم إقرارها منذ أول يوم، أما 
إذا كانت مرتبطة بحاجة الشعب فهم 
الأشــــــهر  وتنتهي  ويكذبون  يماطلون 
والسنة كلها ولا وجود للميزانية. بل 

تنهبها أحزابهم.
#البرلمان_يعطل_الموازنة.

@ul5_q
ــــــات وأحــــــزاب  ــــــد تحكمــــــه عصاب بل
وأهواء  ــــــة  حزبي ومصالح  متناحــــــرة 
شخصية، فماذا نتوقع منهم غير هذا 
الفشل والتردي في كل شيء، هؤلاء 
الزمرة الفاســــــدة همهــــــم مصالحهم 

فقط. #البرلمان_يعطل_الموازنة.

@GrthauFuqnp0BLJ
ــــــر والتراخــــــي المتعمــــــد فــــــي  التأخي
ــــــل قوت  ــــــي تمث ــــــة الت إقــــــرار الموازن
الشــــــعب، وإدخــــــال قــــــوت الشــــــعب 
في دوامــــــة المســــــاومة التفاوض من 
ــــــات حزبية.  ــــــات وغاي أجــــــل الانتخاب
ســــــوف تدفع بثورة عارمة وبوادرها 
اليوم، وســــــوف تكون مظاهرة عارمة 
وغاضبة تهز عــــــروش الطغاة وتضع 
الضيقة.  الحزبية  للمســــــاومات  حدّا 

#البرلمان_يعطل_الموازنة.

@hwreyabd
موازنة معلقة عليهــــــا آمال خريجين، 
ــــــا برلمان  ــــــا حكومــــــة ي ــــــى ي ــــــى مت إل
ــــــا، إلى متى ما  تســــــتخفون بأصواتن
تســــــمعونا، إلى هنا وكافــــــي بعد لن 
ــــــا بتظاهرة  نســــــكت اليوم قد خرجن

مطالبين بإقرار الموازنة.

@seef_al1
فــــــي دول العالم البرلمــــــان هو صوت 
الشــــــعب، فــــــي العــــــراق البرلمان هو 

صوت اللصوص.
#البرلمان_يعطل_الموازنة.

أبرز تغريدات العرب

يومــــا مــــا ســــتزوركم أفعالكــــم، فلا 
تفجعوا منها.

لا أحــــد يســــتطيع إنقاذ شــــخص لا 
يرغــــب بــــأن يُنقــــذ نفســــه، فالمرحلة 
الأولــــى للنجاة هي الرغبــــة بالنجاة 
فعلا، أمــــا وضع الحلــــول والخطط 

فتأتي في المرحلة الثانية.

أصمــــت إذا كانــــت الحقيقــــة ثقيلــــة 
والعقول خفيفة.

مشكلة 90 في المئة من فانز الفنانات 
بالذات واللي أنا كنت واحد منهم لما 
واحد متخلف يغلط على نجمته يرد 
بنفس الطريقة ويغلــــط على الفنانة 

الثانية.

لا تخــــاف إطلاقًا من البِــــدء مجددًا، 
فهذه المرة أنت لاتبدأ من الصفر، أنت 

تبدأ من الخبرة التي وصلت إليها.

واللبنانيــــة،  الســــورية  الليرتــــان، 
غزالان يتسابقان في الهاوية

كان الناس عندمــــا يجوعون يأكلون 
أصنــــام التمر وفي #لبنــــان يبدو أن 

هناك أصناما ستؤكل.
في المجتمعات التــــي تقدس الحرية 
تجــــد الإنســــان فيهــــا بوجــــه واحد 
ويعيــــش حيــــاة واحــــدة، أمــــا فــــي 
فيهــــا  تجــــد  المنغلقــــة  المجتمعــــات 
الشخص له عشــــرات الوجوه: وجه 
أمام أســــرته، وجــــه للمجتمع، وجه 
أمــــام أصدقائــــه، هــــذه المجتمعــــات 

يتفشى فيها النفاق.

نضال العراقيين اليومي ضد الفساد 
والتبعيــــة ونفــــوذ الســــلطة الدينية 
وميليشــــياتها المتوحشة لن يتوقف، 
حتــــى يصبــــح العراق بلــــدا طبيعيا 
يسود فيه حكم القانون والمؤسسات.
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العراق يدار بموجب 

موازنة 2019، على اعتبار 

أنه لم يقر موازنة مالية 

العام الماضي أيضاً جراء 

الخلافات السياسية

مغردون طالبوا وزارة الموارد 

البشرية السعودية بالتدخل 

ووضع معايير محددة 

للتعامل مع طالبي الشغل 

لإنصافهم
ربي و

دم بطلب وظيفة 
يعني شــــوفوني 
 طبعا إلى ســــلة 

.
هاشــــتاغ  ن 

_
ــى 

خلاتهم 
ة التــــي 
ض مــــن 
لشركات، 
سسات 
نجليزية 

صوصا 
لين من 
وقــــال 

ودعا عــــدد من المغردين 
وزارة الموارد البشرية إلى التدخل في مثل 
هذه الأمور، ووضع معايير محددة للتعامل 
مع طالبــــي التوظيف وإيقاف الممارســــات 
التعســــفية بحقهــــم، والتــــي ســــاهمت في 
اســــتبعاد الكثيــــر مــــن أصحــــاب الكفاءة 
والمهنية وحتــــى الخريجين الجــــدد الذين 
عمل، فرصــــة على ســــنوات منذ يبحثــــون

ل
و

ص
ت
م

@brb99999
ما فعله الموظــــــف خاطئ والإنجليزية 
هامة لكــــــن.. أســــــباب حاجتنا إليها 

للتفاهم مع الكثير من العمالة الآسيوية 
ــــــة يحمل  فــــــي وظائف أقل مــــــن عادي
مؤهلها المواطــــــن. لذلك يجب أن تكون 
ــــــة للأجنبي بالعربية  الاختبارات المهني
في كثير من الوظائف التي تحتاج إلى 

تواصل ومقابلة الجمهور.

@nd909
ــــــت من المهتمــــــين باللغة العربية  إذا أن
وهدفك إثراء اللغــــــة والمحافظة عليها 
بإمكانك أن تتصرف بأســــــلوب أرقى 
وتطلب ترجمة الســــــيرة لكن تستقوي 
على شــــــخص يبحث عن عمل لأن الله 
أعطاك استطاعة! الدنيا تدور والإساءة 
دائما ترجــــــع لصاحبها مهما 

طال الزمن أو قصر.
#الســــــيرة_الذاتية_

إلى_سلة_المهملات.



 صنعــاء - قرابــــة ســــبع ســــنوات من 
الحرب أثرت بشكل كبير على الأمهات في 
اليمــــن، حيث تعيش الكثيــــر منهن حاليا 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
لكــــن رغــــم الظــــروف الصعبــــة غير 
المسبوقة، ثمة كفاح وصمود دائمان جعلا 
النور ينتشر في صفوف العديد من الأسر 
رغم تفشــــي الظــــلام الناجم عــــن الحرب 
والصراع فــــي البلد الفقيــــر الذي يعتمد 

معظم سكانه على المساعدات.
فــــي مارس مــــن كل عــــام، تحيي دول 
العالم اليــــوم العالمي لــــلأم؛ فيما المعارك 
باليمن تشــــهد تصعيدا غير مسبوق، بعد 
أن أثرت بشــــكل سلبي على مختلف أفراد 

المجتمع بمن فيهم الأمهات.
ومــــع ذلك، تجــــد الأمهات فــــي اليمن 
مســــتمرات في كفاحهن، سواء في عملهن 
كطبيبــــات أو معلمات، أو مســــعفات في 
الأوقات الحرجة، فضلا عن عملهن الدائم 
فــــي الجانــــب الإغاثــــي، ومختلــــف المهن 

الأخرى كالتجارة والزراعة.
وتعتبــــر الأمهــــات مــــن بين 

أكثر الفئــــات ضعفا في اليمن 
حيث تموت أم واحدة وســــتة 
مواليد كل ســــاعتين بســــبب 
مضاعفات الحمل أو الولادة، 

وفــــق تقاريــــر أمميــــة ســــابقة 
تحدثــــت بــــأن الرعايــــة الصحية 
الأساســــية لدعــــم الأمهــــات على 

وشك الانهيار التام.
وتقول الأمم المتحدة 

إن 1.1 مليون امرأة حامل 
ومرضعة في اليمن، 

بحاجة إلى علاج 
لسوء التغذية الحاد 

والوخيم، فيما النساء 
يشكلن نصف النازحين 

جراء الحرب، والبالغ 
عددهم قرابة أربعة 

ملايين.
وخلفت الحرب 

في اليمن كتلة 
من الآلام بالنسبة 

إلى العديد من 
الأمهات، وفي 

الوقت نفسه كان 
الصراع سببا في 

اتساع رقعة 

الطموح لدى أســــر كثيــــرة حاولت صنع 
نجاحات من رحم الواقع المأساوي.

تقول أم عبداللــــه، وهي ربة بيت وأم 
لأربعة أطفال، مقيمة في مدينة تعز جنوب 
غربي اليمن، إن الحرب أثرت بشكل كبير 
على واقع الأمهات، من النواحي السلبية، 

أو الإيجابية.
وروت تجربتها في ظل الحرب قائلة، 
”عانيــــت كثيرا خلال الســــنوات الماضية، 
وقد دفعنا الصراع إلى النزوح لمرتين مع 
الكثير من الأمهات، وتأثرنا نفسيا بشكل 

سلبي بسبب فقدان الأحبة“.
وأضافــــت، ”اثنــــان من أســــرتي قتلا 
أثناء مشــــاركتهما في القتــــال مع القوات 
الحكوميــــة ضــــد الحوثيين، فيمــــا ثلاثة 
آخــــرون أصيبــــوا جــــراء المواجهات، من 
بينهم شــــاب بات مشلولا بسبب رصاصة 

قناص حوثي“.
وأفادت بأن الكثير من الأمهات تأثرن 
نفسيا بشكل سلبي جراء فقدان أقاربهن 

جراء القتال، حيث إن 
البعض منهن أصبن 
بأمراض خطيرة 
جراء صدمات الحرب 

المستمرة.
وتؤكد أم عبدالله، أن 
العديد من الأمهات تأثرن 
بشكل سلبي جراء الحرب، 
لكن ثمة أخريات تحدين 
الواقع وخضن تجارب 
حياتية إيجابية سواء 
في العمل بالميدان أو 
من المنزل للمساهمة 
في بناء المجتمع 
ومواجهة 
تداعيات الحرب.

وتقول إن 
إحدى قريباتها 
تعلمت الخياطة 
وأصبحت تساعد 
أسرتها من دخلها، فيما 
قررت أم عبدالله حاليا 
تعلم الخياطة أو

 فتح محل ملابس 
مستقبلا لمواجهة 
صعوبات الحياة 
ومساعدة أولادها 

      الأربعة.

لا استســــلام في قاموس الأم اليمنية، 
فهي تواصــــل كفاحها ونضالها الدائمين، 
فــــي ظل إصــــرار واضــــح علــــى مواصلة 

الحياة رغم كل التعقيدات.
نســــيم  اليمنيــــة  الإعلاميــــة  تقــــول 
شمســــان، إن الأمهات في بلادها يعتبرن 
كل يوم بالنســــبة إليهن معركة كفاح ضد 
الأوضــــاع الصعبة التي يعشــــنها في ظل 

الحرب المستمرة منذ سنوات.
وأضافــــت، ”الأم اليمنيــــة خرجــــت إلى 
ســــاحات العمــــل رغــــم خطــــورة الأوضاع 
الأمنية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، 

وغياب الرواتب في الجهات الحكومية“.
وتابعــــت، ”فــــي اليمن نجــــد المعلمة 
والممرضة وعاملة النظافة، ملتزمات وفاء 

للوطن الجريح بالحرب“.
الأمهــــات  هــــؤلاء  ”دوام  وتابعــــت، 
واســــتمرارهن في خدمة الوطــــن في حد 

ذاته صمود وكفاح“.
وأردفــــت ”اليــــوم هناك مــــن الأمهات 
مــــن هن صاحبات مشــــاريع صغيرة بدأن 

مشــــاريعهن فــــي ظــــل ارتفــــاع الأســــعار 
الجنونية، ومع ذلك انتشرت هذه المشاريع 

بشكل كبير بسبب غياب الرواتب“.
الأمهــــات  ”أعمــــال  قائلــــة،  ومضــــت 
واستمرارهن في هذه المشاريع، من الأمور 
التي جعلت الاقتصاد لا ينهار بهذا الشكل 

المخيف“.
وختمت شمســـان ”اليوم مشاريعهن 
الخاصـــة تنافس أســـماء محلات كبيرة 
فـــي مجـــال الأغذية أو حتـــى الملابس… 
يمكن اليـــوم ألا يكـــون تأثيـــر الأمهات 
بالشكل الواســـع، لكن مستقبلا سيكون 
حضورهن طاغيا وداعما للوطن بشـــكل 

ملحوظ“.
اســـتمرار الحرب للعام الســـابع، لم 
يفقـــد الأم اليمنيـــة أملهـــا في الخلاص 
من الصـــراع، فهـــي دائما تأمـــل كثيرا 
فـــي العيش بواقع ملؤه المحبة والوئام، 
الأطـــراف  متكـــرر  بشـــكل  وتناشـــد 
المتصارعـــة للعمل على إنهاء النزاع في 

أقرب وقت.

تقول عفــــاف الأبارة وهــــي صحافية 
والحقوقية،  الإنســــانية  بالشؤون  مهتمة 
إن الأم اليمنية عانت كثيرا في ظل الحرب 
والتشــــرد، وقــــد آن الأوان لوقــــف هــــذه 

المأساة من قبل أطراف الصراع.

وأضافــــت، ”هنــــاك من الأمهــــات من 
تعرضن للقتــــل أو الإصابة، فيما أخريات 
تجرعن ويلات السجون والتعذيب، وثمة 
مــــن فقدت راتبها وأصبحــــت من دون أي 
عمل، فصارت تعيش ألما معيشيا ونفسيا 

يتسع مع استمرار الحرب“.
وأردفــــت، ”فــــي مارس يتــــم الاحتفاء 
باليوم العالمي للأم واليوم العالمي للمرأة، 

فيما النساء اليمنيات بمن فيهن الأمهات، 
يحلمن كثيرا في تحقيق أبســــط الأحلام، 
من قبيل العيش في مساحات آمنة خالية 

من الرصاص والقذائف“.
ومضت قائلــــة، ”صحيــــح الأم اليمنية 
عانت كثيرا وثمة أسر تدمرت جراء الصراع؛ 
لكن هناك أيضــــا قصص نجاح كبيرة محل 

فخر واعتزاز للأمهات اليمنيات“.
وتابعــــتن ”هنــــاك أمهــــات أصبحــــن 
يتحملــــن أعبــــاء البيت بعد فقــــدان الآباء 
جــــراء الحــــرب، فيمــــا أخريــــات فتحــــت 
مشاريع خاصة وأصبح يشار إليهن بفخر 
وتقدير بســــبب نجاحهن في هذه المرحلة 

الحرجة“.
وأكدت الأباره، بأن الأم اليمنية حاليا 
هي بحاجة ماســــة إلى إنهــــاء الحرب في 
أقرب وقت وعودة النســــاء النازحات إلى 
ديارهن، ومن ثم خلق واقع إيجابي تكون 
فيــــه المــــرأة اليمنية مشــــاركة حقيقية في 
صنع السلام ومســــتقبل آمن خال من أي 

صراعات مقبلة.

 دوســلدورف (ألمانيــا) - هي ليســـت 
من الشـــخصيات المؤثرة علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، ولكن إريكا ريشكو 
تفضل أن تطلق على نفسها لقب ”مولعة 
باللياقة البدنية“، ومع ذلك لا تســـتطيع 
أن تنكر أنها نجمة على شبكة الإنترنت، 
حيث جذب مقطع الفيديو الأكثر شـــهرة 
الـــذي بثته في موقع تيـــك توك، ويصور 
مجموعة من التمرينـــات الرياضية نحو 
عشـــرة ملايين مشاهدة، من جميع أنحاء 

العالم.
وهذه الســـيدة الألمانية التي تبلغ من 
العمر 81 عاما، ظهرت بالفعل في برنامج 
”صبـــاح الخير يـــا أميـــركا“، كمـــا أنها 

مشـــغولة بالرد على طلبات من وســـائل 
الإعلام الألمانية.

وتقول إريكا ريشـــكو، ”هذا نوع من 
الهـــوس، إننـــي لـــم أحلم علـــى الإطلاق 

بحدوث مثل هذا التجاوب“.
والســـيدة ريشـــكو أم لابنـــين وجدة 
لحفيـــد واحد، وأصبحت الآن شـــخصية 
تحفـــز الآخريـــن بشـــكل إيجابـــي على 
الإنترنت، على الرغم من أنها تقول إن ما 

تفعله هو على سبيل التسلية.
وهـــي ترفع شـــعار ”كلمـــا كبرت في 
العمـــر، كلمـــا أصبحت أكثـــر جموحا“، 
واجتذبـــت أكثر من 15 ألـــف متابع على 
موقـــع إنســـتغرام، وأكثر مـــن 134 ألف 

متابع على تيك توك، كما أن الأرقام على 
الموقعين تتصاعد بمعدلات كبيرة. وتقول 
ريشـــكو، إن ”هذا التجـــاوب يدفعها إلى 

بذل المزيد“.
وتبعث برســـالة تشـــجيع قائلة ”كل 
فرد أمامه مســـاحة مـــن الأرض في بيته، 
ويســـتطيع كل شـــخص أن يمـــارس أية 
تمرينـــات رياضيـــة، ويمكنـــك أن تبتكر 
تدريبـــا مـــا، وتوجـــد أفكار كثيـــرة على 
منصـــات التواصل. وعلى ســـبيل المثال 
يمكنك استخدام المقاعد لتقوية العضلات 

الثلاثية بالذراع، وهي فكرة رائعة“.
ولا تمتلك ريشـــكو أية أدوات رياضية 
في منزلها، باستثناء أثقال ”دمبلز“ وزنها 
ثلاثة أرطـــال، وتقول ”أســـتطيع رفع ثقل 
أكبر حجما عندما أكون في صالة الألعاب“.
وتضيف، ”كنت قد تمكنت من العودة 
لرفع الأوزان الســـابقة التي كنت اتعامل 
معها قبل فتـــرة الإغلاق الأول، ثم جاءت 

الموجة الثانية من الإغلاق“.
والملـــل هـــو أم الاختـــراع، وتوضح 
قائلـــة، ”إنني أتجول في أنحـــاء المنزل، 
ومن آن لآخر أقود سيارتي لأزور ابنتي“.
وتمســـك ابنتها بآلة التصوير عندما 
تقوم إريكا ريشكو وزوجها الذي يبلغ من 
العمر 81 عاما بالرقص على أنغام أغاني 
البـــوب، وتقول ريشـــكو، ”ولهـــذا يجب 
أن تكـــون خطـــوات الرقـــص مضبوطة، 
وتســـتغرق ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وإلا 

فإننا سنمارس نشاطا آخر“.
وتريد ريشكو أن تكسر حاجز عشرة 
ملايين متابع، ولكن ليس بأي ثمن، فهي 
تتوقف عن تنفيذ بعـــض التحديات مثل 

الاستحمام وسط الثلوج.
وأمام مثل هذه التحديات تقول ”كلا، 
شـــكرا، لســـت في حاجة لذلك“، وتفضل 

بـــدلا مـــن ذلـــك أداء تمرينـــات اليوغـــا 
وزيادة القوة البدنية والرشـــاقة ومرونة 
العضلات. وتتوقف هذه التمرينات على 
مـــدى إرهاق العضلات مـــن التدريب في 
اليوم السابق، وهي تتمتع بلياقة بدنية 
تبدو على مظهرها، على الرغم من تركيب 
اثنتين من الركب الاصطناعية عام 2003، 
وتعلق قائلة ”هذا هو الســـبب في أنني 
لا أســـتطيع أن أركض أو أقفز جيدا كما 
كنت أفعل ســـابقا، غير أنني قادرة على 

ممارسة أنشطة أخرى“.

وتأمل ريشــــكو عن طريــــق التمرينات 
التي تؤديها في أن تصبح نموذجا يحتذى 
به، حتى يستطيع كل شخص اجتياز فترة 

الجائحة وهو في شكل بدني جيد.
وبســـبب الجائحـــة صـــارت تقلص 
من عدد التمرينات التـــي اعتادت القيام 
بها ســـابقا، وقبل الإغلاق كانت تمارس 
التمرينات داخـــل صالة الألعاب (الجيم) 
لمدة تصل إلى 15 ساعة في الأسبوع، كما 
تأمل فـــي أن تعود قريبا إلى الجيم لأداء 

التمرينات.

وهنا تكمـــن التحديات الحقيقية في 
انتظارها علـــى حد قولهـــا، وتتمثل في 
الأجهـــزة الرياضية والأثقـــال، وتوضح 
قائلة، ”إنني أستطيع رفع 50 كيلوغراما 
وأنا راقدة على ظهـــري، و70 كيلوغراما 
على حجري وأنا جالسة، وأؤدي التمرين 

مع زميلة سويدية.
وخطــــرت على ابنتها فكرة بث مقاطع 
الفيديــــو علــــى منصــــة تيــــك تــــوك التي 
تستضيف المقاطع القصيرة، وفقا لقولها، 

ما مهد الطريق لشهرتها على الإنترنت.

وتقول، ”إننا نعـــدّ مقطعي فيديو أو 
ثلاثة أســـبوعيا، هذا هو الحال، والهدف 

هو التسلية والمرح“.
ويعـــرب فرانك شـــنايدر عمـــدة بلدة 
لانغنفلد التي تقيم بها ريشكو، والكائنة 
في القطاع الغربي من ألمانيا عن سعادته، 
لأن مقاطع الفيديو وضعـــت البلدة على 
خارطة الشـــهرة، ويقول، ”أثبتت ريشكو 
أنـــك تســـتطيع أن تحصل علـــى اللياقة 

البدنية مهما تقدم بك العمر“.
ويضيف العمدة، إن ريشـــكو صارت 
أيضـــا نموذجا رائعا للأنشـــطة الهادفة 
وســـط هذه الأوقات الصعبـــة، حيث إن 
التمرينات الرياضيـــة مفيدة أيضا لرفع 
الروح المعنوية ولنظـــام المناعة، ويقول، 
”إننا نحتاج إلى هذه المحفزات الإيجابية 

أكثر من أي وقت سابق“.
وتلقى ريشـــكو الإشـــادة البالغة من 

متابعيها.
علـــى  المتابعـــات  إحـــدى  وكتبـــت 
إنســـتغرام تقـــول، ”مـــن الآن فصاعـــدا 
ســـأقوم بالتدريـــب في ضوء إرشـــادات 
تبثينهـــا“،  التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع 
وأضافـــت إن هذه التمرينات ســـتجنبها 
الإحســـاس بالتقدم في العمر والزهد في

الحياة.
ومـــن جانبهـــا أعربـــت ريشـــكو عن 
ســـعادتها لقدرتها على تغييـــر الطريقة 
التـــي يفكـــر بها النـــاس عـــن التقدم في 
العمـــر، وقالت فـــي مقابلة مـــع برنامج 
”صبـــاح الخيـــر يـــا أميـــركا“ أذيـــع في 

يناير 2021، ”إذا استطعت أن أغير قليلا 
قوالب التفكير النمطية، عن أن المســـنين 
أي  يمارســـون  لا  أو  الضجـــر  يثيـــرون 
نشـــاط، فإن ذلك يجعلني أشعر بسعادة 

بالغة“.

تكشــــــف المرأة، وهي التي تُعــــــرف بنعومتها ودلالها، عن قوتها وحزمها حين 
ــــــة للدفاع عن عائلتها وأطفالها،  تجبرهــــــا ظروف الحياة على الوقوف بصلاب
تماما كالمرأة اليمنية التي أجبرتها الحرب على أن تكون ســــــيّدة الأسرة في 
البيت والشارع. ورغم ما يصيبها من حزن جراء فقد أحد أقربائها، إلا أنها 

تظل صامدة في أغلب الأحيان ولا تأبى الانكسار.

النساء في اليمن يخضن معركة الحياة دون سلاح
الأمهات يناضلن في المنزل والشارع لحماية الأسرة
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الثمانينية تجتذب أكثر 

من 15 ألف متابع على 

إنستغرام، وأكثر من 134 

ألف متابع على تيك توك

الأم اليمنية خرجت للعمل 

رغم خطورة الأوضاع 

الأمنية، في ظل الأوضاع 

المعيشية الصعبة



 تُبنـــى العلاقـــة بـــين الزوجـــين على 
أســـاس الحـــب والمـــودة والرحمة حتى 
تكـــون علاقة ناجحـــة، فالعلاقـــة داخل 
الأســـرة بين الزوجين ليست مجرّد نزوة 
حبّ وعاطفة، ولا هي علاقة تسلطية من 
الرجل علـــى المرأة، وإنمـــا يُبنى مفهوم 
الشراكة الأسرية على أساس قيم الإيثار 
وعـــدم التســـلط وحـــب الـــذات وانتفاء 
الحســـابات، وهـــو مـــا لا نجـــده ضمن 

الشراكة في المشاريع الربحية.
تقوم المشـــاريع التجاريـــة على مبدأ 
الربح، وغالبا ما تبدأ الشراكة التجارية 
فـــي المشـــاريع الصغيـــرة بـــين الأزواج 
بحمـــاس كبيـــر وتطلعـــات عاليـــة لكن 
مع قليل مـــن التخطيط وغيـــاب تحديد 
الشـــروط والقواعد الأساســـية، ولا تكاد 
تمر على الشراكة فترة زمنية، إلاّ وتلوح 
فـــي الأفـــق الكثير مـــن المشـــكلات التي 
تعجل بفض هذه الشـــراكة، ما لا يجعل 

الحياة الزوجية في مأمن.
تقول فائـــزة العكرمي صاحبة مطعم 
يبيع الأكلات الجاهزة وســـط العاصمة، 
إنها دخلت في شـــراكة مع زوجها محمد 
من أجل تحسين عائدات المطعم وتحقيق 
المزيد مـــن الأرباح، لكن ذلـــك لم يتم لأن 
الشـــراكة لم تتم وفـــق قواعد مضبوطة، 
وأرجعـــت فشـــل الشـــراكة بينهمـــا إلى 
زوجها الـــذي لم يكن علـــى دراية كافية 
بأســـلوب تســـيير المطعم، ذلـــك أنه كان 
شديد الحزم مع العمال ما أدى إلى طرد 
عـــدد منهم والدخول في قضايا شـــغلية 

كلفت المحل كثيرا من الخســـائر المالية. 
وبما أن الزوجة كانت صاحبة رأس المال 
فإنها كانت أكثر المتضررين من الشراكة، 
مـــا جعلها تلقـــي باللائمة علـــى زوجها 

فتعكرت حياتهما جراء ذلك.
كمـــا أن جائحة كورونـــا قد ضاعفت 
مـــن متاعبهـــا الماليـــة باعتبـــار نقـــص 
الحرفاء، الذين لم يعودوا يزورون المحل 
كما في الســـابق خوفا من انتقال عدوى 

الفايروس.

يلتـــزم  عقـــدا  الشـــراكة  وتعتبـــر 
بمقتضاه شـــخصان أو أكثر بأن يساهم 
كلّ منهم في مشـــروع يســـتهدف الربح 
بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتســـام 
مـــا قد ينشـــأ عن المشـــروع مـــن ربح أو 

خسارة.
ويتم الدخول في شـــراكة تجارية من 
خلال صك الشراكة، الذي هو بمثابة عقد 
أو اتفاق بين الشـــركاء، ويتعلق بنشاط 
إنتاجي أو خدمي أو تجاري على أسس 
ثابتة وملكيـــة مشـــتركة، وإذا لم يطبق 
الزوجان ذلك في مشـــاريعهما المشتركة 

فإنهما حتما سيقعان في ورطة.
ويؤكـــد أحمـــد الأبيـــض المختـــص 
التونســـي فـــي علـــم النفـــس، أن نجاح 
المشـــاريع التجارية بـــين الأزواج رهين 

مبـــدأي الثقة والشـــفافية، وأن أي خلل 
يطرأ على ذلـــك يمكن أن يجعل مدخرات 

العائلة في خطر.
تبخـــر  أن  إلـــى  الأبيـــض  ويشـــير 
مدخرات العائلة بســـبب سوء التصرف، 
يمكن أن يكون نوعا من التحيل من أحد 

الطرفين.
وحســـب ما ورد في تقريـــر الكاتبة 
كلاريســـا ســـيكوليتس، الـــذي نشـــرته 
الإسبانية، فإن  صحيفة ”إكسبانسيون“ 
هنـــاك عاملا لا يهتم به باعثو المشـــروع 
بما فيـــه الكفاية لكنه قد يكون حاســـما 
بالنســـبة لمســـتقبل المشـــروع ومصالح 
مؤسسي الشركة، والذي يكمن بالأساس 
في التوقيع على اتفاقية شـــراكة. وتعد 
هذه الاتفاقية وثيقة خاصة هدفها تنظيم 
العلاقـــات الداخليـــة في صلب الشـــركة 

وضمان حل النزاعات.
كما يعتبـــر العثور علـــى فكرة عمل 
تناســـب الســـوق وتجميع فريـــق عمل 
جيد فضلا عن الحصـــول على التمويل 
الضـــروري، من بـــين المهـــام التي يجب 
القيام بها لإطلاق العمل الذي ســـيعتمد 

عليه نجاح الشركة.
ويعتبـــر الخبـــراء أن غيـــاب اتفاق 
شـــراكة بين الزوجين يعد مـــن الأخطاء 
الأكثـــر شـــيوعا. ذلـــك أن العديـــد مـــن 
رواد الأعمـــال يعتقـــدون أن الاتفاق بين 
الزوجين ليـــس ضروريا إلـــى أن يدخل 
مســـتثمر محترف في المجموعة ويطالب 

بذلك، وهو خطأ كبير.
ويوصـــي كارلـــوس ســـيرانو مدير 
الاســـتثمار في شـــركة أنجلس كابيتال، 
بـــأن يكـــون لأي شـــركة لديهـــا أكثر من 
مساهم واحد اتفاق شراكة يحدد قواعد 
ما يلتزم به كل شـــريك وما يستطيع ولا 

يستطيع القيام به.
وبالتالـــي فإن ترك الأمـــور واضحة 
كتابيـــا يمكّـــن مـــن تجنـــب العديد من 

الصراعات المستقبلية.
وحيـــال هذا الشـــأن، يقـــول ألبرتو 
فرنانديز وهو أســـتاذ مختص في ريادة 

الأعمـــال، إنـــه مـــن المهم تحديـــد بعض 
القواعـــد، لأن مصالح أحدهـــم يمكن أن 
تتعارض مع مصالح الآخرين، ويجب أن 
التفكيـــر في الطرف الآخر الذي يمكن أن 

يكون العدو المحتمل.
ولفتت سيكوليتس إلى أن هناك خطأ 
شـــائعا جدا بين رواد الأعمال يتمثل في 
توقيع اتفاق شراكة عام، ويكون أحيانا 
في شـــكل نماذج لا تلبـــي احتياجات كل 

شريك.
في هذه الحالة، ســـيكون من الأفضل 
طلب المشـــورة من محام مختص، ليكون 
قادرا على حماية مصالح الشـــريك على 
أكمـــل وجه، وسيشـــرح لـــه بوضوح ما 

يجب أن يلتزم به.
المستشـــارة  ســـيرا  روزا  وتحـــذر 
دي  مارينـــا  شـــركة  فـــي  القانونيـــة 
إمبريســـاس مـــن أن هنـــاك أزواجـــا لا 
يفهمون أبدا ما هم بصدد التوقيع عليه، 
وفي بعـــض الحالات، يمكـــن أن يجدوا 

أنفسهم في مواقف ضارة.
وقد يساعد الشريك التجاري في بدء 
تشـــغيل ناجح. وقد يسمح بتقاسم عبء 
العمـــل والجمع بين المهـــارات المختلفة. 
أيضـــا يمكن للشـــريك إثـــراء العمل من 
خـــلال وجـــود شـــخص يعتمـــد عليـــه 
ويتقاسم معه المجهود والمسؤولية. وهو 
ما يجعل الشراكة بين الزوجين قد تكون 
ناجحة في بعض الأحيان خصوصا إذا 

تم التخطيط لها جيدا.
ويعتبر خبـــراء العلاقـــات الزوجية 
أن المـــال واحـــد من أهم أســـباب النزاع 
والخلاف فـــي الحياة الزوجيـــة، والتي 
يمكـــن أن يكون أصعبهـــا حلا. فالأزواج 
عندما يتجادلون حـــول كيفية التصرف 
فـــي المـــال فهم لا يناقشـــون مســـألة في 
متنـــاول اليد، إنهـــم بذلك يعبـــرون عن 
مشاعر القلق اللاواعي المجهول بالنسبة 
لهـــم، وقد تكون هذه المشـــاعر لها علاقة 
بفقر عاشـــه أحد الشريكين خلال مرحلة 
ما، يســـهم فـــي جعله يكره إنفـــاق المال 

مثلا.

 برليــن – أوردت مجلة ”بيبي & فاميليه“ 
الألمانيـــة أن الكافيين ليـــس ممنوعا أثناء 
فترتـــي الحمـــل والرضاعة، ولكـــن ينبغي 
تناوله باعتدال لتجنب التأثيرات السلبية 

على الطفل.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بصحـــة 
الأســـرة أن الجرعـــة اليوميـــة المســـموح 
بها مـــن الكافيين ينبغـــي ألا تتجاوز ٢٠٠ 
ملليغـــرام موزعة على مـــدار اليوم، وذلك 

وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لســـلامة 
الغذاء، ما يعادل فنجانين من قهوة الفلتر 
بحجـــم ٢٠٠ ملليلتر لـــكل منهما، علما بأن 
الفنجـــان الواحد من قهـــوة الفلتر بحجم 
٢٠٠ ملليلتر يحتوي على كمية من الكافيين 

تبلغ نحو ٩٠ ملليغراما.
ويحتـــوي كـــوب الإسبريســـو بحجم 
٦٠ ملليلتـــرا على كمية مـــن الكافيين تبلغ 
نحـــو ٨٠ ملليغراما، بينمـــا يحتوي كوب 

الكابتشينو بحجم ١٥٠ ملليلترا على كمية 
من الكافيين تبلغ نحـــو ٨٠ ملليغراما. أما 
كـــوب لاتيه ماكياتـــو بحجـــم ٢٠٠ ملليلتر 
فيحتوي على كمية من الكافيين تبلغ نحو 

٨٠ ملليغراما.
وأشـــارت ”بيبـــي & فاميليـــه“ إلى أن 
نتائج بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن 
الإفراط في تناول الكافيين له تأثير ســـلبي 

على نمو الطفل ووزنه.
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الثقة بين الزوجين شرط أساسي لشراكة ناجحة

التأمل وسيلة رئيسية للتخلص من تشتت الأفكار

الشراكة في المشاريع التجارية بين الأزواج 

لا تشبه الشراكة في مؤسسة الأسرة
اهتزاز العلاقة بين الزوجين يحكم على مشروعهما بالفشل

تقوم العلاقة الأســــــرية على الشراكة بين الزوجين وتمثل الحياة الأسرية في 
جوهرها شراكة مصيرية، إلا أن الشراكة في المشاريع التجارية بين الأزواج 
تختلف عن ذلك. ففي حين يكون مضمون الشــــــراكة بين الزوجين في الحياة 
الأســــــرية قائما على أســــــاس المودة والرحمة، يكون مضمون الشــــــراكة بين 

الزوجين في المشاريع التجارية قائما على أساس الحسابات المالية.
 برليــن – ليس التركيز شـــيئا بالإمكان 
رؤيتـــه أو الشـــعور به، وهو مـــا يجعل 
الأشـــخص يخمنـــون فـــي الكثيـــر ممـــا 
يقومون به. وحتى أفضل ما في الإنسان 
يخـــرج عن المســـار جراء العقبـــات التي 
تمنعه من التركيز. والســـؤال المهم: لماذا 

لا يستطيع التركيز؟
ويقدم أدريان شيبرد وهو استشاري 
في مجـــال الإنتاجية، والرئيس التنفيذي 
الإلكتروني،  لموقع ”أي ساكســـيد بـــوك“ 
بعـــض أســـباب عـــدم التركيـــز، وبعض 
الحلـــول الممكنة، وذلك عبـــر موقع ”لايف 

هاك“.
يقول شـــيبرد ”إن عدونا الأكبر في ما 
يتعلق بالإنتاجيـــة هو أعظم ما نملك من 
أدوات وهو الهاتف الذكي. ومثل أي أداة 
عظيمة، يمكن استخدام الهاتف الذكي في 

أشياء مفيدة، أو مضرة. 
ومقابل كل شـــخص يستخدم الهاتف 
الذكي للاستماع لمواد تنمية الذات، هناك 
مئة يســـتمعون إلى أغانيهم المفضلة أو 
يمارسون ألعاب فيديو. الحل المحتمل هو 
تحويل الهاتف الذكي إلى أداة عمل ذكية 
بتحميـــل التطبيقات الضرورية فحســـب 

عليها“.
كما أن الإشـــعارات التي تسير جنبا 
إلى جنب مع الســـبب رقم واحد تقلل من 
التركيز. فـــكل تطبيق يتـــم تحميله على 

الهاتف يطلق إشعارات. 
والنتيجـــة المئـــات مـــن الإشـــعارات 
يوميـــا، أي المئات من المشـــتتات. والحل 
المحتمل هو إطفاء جميع الإشعارات غير 

الضرورية.
الرســـائل  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
والإشعارات تعد أكثر وســـيلة للتشتيت 
في القـــرن الـ٢١، حتى لو لم يتفاعل معها 

الأشـــخاص وإنما مجرد الاطّـــلاع عليها 
يفقدهـــم تركيزهـــم، وينصحون بمحاولة 
الابتعـــاد عن مواقع التواصل الاجتماعي 

نهائيا خلال إنجازهم لمهمة ما.
وبخصوص الشاشـــات يؤكد شيبرد 
”أننا نعيش في عصر المعلومات، ويقضي 
أغلب الأشـــخاص حاليا مـــا يتراوح بين 
ثماني إلى عشـــر ســـاعات ينظـــرون إلى 
شاشـــة أو أخرى. وللأسف تعاني العين 

بسبب هذا“.

اســـتخدام  هـــو  المحتمـــل  والحـــل 
إســـتراتيجية كيت كات، وأخذ استراحة. 
ويقـــول ”نحن نحتـــاج أن نذكر أنفســـنا 
باســـتمرار أن الشاشات ليســـت الحياة 
 ٢٠ الحقيقية. ويمكن اتبـــاع قاعدة ”٢٠ – 
– ٢٠“ التـــي تدعو إلى النظر كل عشـــرين 
دقيقة إلى شـــيء يبعـــد ٢٠ مترا، ولمدة ٢٠ 

ثانية“. 
ويصنـــف موقـــع ويـــب مـــاد الطبي 
 – ٢٠ المتخصص القـــادة الذهبيـــة ”٢٠ – 
كواحدة من ســـتة إجـــراءات وقائية   “٢٠

أساسية للحفاظ على صحة العين.
ويعتبر التأمل وسيلة رئيسية لزيادة 
التركيـــز، ووفقا لدراســـة أجرتها جامعة 
نـــورث كارولينا في أميـــركا، فإن الطلاب 
الذيـــن خصصوا ٢٠ دقيقـــة يوميا لمدة ٤ 
أيام للتأمل، كانـــوا أفضل من غيرهم في 

اختبارات الإدراك.

القاعدة الذهبية «20 – 20 

– 20» واحدة من بين ستة 

إجراءات وقائية أساسية 

تساعد على التركيز

النظر كل عشرين دقيقة 

إلى شيء يبعد 20 مترا 

يساعد على التركيز

تناول القهوة باعتدال يجنب الجنين 
التأثيرات السلبية

نصائح

 يتألـــق الســـروال الجينز فـــي ربيع/
صيـــف ٢٠٢١ بألوان زاهيـــة ليمنح المرأة 
إطلالة جذابة من ناحية، ويشـــيع أجواء 

البهجة والمرح من ناحية أخرى.
أن   “Elle” مجلـــة  وأوضحـــت 
الســـروال الجينز يخطـــف الأنظار 
إليـــه هذا الموســـم باللـــون الأحمر 
المفعـــم بالإثـــارة، مشـــيرة إلى أنه 

يتناغم مـــع قطع الملابس، التي 
تكتســـي بالأبيض أو الأسود، 
حيـــث تخلق هـــذه التوليفات 
اللونيـــة تباينـــا مثيرا ولافتا 

للأنظار.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
السروال الجينز يسطع 

هذا الصيف أيضا باللون 
الأصفر، الذي يضفي على 

المظهر طابعا مشرقا يعكس 
روح المرح والانطلاق.
ويتناغم السروال 

الجينز ذو اللون الأصفر مع 
قطع الملابس، التي تكتسي 

بالأبيض أو الأسود أو 
درجات البيج والكريمي.

كما يتألق السروال الجينز 
بالرقة  المفعم  الـــوردي  باللون 

والأنوثة، والذي يمتد من الوردي 
الناعم إلى الوردي الصارخ ليشيع 

أجواء التفاؤل. ويمكن تنسيق السروال 
الجينـــز ذي اللـــون الوردي مـــع قطعة 
فوقية تكتســـي بالأبيض للحصول على 
إطلالة هادئـــة، في حين يمكن الحصول 
على إطلالة جريئة من خلال تنســـيق 
الســـروال الجينز الوردي مع قطعة 

فوقية تزهو باللون الأحمر.
أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
يتألـــق  الجينـــز  الســـروال 
هذا العام بـــكل ألوان قوس 
قـــزح، ليضفي علـــى المظهر 
تكسر  وبهجة  جاذبية  لمسة 

أجواء الكآبة.
وأضافت، أن السروال 
الجينز يزهو هذا الموسم 
بالوردي والأحمر والأصفر 
والأخضر والسماوي 
والبرتقالي والبنفسجي.
ويمكن تنسيق السروال 
الجينز الملون مع قطع 
فوقية ذات ألوان هادئة، 
للحصول على إطلالة أنيقة 
بعيدة عن التكلف 

والمبالغة.
وأشارت ”Elle“ إلى أن 
الألوان الزاهية تزين 
أيضا الجاكت الجينز 
والتنورة الجينز 

والفساتين.

الجينز يتألق بألوان زاهية 

في صيف 2021

راضية القيزاني

الزوجين في المشا

صحافية تونسية

 الشراكة التجارية في 

المشاريع الصغيرة بين 

الأزواج تبدأ بحماس كبير، 

لكن عدم التخطيط الجيد 

يعجل بفضها

أن “Elle

 الأنظار
 الأحمر 
إلى أنه 

لتي 
ود،
ات 
تا 
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المعتصــــم  الليبــــي  تــــرك   – لشــبونة   
المصراتي، لاعب سبورتنغ براغا، والظهير 
الأيســــر نونو مينديش، لاعب ســــبورتنغ 
لشــــبونة، واليابانــــي كانيــــا فوجيموتو، 
لاعــــب جيل فيســــنتي، بصمــــة كبيرة في 
الجولــــة الأخيــــرة، كأبــــرز المواهــــب في 

الدوري البرتغالي. 
وبــــزغ نجــــم المصراتي هذا الموســــم، 
كإحــــدى مواهب خط الوســــط في الدوري 
البرتغالــــي، وهــــو لاعب اكتشــــفه المدرب 
الإســــباني، خافيير كليمنتــــي، في 2014، 
حين اســــتدعاه للمنتخب الليبــــي الأول، 

الذي يعد أحد رموزه.  
ومــــع انتظــــام أدائــــه والثقــــة التــــي 
اكتسبها مع فريقه، صار المصراتي أفضل 
لاعب فــــي الــــدوري البرتغالي في شــــهر 
فبرايــــر الماضي بناء على تصويت مدربي 

18 فريقا. 
وحصــــل النجم الليبــــي على الجائزة 
المقدّمة من رابطة الأندية المنظمة للدوري. 
النجم الليبي، الذي ينشط في فريق براغا؛ 
أصبــــح لاعبا مطلوبا من قبــــل العديد من 

الأندية البرتغالية وعلى رأسها بنفيكا.

بداية المشوار 

بدأ المعتصم مشــــواره فــــي البرتغال 
رفقة نادي فيتوريا غيماريش وانتقل إلى 
ريو أفي على ســــبيل الإعارة، قبل أن يفوز 
نــــادي براغــــا بخدماته، حيث شــــارك مع 
الفريق في الدوري البرتغالي ومنافسات 
الــــدوري الأوروبي. ولم يعلّــــق المصراتي 
حتــــى الآن علــــى أخبار انتقالــــه إلى أحد 
الأنديــــة خــــارج البرتغــــال، ويكتفــــي في 

المرحلة الحالية بتمثيل فريقه.
وســــطع نجم اللاعــــب الليبــــي عاليا 
فــــي الملاعــــب البرتغاليــــة؛ حيــــث أصبح 
الركيزة الأساسية للفريق، عقب مُشاركته 
الحاســــمة ســــواء في الدوري أو الدوري 

الأوروبي. 
وأصبــــح اللاعب الهــــادئ الذي يملك 
مخزونا كرويــــا كبيرا حديــــث الصحافة 
فــــي البرتغــــال، فالجميــــع يتحــــدث عــــن 
المقُاتــــل الليبــــي الذي أبدع هذا الموســــم، 
حتــــى إن الصحافــــة البرتغاليــــة باتــــت 
تتحــــدث عن اهتمام فريــــق بنفيكا بضمّه 

لصفوفه. 
ولطالمــــا كان المصراتــــي رقمــــا صعبا 
فــــي كــــرة القــــدم الليبيــــة، ولطالمــــا كان 
حاســــما مع المنتخب الوطنــــي؛ فهو أحد 

الجنود الذيــــن تُوّجوا بالشــــان ومنحوا 
ليبيــــا لقبهــــا الدولــــي الوحيــــد، وها هو 
اليــــوم يتألّــــق فــــي الملاعــــب البرتغالية، 
وينقُش اسمه بأحرف من ذهب في القارة 

العجوز.
ويتصــــدر المعتصــــم المصراتي قائمة 
لاعبي المنتخــــب التي أعلــــن المدير الفني 
المونتينيغــــري  الأول،  ليبيــــا  لمنتخــــب 
زوران فيلبوفيتــــش للدخول في معســــكر 
إعدادي بمدينة بنغازي، وذلك اســــتعدادا 
لمباراتي تونس وتنزانيا ضمن التصفيات 
الأفريقيــــة المؤهلة لنهائيــــات كأس الأمم 

الأفريقية الكاميرون 2021. 

تجمع أول

الأول  تجمعــــه  المنتخــــب  ســــيدخل 
يــــوم 15 مــــارس بمدينة بنغــــازي، كما أن 
هــــذه القائمة مــــن المتوقــــع تقليصها إلى 
23 لاعبــــا قبــــل خــــوض مباراتــــي تونس 
وتنزانيــــا. هــــذا ويســــتفيد منتخب ليبيا 
من لاعبيه في الدوري التونســــي، والذين 
يتقدمهــــم نجــــم فريــــق الترجــــي حمــــدو 
الهوني، ولاعب الصفاقسي محمد صولة، 

إضافــــة إلى مدافــــع الاتحاد المنســــتيري 
معتصم صبــــو، ونجم الملعب التونســــي 

أحمد المقصي.
ويكافح براغا للاحتفاظ بالمركز الثاني 
المؤهل لدوري الأبطــــال، لكنه فقده مؤقتا 
بتعادله مــــع فاماليــــكاو. وتم اســــتدعاء 
مينديش تحديــــدا للمنتخــــب البرتغالي، 
فرنانــــدو  الفنــــي  المديــــر  يقــــوده  الــــذي 
ســــانتوس. وأصبح الظهير الأيسر ركيزة 
أساسية في تشكيلة المدرب روبين أموريم 

لما يتمتع به من مهارة وسرعة. 
ووضعته العديد من وســــائل الإعلام، 
في الأســــابيع الأخيرة، علــــى رادار كبرى 
رابــــع  بنفيــــكا  وحصــــد  أوروبــــا.  فــــرق 
الترتيــــب، عــــددا كبيرا مــــن الانتصارات، 
أريــــس  السويســــري  مهاجمــــه  بفضــــل 

سيفوريفتيش.
وسجل ســــيفوريفتيش 13 هدفا، وهو 
على بعد هدفين من هداف البطولة ولاعب 
ســــبورتنغ بيدرو جونكالفيــــس ”بوتي“. 
وخطــــف لاعــــب جيــــل فيســــنتي، كانيــــا 
فوجيموتو، الذي يلعب في مركز الجناح، 
ويبلــــغ من العمــــر 21 عامــــا، الأضواء في 

الفوز الكبير على فيتوريا غيماريش.
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 جوهانســبرغ – عقــــد الجنــــوب أفريقي 
باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القــــدم ”كاف“، مؤتمــــرا صحافيا في 
جنــــوب أفريقيــــا. وفاز موتســــيبي بمقعد 
رئيــــس الاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القــــدم 
بالتزكية، بعدما انســــحب أحمد ولد يحيى 

وأوغستين سينغور وجاك أنوما. 
وتمتع موتســــيبي بتأييــــد ودعم من 
السويســــري جيانــــي إنفانتينــــو رئيس 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم ”فيفا“، وتم 
الاتفــــاق علــــى انســــحاب المنافســــين مع 

منحهم بعض المناصب داخل الكاف.
وقــــال المليارديــــر البالــــغ 59 عاما في 
مؤتمر صحافي ”يجــــب أن يفوز منتخب 
أفريقــــي بــــكأس العالــــم فــــي المســــتقبل 
القريــــب“. وانتخــــب موتســــيبي الجمعة 
الماضي بالتزكية بعد انســــحاب منافسيه 
الثلاثــــة والإبقــــاء علــــى إيقــــاف ســــلفه 
الملغاشــــي أحمــــد أحمــــد بقضايا فســــاد 

وسوء إدارة. 
ووعد عمــــلاق التعديــــن والمناجم في 
بلاده بتــــرك منصبه بعد ولايتــــه الممتدة 
أربــــع ســــنوات، إذا ”لم يحصــــل أي تقدم 
حقيقي“ للاتحاد القاري في ظل رئاســــته. 
وتابــــع ”يجب أن نتوقف عــــن الإفراط في 
التشــــاؤم والســــلبية (حول كأس العالم). 
لم تنجح أي قارة من خلال التحسّــــر على 

إخفاقاتها“.

مشوار محبط

لم ينجح أي منتخب أفريقي بالوصول 
إلــــى نصــــف نهائــــي كأس العالــــم، فكان 
الدور ربع النهائي أبعد مشــــوار لها عبر 
الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا 
(2010). وكان مشوار المنتخبات الأفريقية 
محبطا في المونديال الروسي الأخير عام 
2018، فودّعت المنتخبات الخمسة من دور 
المجموعــــات (مصــــر والمغــــرب ونيجيريا 

والسنغال وتونس).

لكن موتسيبي الذي كان رئيسا لنادي 
ماميلــــودي صنداونــــز لدى إحــــرازه لقب 
دوري أبطال أفريقيا في 2016، بقي متفائلا 
لــــدى حديثه خــــلال مؤتمــــر صحافي في 
جوهانســــبرغ، للمرة الأولى بعد صعوده 
إلــــى المنصب الأعلى في الكــــرة الأفريقية 
”أنا واثــــق من نجاح الكــــرة الأفريقية، أن 
تصبح مكتفية ذاتيا والأفضل في العالم“. 
وعن كأس أمم أفريقيا، قال موتسيبي إنه 
يريد الإبقاء على إقامتها مرة كل ســــنتين، 
رغم مطالبة رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) 
جانــــي إنفانتينو بإقامتها مــــرة كل أربع 
سنوات على غرار كأسي العالم وأوروبا.

فــــي  صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  وقــــال 
جوهانســــبرغ ”اختلفت الآراء بشأن هذه 
المسألة لكني أثق في موقفنا حاليا. يجب 
أن تكون كل عامين“. وأضاف إن الكاف لا 
يســــتطيع تغيير البطولة بشكلها الراهن 
لأنــــه في أمس الحاجة إلى إيرادات. وكان 
اتحــــاد اللعبة فــــي أفريقيا في الســــابق 
يحصــــل على 80 فــــي المئة مــــن دخله من 
إيــــرادات كأس الأمم، وقال موتســــيبي إن 
البحث عن شركاء تجاريين وجهات راعية 
جديدة للبطولة وباقي مســــابقات الاتحاد 

تأتي على رأس أولوياته.
وأكــــد قطــــب صناعــــة التعديــــن أنه 
لإقنــــاع  التجاريــــة  علاقاتــــه  سيســــتغل 
الشــــركات التي كانت ”تجني أموالا جيدة 
فــــي أفريقيا“ بالاســــتثمار في كــــرة القدم 
بالقــــارة. ويــــرى رئيس الاتحــــاد الدولي 

(الفيفا) جيانــــي إنفانتينو أن إقامة كأس 
الأمم كل عامــــين لــــم يحقق أي اســــتفادة 
تجارية أو على مســــتوى البنية التحتية 
ويجب إقامتها كل أربع سنوات مثل باقي 

المسابقات القارية. 

انتقاد دولي

مــــن جانبهــــم، انتقــــد مدربــــو أندية 
أوروبية ”الكاف“ في السابق بسبب إقامة 
البطولــــة كل عامين إضافة إلــــى توقيتها 
في منتصف الموســــم ورفضوا الســــماح 
للاعبيهم الأفارقة بالمشــــاركة في البطولة 

بهذه الصيغة. 
وتقام المســــابقة الأهم لدى المنتخبات 
فــــي أفريقيا بين شــــهري ينايــــر وفبراير 
بســــبب درجــــة الحــــرارة المرتفعــــة فــــي 
فصــــل الصيف، مــــا يخلق حالة من شــــد 
الحبال بين المنتخبــــات الوطنية والأندية 
الأوروبية الراغبة في التمســــك بلاعبيها 

منتصف الموسم.
عندما توجت الكاميرون بطلة لنسخة 
2017، غاب ســــبعة لاعبين أساســــيين عن 
مشوارها لخشــــيتهم الدخول بصراع مع 
أنديتهم بسبب رحلة طويلة إلى الغابون. 
نقل أحمد أحمد نهائيات 2019 إلى شهري 
يونيوويوليــــو فــــي مصر، لكــــنّ اللاعبين 
والمدربين شــــجبوا اللعب فــــي ظل حرارة 
ناهزت الأربعين مئويــــة. وتعود البطولة 
المقبلة، المؤجلة إلى 2022 بسبب فايروس 
كورونــــا، إلــــى أول شــــهرين من الســــنة، 
نظــــرا لتعرّض الكاميــــرون لأمطار غزيرة 

منتصف العام.
وقال موتســــيبي إن الجوائــــز المالية 
لدوري أبطال أفريقيا والمســــابقة الرديفة 
كأس الاتحاد (الكنفدرالية) منخفضة إلى 
حد غير مســــموح، مرددا شكاوى العديد 
من مســــؤولي الأندية لغياب أي مكاســــب 
مادية جراء المشاركة. وتابع ”عندما أحرز 
صندوانــــز دوري الأبطال، اضطررت لدفع 
أمــــوال من جيبــــي للاعبــــين لأن الجوائز 
لــــم تكن كافيــــة“. وينــــال بطل المســــابقة 
2.5 مليــــون دولار والبطولــــة الرديفة 1.25 
مليــــون دولار. وعما إذا كان يطمح لتولي 
رئاســــة فيفــــا، ردّ موتســــيبي ”بالطبع لا. 
يقــــوم إينفانتينو بعمل رائــــع ويجب أن 

ندعمه“.

مسؤولية جسيمة

فرصة للنهوض

موتسيبي يرفع سقف طموحات 

القارة الأفريقية
كاف يخطط لتتويج أفريقي بلقب المونديال

رفــــــع الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس 
موتســــــيبي السقف عاليا، معلنا أن أحد منتخبات قارته يجب أن يحرز لقب 
كأس العالم قريبا. وعن كأس الأمم الأفريقية، أوضح موتسيبي، أن البطولة 
مســــــتمرة بالمدة الزمنية نفسها بإقامتها كل سنتين، مؤكدا أنها بحاجة إلى 

شركاء بطريقة عملية وملموسة.

الزمالك يتمسك بالبقاء في دائرة صراع الأبطال
 القاهــرة – أبدي الفرنســـي باتريس 
كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول 
بنـــادي الزمالك حزنه لخســـارة الفريق 
أمـــام الترجي التونســـي بهدف دون رد 
بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
وقال كارتيـــرون في مؤتمر صحافي 
إنه عندما عاد إلى الفريق وجد اللاعبين 
فـــي مســـتوى بدنـــي ســـيء ودون روح 
قتاليـــة. وأضـــاف كارتيـــرون أنه حاول 
تجهيز اللاعبين للقـــاء لكنهم لم يصلوا 
لــــ50 فـــي المئـــة مـــن مســـتواهم الفني 
والبدنـــي، مشـــددا على أنه ســـيحاول 

الفترة المقبلة تجهيزهم بشكل جيد.
وأصبح الزمالك المصري، على وشك 
الخـــروج المبكـــر مـــن الســـباق القاري. 

وتجمـــد رصيـــد الفريـــق الأبيـــض عند 
نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية 
الجزائـــر صاحـــب الوصافـــة برصيد 8 
نقـــاط، ولا زال الصـــراع دائـــرا بينهما 
للحصـــول علـــى بطاقة التأهـــل الثانية 
عن هـــذه المجموعة، بعد صعود الترجي 

بشكل رسمي. 
ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية 
الجزائـــر يـــوم 2 أبريل المقبـــل بالجولة 
الخامســـة بالجزائـــر، ثـــم الفـــوز على 
تونغيت السنغالي بالقاهرة في الجولة 

الأخيرة.
وينتظر الزمالك هدية الترجي بالفوز 
على مولودية الجزائـــر في لقاء الجولة 
الأخيـــرة في تونـــس، وهو الســـيناريو 

الوحيد لتأهل الفريق الأبيض. ويحتاج 
مولودية الجزائر لحصـــد نقطة واحدة 
فقط، للتأهل رسميًا لربع نهائي البطولة 

القارية. 
وتأهل الوداد البيضاوي رسميا إلى 
ربـــع نهائي دوري أبطـــال أفريقيا، عقب 
تعادله خارج قواعده مع حوريا الغيني 
(0-0)، بملعب لاسانا كونتي، في الجولة 

الرابعة من دور المجموعات. 
ترتيـــب  جـــدول  الـــوداد  وتصـــدر 
المجموعـــة الثالثـــة بــــ10 نقـــاط مـــن 4 
مباريـــات، بفـــارق 5 نقـــاط عـــن حوريا 
وكايـــزر تشـــيفز، اللذين ســـيلتقيان في 
مواجهـــة حســـم البطاقـــة الثانيـــة من 

المجموعة.

كـــي  اليابانـــي  يشـــعر   – طوكيــو   
نيشـــيكوري أنه في المرحلـــة الثانية من 
مســـيرته بعدما تعطل مشواره في الفترة 
الأخيرة بســـبب الإصابـــات، لكن اللاعب 
البالـــغ عمره 31 عاما قـــال إن هدفه يبقى 

العودة إلى مراكز المقدمة. 
وأصبح نيشيكوري أول رجل آسيوي 
يبلـــغ المبـــاراة النهائيـــة فـــي واحدة من 
البطولات الأربع الكبرى عندما وصل إلى 
نهائـــي أميركا المفتوحة 2014 لكن في ظل 
التعرض للعديد من الإصابات، عانى من 
اهتزاز في المستوى وتراجع إلى المركز41 

في التصنيف العالمي. 
وقـــال نيشـــيكوري للصحافيين عقب 
الفـــوز علـــى البلجيكـــي ديفيـــد جوفين 
المصنـــف 13 بنتيجة 3-6 و6-7 في بطولة 
دبي ”إذا كنت أريد العودة إلى مســـتواي 
بشراســـة“.  ألعـــب  أن  يجـــب  الســـابق، 
وأضـــاف ”ســـأحاول التفكيـــر أن هـــذه 
المرحلة الثانية من مشواري. لقد تعرضت 

للعديد من الإصابـــات. هذه رحلة جديدة 
ويجب أن أكون ســـعيدا“. وســـبق للاعب 
الياباني أن وصل إلى المركز الرابع عالميا 

لأول مرة في 2015.

ويعـــود ظهـــور نيشـــيكوري الأخير 
ضمن أول عشرة مراكز إلى أكتوبر 2018، 
لكنـــه خضـــع لجراحة في المرفـــق بعدها 
بعام واحد وغاب حوالي عشـــرة أشـــهر 
عن الملاعب. وكان نيشـــيكوري يرغب في 
العـــودة عن طريق المشـــاركة فـــي بطولة 

أميـــركا المفتوحة 2020 لكنـــه غاب بعدما 
أصيب بفايروس كورونا.

وخاض نيشـــيكوري بعض المباريات 
بعد العودة إلى النمسا في سبتمبر لكنه 
تعـــرض لضربـــة جديدة بســـبب إصابة 
بالكتف خلال هزيمة في مباراة من خمس 

مجموعات ببطولة فرنسا المفتوحة. 
وفي مؤشـــر إلى إمكانيـــة التقدم في 
التصنيف مـــرة أخرى، فاز نيشـــيكوري 
على لاعبـــين واعدين مثل الكندي فيلكس 
أوجيه-ألياســـيم والأسترالي أليكس دي 
مينـــو، وهما من ضمـــن أول 20 لاعبا في 
التصنيف سابقا، خلال مسيرته نحو دور 

الثمانية في روتردام هذا الشهر. 
وقال نيشـــيكوري ”ألعب بشكل رائع 
فـــي آخر أســـبوعين. هدفي العـــودة إلى 
المصنفـــين العشـــرة الأوائـــل وأتمنى أن 
أصل إلى أول خمســـة مراكـــز“. وأضاف 
”أعرف أن الطريق ســـيكون طويلا لأن كل 

اللاعبين يؤدون بشكل رائع. 

التقدم في التصنيف العالمي أولوية نيشيكوري 

 الريــاض – اســـتدعى الفرنسي هيرفيه 
رينار المديـــر الفني لمنتخب الســـعودية، 
أربعـــة لاعبين جـــدد لقائمته اســـتعدادا 
لمواجهة منتخـــب الكويت وديا ومنتخب 
الآســـيوية  التصفيات  ضمـــن  فلســـطين 
المزدوجـــة المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2022 

وكأس آسيا 2023. 

وظهر الرباعي حسن العُمري مهاجم 
القادسية، زيد البواردي حارس الشباب، 
علي الأسمري لاعب وسط الأهلي وناصر 
الدوســـري لاعب الهلال، للمرة الأولى في 

قائمة الأخضر.

ويلتقـــي المنتخـــب الســـعودي مـــع 
الكويـــت وديـــا فـــي 25 مـــارس الجاري، 
تحضيرا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن 

التصفيات الآســـيوية في 30 من 
الشهر عينه عل ملعب ”مرسول 

بارك“ معقل نادي النصر. 
وتحتل السعودية المركز 

الثاني في مجموعتها الرابعة 
برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، 

مقابل 9 من 5 لأوزبكستان، 
فيما تحتل سنغافورة 

المركز الثالث (7)، 
اليمن الرابع (5) 
وفلسطين الأخير 

(4). ويتأهل متصدر 
كل من المجموعات 
الـ8 وأفضل أربعة 

منتخبات تحتل المركز 
الثاني إلى الدور الثالث 
من التصفيات القارية. 

وستقام باقي مباريات هذه 
المجموعة بنظام التجمع 

في الســـعودية، بسبب تداعيات فايروس 
كورونا.

واســـتدعى رينار 26 لاعبا للمباريات 
الدوليـــة هـــذا الشـــهر، وهـــم: محمـــد 
العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، 
عبدالله العويشـــير، سلطان الغنام، 
محمد البريك، سعود عبدالحميد،

 عبدالإله العمري، حسان 
التمبكتي، عبدالله مادو، 
أحمد شراحيلي، 
علي البليهي، ياسر 
الشهراني، عبدالإله 
المالكي، عبدالله 
عطيف، علي الأسمري، 
محمد كنو، ناصر 
الدوسري، سامي النجعي، 
عبدالرحمن غريب، فهد 
المولد، حسن العمري، 
محمد الكويكبي، سالم 
الدوسري، عبدالله 
الحمدان، فراس 

البريكان.

وجوه جديدة تعزز كتيبة المنتخب السعودي

ي
لمواجهة منتخب فلسطين ضمن 

الآســـيوية في 30 من 
”مرسول  نه عل ملعب

ل نادي النصر. 
 السعودية المركز

مجموعتها الرابعة 
مباريات،  قاط من 4

5 لأوزبكستان،  ن
 سنغافورة

ث (7)، 
بع (5) 
لأخير 

ل متصدر 
جموعات 
ل أربعة 

تحتل المركز
 الدور الثالث 
يات القارية. 

قي مباريات هذه 
بنظام التجمع 

واســـتدعى رينار 26 لا
الدوليـــة هـــذا الشـــهر،
العويس، أمين بخاري،
عبدالله العويشـــير،
محمد البريك، سع
 عبدالإله ا
التمبكتي
أح
علي
الشه
ا
عطيف،
مح
الدوسري، س
عبدالرح
المولد،
محمد ا
الدو
ا
البريكا

باتريس موتسيبي يقر 

بأنه يريدالإبقاء على إقامة 

كأس أمم أفريقيا مرة 

كل سنتين، رغم مطالبة 

إنفانتينو بإقامتها

نيشيكوري فاز على لاعبين 

واعدين مثل فيلكس 

أوجيه-ألياسيم وأليكس دي 

مينو في مؤشر على إمكانية 

التقدم في التصنيف 

المنتخب السعودي يلتقي 

مع الكويت وديا في 

25 مارس الجاري، تحضيرا 

لمواجهة منتخب فلسطين 

ضمن التصفيات الآسيوية

الليبي المصراتي يثير اهتمام كبار البرتغال



ضغوط لقب أبطال أوروبا تحاصر غوارديولا
بيـــب  الإســـباني  اعتـــرف   – لنــدن   
غوارديولا بأنه يشـــعر بضغوط نتيجة 
التفكيـــر فـــي التتويـــج بـــدوري أبطال 
أوروبا منذ أن أصبح مدربا لمانشســـتر 

سيتي الإنجليزي. 
وبلغ مانشســـتر سيتي ربع النهائي 
مونشنغلادباخ  بوروســـيا  حساب  على 
0 إيابا الثلاثاء،  الألماني بفوزه عليه 2 – 
وهـــي النتيجة ذاتهـــا التي آلـــت إليها 

مباراة الذهاب أيضا. 
بيد أن مانشستر سيتي لم ينجح في 
تخطي الدور ربع النهائي في المواســـم 
الثلاثـــة الماضيـــة، حيث ســـقط على يد 
ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين ثم ليون 
الفرنســـي على التوالي. وتعتبر الكأس 

القاريـــة ذات الأذنـــين الكبيرتـــين اللقب 
الوحيـــد الذي لم يحـــرزه غوارديولا مع 
مانشســـتر ســـيتي منذ أن تولى تدريبه 
عـــام 2016 علما بأنه توج باللقب القاري 

مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011. 
قدومـــي  ”منـــذ  غوارديـــولا  وقـــال 
إلى هنـــا قالوا لـــي بأنـــه يتوجب علي 
التتويج بدوري أبطال أوروبا. الضغوط 
دائمـــا علـــى كاهلنـــا لكنـــي لا أكتـــرث 
لهـــذا الأمـــر. إذا كنت تســـتحق ذلك في 
كـــرة القـــدم فإنـــك ســـتتأهل، والعكس 

صحيح“.
ويحارب مانشستر ســـيتي الذي لم 
يســـبق له أن تـــوج بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا بنظامه القـــديم أو الجديد على 

أربـــع جبهات ويأمل في إحـــراز رباعية 
نادرة هذا الموســـم. فهـــو يتصدّر بفارق 
14 نقطـــة في الدوري المحلـــي عن أقرب 
منافسيه جاره مانشستر يونايتد وبات 
تتويجه مســـألة وقت ليـــس إلا، كما أنه 
بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
حيث يلاقي إيفرتون خارج ملعبه نهاية 
الأســـبوع الحالي، ويلتقي توتنهام في 
نهائـــي كأس رابطة الأندية المحترفة في 

25 أبريل المقبل.
 وأثنـــى غوارديولا علـــى أداء فريقه 
بقولـــه ”أنـــا مندهـــش وســـعيد للغاية 
بـــأداء لاعبـــي فريقـــي، لاســـيما في ظل 
العام الصعب الذي يعيشـــه الجميع في 

المجتمع“. 
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روبـــرت  قـــال   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
ليفاندوفســـكي نجم فريق بايـــرن ميونخ 
الألماني لكـــرة القدم، المتـــوج بلقب أفضل 
لاعـــب في العالـــم خلال عـــام 2020، إنه لم 
يفكر حتـــى الآن في الاعتـــزال ويعتقد أنه 
يمكنه البقاء في قمة المستويات مع بايرن 

لفترة أطول. 
وأكد المهاجم البولندي في تصريحات 
صحافية أنه يدرك أن الناس يتحدثون عن 
أنـــه بات في الـــــ32 عاما من عمـــره، ”لكن 
بصراحة تامة أشعر بأنني أفضل مما كنت 
عليه عندمـــا كان عمري 26 أو 27 عاما. أنا 
الآن لاعب أفضل مما كنت عليه قبل ســـتة 

أعوام“. 
وتصـــدر ليفاندوفســـكي قائمة هدافي 
بايـــرن ميونـــخ فـــي كل المســـابقات خلال 
الموســـم الماضي الذي شهد تتويج الفريق 
بثلاثية الـــدوري والكأس ودوري الأبطال، 
كما يتصـــدر حاليا قائمـــة هدافي الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) مجـــددا برصيد 32 

هدفا.

تألق تهديفي

فـــي حال اســـتمرار التألـــق التهديفي 
لليفاندوفســـكي بمعـــدل هـــدف لـــكل 
مباراة خلال المراحل التسع المتبقية 
من المســـابقة ســـيحطم رقـــم جيرد 
مولر المسجل في موسم 1971 – 1972 

عندما أحرز 40 هدفا. 
ولا يزال من الصعب 

توقع الفترة التي سيستمر 
ليفاندوفسكي خلالها بهذا 

المستوى، وقال اللاعب ”أثق 
بالتأكيد في قدرتي على 

الحفاظ على هذا المستوى 
لأعوام مقبلة“. 

وعن توقعاته لنهاية 
مسيرته الاحترافية قال 
ليفاندوفسكي ”يمكنني 

توقع إنهاء مسيرتي 
مع بايرن في أعلى 

المستويات. لكن 
الوقت لا يزال مبكرا 

على هذا الأمر… 
فعندما يسير شيء 

مـــا بشـــكل جيـــد فـــلا يفتـــرض بـــك أن 
تنهيه“.

فيـــه  ينظـــر  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
ليفاندوفســـكي إلـــى المســـتقبل اقترب به 
تألقـــه فـــي الفتـــرة الماضيـــة بالفعـــل من 
الحصول على واحد من أعلى الأوسمة في 
بولندا، وهو وســـام بولونيا ريستيتوتا. 
الوسام  على  ليفاندوفســـكي  وســـيحصل 
في حفل بالقصر الرئاسي في وارسو يوم 
الاثنين المقبل، حسب ما قاله متحدث باسم 

الرئاسة البولندية.
وفي ســـياق متصل أعلن هانزي فليك 
مـــدرب بايـــرن أن ناديـــه لن يحـــرر هدافه 

البولندي روبرت ليفاندوفســـكي ومدافعه 
النمســـاوي دافيد ألابا لخـــوض مباريات 
في صفـــوف منتخب بلديهما ضد إنجلترا 
وأسكتلندا تواليا في نهاية الشهر الحالي 
ضمـــن تصفيـــات مونديال 2022 بســـبب 

فايروس كورونا المتحور البريطاني. 

إيقاع المباريات

قال فليك ”لن نريد اتخاذ أي مخاطرة. 
نرغب في أن يعود اللاعبون إلى التدريبات 
وإيقاع المباريات مباشـــرة بعد مشاركتهم 
فـــي صفـــوف منتخبـــات بلادهـــم. القرار 
يتعلـــق بهذه النقطـــة بالـــذات“. وأضاف 
”إذا كان يتعـــين على أي لاعـــب أن يخضع 
للحجـــر لدى عودته فإنه مســـموح للنادي 

بألا يحرره“.
ويتعين على النمسا مواجهة أسكتلندا 
في غلاسكو في 25 مارس الحالي، في حين 
تواجه بولندا نظيرتهـــا إنجلترا في الـ31 
من الشـــهر نفســـه على ملعب ويمبلي في 
لندن، وإذا لعب كل من ليفاندوفسكي وألابا 
في المملكة المتحدة يتعين عليهما الخضوع 
للحجر لدى عودتهما إلى بافاريا بســـبب 
القيود الألمانية المفروضـــة جراء تداعيات 
فايـــروس كورونا وســـيغيبان بالتالي عن 
مبـــاراة القمـــة ضـــد لايبـــزغ الثاني في 

الثالث من أبريل في الدوري الألماني.
من ناحية أخرى لا يريد الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم إقامة كأس أوروبا 
2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل 
دون حضور جماهيري، وسيعدّل 
في نهاية أبريل المقبل خطته 
الأولية المتضمنة 12 مدينة 
مضيفة في 12 دولة في حال 
عدم تمكن بعضها من استضافة 
المتفرجين. وقالت المنظمة 
القارية ”إذا اقترحت مدينة أحد 
السيناريوهات داخل أبواب موصدة 
فإن المباريات التي كانت ستستضيفها 
قد تنقل إلى مدن أخرى قادرة على 

استقبال الجماهير“. 
وكان رئيـــس الاتحـــاد القـــاري 
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد أكد أن 
مباريات كأس أوروبا المقررة بين 11 يونيو 
و11 يوليو لن تقام ”أمام مدرجات خالية“. 

ليفاندوفسكي لا يفكر في الاعتزال
 برليــن – أعلــــن نــــادي باريــــس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي لكرة القــــدم أن لاعبه 

الإسباني الدولي خوان بيرنات وقع 
عقدا جديدا مــــع الفريق لمدة أربع 
ســــنوات. ويقترب الظهير الأيسر 
بيرنات من إتمام موســــمه الثالث 
مع سان جرمان منذ أن انتقل إلى 

الفريق فــــي 2018 قادما من 
بايرن ميونخ الألماني. 
وكان بيرنات (28 

عاما) على وشك 
الوصول إلى 
نهاية الموسم 

الحالي بلا عقد 
ولكنه وقع الآن 

على عقد مع 
الفريق الباريسي 
حتى يونيو 2025. 
وغاب بيرنات عن 

المشاركة في المباريات 
منذ سبتمبر الماضي 

بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
للركبة.

وكان ليوناردو المدير الرياضي 
لنادي باريس سان جرمان 
أكد بشكل علني أنه يسعى 
لتجديد أربعة عقود كبيرة 
لنجوم الفريق آنخل دي ماريا 

وبيرنات ونيمار و مبابي. 
وبالفعل جــــدد النادي عقدي 
ليتحول  وبيرنــــات  ماريــــا  دي 
تركيز النادي بشــــكل كبير في 
الفترة المقبلة صوب المهاجمين 
نيمــــار ومبابي خاصة وســــط 
ما يتــــردد من جدل حــــول رغبة 
النــــادي فــــي ضــــم الأرجنتينــــي 
ليونيل ميســــي لدى انتهاء عقده 

مع برشلونة هذا الموسم.
”أشـــعر  بيرنـــات  وقـــال 
لتجديد  بالغة  بســـعادة 
عقـــدي مـــع الفريق، 
وقلت دائما إنني أشـــعر 

بالارتياح في صفوف ســـان جرمان… أردت 
حقا مواصلة مغامرتي مع النادي. وحدث 

هذا بتجديد العقد“. 

وأوضـــح ”هناك مشـــروع مثيـــر حقا 
هنا. وأشـــعر بالسعادة لأنني جزء من هذا 
المشـــروع… أعتقـــد أننا نســـتطيع تحقيق 
أشـــياء رائعة ســـويا. وهـــذا كان من بين 
الأسباب وراء رغبتي في البقاء مع الفريق. 
وأتمنى مواصلة اللعب هنا لعدة ســـنوات 
مقبلـــة“. ويأمـــل بيرنات في العـــودة إلى 

المشاركة بالمباريات قبل نهاية الموسم. 

 باريــس – أعلن بطل العالم تســــع مرات 
للراليــــات الفرنســــي سيباســــتيان لــــوب 
ورفيق دربه وملاحــــه دانيال إيلينا أنهما 
لــــن يخوضــــا رالــــي دكار 2022 معا بعدما 
شــــاركا فيه جنبا إلى جنــــب خمس مرات 

سابقا. 
وأعلــــن لوب في صفحتــــه على تويتر 
”بعد خمس مشــــاركات في دكار معا، وبعد 
التباحث مع الفريق (برودرايف)، توصلنا 
إلى اســــتنتاج مفاده أنه ربما قد يكون من 
الأفضل تجربة شــــيء آخر. مــــع وخز في 
القلب لن نأخذ شــــارة انطــــلاق رالي دكار 

كزميلين في عام 2022“. 
وحــــذا إيلينا حذو صديقه لوب، معلنا 
بدوره الخبر في مقطع فيديو على فيسبوك 
بعنــــوان ”طريق جيد يــــا رفيقي“، دون أن 
يخفي خيبته وعدم إدراكــــه للقرار المتخذ 
من قبل فريــــق برودرايف، كما شــــرح في 
الفيديو. وشارك لوب وإيلينا في النسخة 
الثانية من رالي دكار الذي أقيم في المملكة 

العربية الســــعودية مطلــــع العام الحالي، 
ولم يكن النجــــاح حليفهما إذ اضطرا إلى 

الانسحاب في المرحلة الثامنة.

وشــــرح الملاح من موناكــــو والبالغ 48 
عاما ما حصل قائلا ”تلقيت اتصالا هاتفيا 
من ’ســــيب‘ قــــال لي خلاله إنه لن يشــــارك 
معي فــــي دكار أو في أي مســــابقة أخرى 
لأن فريق برودرايف قرر أني لســــت مؤهلا 
لذلك، وأني لم أكن متحمســــا بشكل كافٍ، 
وأني لا أملك الخبرة الضرورية، (ارتكبت) 

الكثير من الأخطاء الملاحية هذا العام…“. 
وكان إيلينــــا بدأ الفيديــــو مذكرا الجميع 
بــــأن التعاون بينه وبين الســــائق المتحدر 

من الألزاس ”قصة عمرها 23 عاما“.
عالــــم   وكان هــــذا الثنائــــي ”ألهــــب“ 
الراليــــات وســــيطر على مقــــدرات بطولة 
خلال  العالــــم للراليــــات ”دبليو آر ســــي“ 
9 أعــــوام متتالية (مــــن 2004 حتى 2012). 
وحققــــا معــــا 79 فــــوزا وصعــــدا 119 مرة 
إلى منصة التتويــــج وفازا في 925 مرحلة 
خاصة بالسرعة، ومؤخرا ساهما في فوز 
فريق هيونــــداي ببطولة العالم للصانعين 

مرتين عامي 2019 و2020. 
وبــــدا إيلينــــا متأثــــرا جدا مــــن قرار 
برودرايــــف الذي فرق بينــــه وبين صديقه 
الوفي، وعمد إلى إظهار بدلة من كل حقبة 
من مســــيرته، وصولا إلــــى بدلة هذا العام 
وكتــــب منتقدا ”فــــي دكار هــــذا العام، مع 
بــــي آر إكس، مع برودرايــــف، كان الأمر … 

مقرفا“.

باريس سان جرمان يجدد ثقته في بيرنات

لوب وإيلينا لن يخوضا رالي دكار 2022 معا

 باريس – يخطط ميلان الإيطالي لتخطي 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي عندمـــا 
يســـتقبله على ملعب سان سيرو في إياب 
ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ) اليوم الخميس. 
1 في  وكان ميـــلان أدرك التعـــادل 1 – 
الهزيـــع الأخير ذهابا ليعـــزز حظوظه في 
بلـــوغ الدور ربـــع النهائـــي. فـــي مباراة 
الذهاب افتتح أماد تـــراوري التهديف في 
الدقيقة الـ50، مسجلا هدفه الأول بقميص 
يونايتد، ولكن المدافع سيمون كاير أبى أن 
يخرج فريقه مهزوما، فسجل هدف التعادل 

في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
بعـــد اســـتدعائه مجددا إلـــى صفوف 
منتخـــب الســـويد إثـــر غيـــاب دام خمس 
ســـنوات يريد النجم الســـويدي المخضرم 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش الاســـتمرار فـــي 
الاحتفـــالات مـــن خـــلال مســـاعدة فريقه 
الإيطالـــي علـــى إســـقاط يونايتـــد فريقه 

السابق. 
وغـــاب زلاتان عن مبـــاراة الذهاب لأنه 
كان يتعافى من إصابة عضلية، لكنه شارك 
في تدريبات فريقه خلال الأســـبوع الحالي 
مانشســـتر  لمواجهـــة  جاهـــزا  وســـيكون 
يونايتد الذي أحرز فـــي صفوفه لقب هذه 
المســـابقة عام 2017 ضد أياكس أمستردام، 
علمـــا بأنه غاب عـــن تلك المبـــاراة بداعي 
الإصابـــة. ويتألـــق إبراهيموفيتـــش فـــي 
صفوف ميلان هذا الموســـم وقد ســـجل 14 
هدفـــا فـــي 14 مباراة في الـــدوري المحلي، 
وســـاهمت هذه الأهداف فـــي تصدر فريقه 

الترتيب في القسم الأول من الموسم.

سلسلة سلبية

بيـــد أنه يتعـــين على ميـــلان الحد من 
نتائجـــه الســـيئة علـــى ملعبه فـــي الآونة 
الأخيرة حيث فشل في الفوز في آخر أربع 
مباريات في ســـان ســـيرو، آخرها سقوطه 

أمـــام نابولي 0 – 1 الأســـبوع الماضي، كما 
ســـبق هذه السلســـلة تعادلان مـــع النجم 
الأحمـــر الصربـــي وأودينيزي وخســـارة 
 .3 فادحة أمام جاره اللدود إنتر ميلان 0 – 
وتراجع ميلان بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر 
المتصـــدر الذي اقترب من إحراز لقبه الأول 

في الدوري منذ عام 2010. 

وعموما خســـر ميلان خمس مباريات 
مـــن أصـــل ثـــلاث عشـــرة منذ مطلـــع عام 
وحتـــى  المســـابقات،  مختلـــف  فـــي   2021
العـــودة إلى المشـــاركة فـــي دوري الأبطال 
الموســـم المقبـــل للمـــرة الأولـــى منـــذ عام 
2014 باتـــت مهـــددة، لأن نابولي الخامس 
ورومـــا الســـادس يبتعـــدان عنـــه بفارق 
ســـت نقاط فقط قبل نهاية الدوري بتســـع 

مراحل.
فـــي المقابـــل دخل مانشســـتر يونايتد 
أســـبوعا مصيريـــا لأنـــه بالإضافـــة إلـــى 
مواجهـــة ميـــلان يتعين عليـــه اللعب ضد 
ليستر ســـيتي ثالث الدوري المحلي خارج 
ملعبـــه في الـــدور ربع النهائـــي من كأس 
الاتحاد الإنجليزي، وكلتا المسابقتين تمثل 
الأمل الوحيد للشـــياطين الحمر في إحراز 
لقب ما هذا الموســـم، إذا ســـلمنا جدلا بأن 
مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لحسم 
الـــدوري المحلي في صالحـــه نظرا للفارق 

الكبير بينه وبين جاره.
غونـــار  أولـــي  النرويجـــي  وكشـــف 
سولســـكاير مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد 

الإنجليزي أنه يتوقع عودة خمســـة لاعبين 
مصابـــين إلـــى تشـــكيلة الفريـــق لمواجهة 
ميلان، أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي بول 

بوغبا. 
وغـــاب بوغبـــا عـــن مباريـــات فريقه 
العشر الأخيرة بعد إصابة عضلية تعرض 
لهـــا خلال مباراة فريقه ضـــد ايفرتون في 
الســـادس من فبراير الماضـــي. وبالإضافة 
إلـــى بوغبـــا ينتظـــر سولســـكاير عـــودة 
المهاجمـــين الفرنســـي أنطوني مارســـيال 
والأوروغوياني إدينسون كافاني بالإضافة 
إلى لاعب الوســـط الهولندي دوني فان دي 

بيك.
وقال سولســـكاير ”آمل الحصول على 
خدمـــات أربعة أو خمســـة لاعبين للمباراة 
ضـــد ميـــلان، علـــى الأرجـــح أدينســـون 
وأنطونـــي وربما فان دي بيـــك“. وأضاف 
”قد يكون بول ضمن التشـــكيلة المســـافرة، 
كما أن (الإســـباني) دافيد دي خيا (حارس 
المرمى) تنتهي فترة حجره“ بعد أن ســـافر 
إلى إسبانيا اثر وضع زوجته مولودة هي 

الأولى لهما. 
جدير بالذكر أن يونايتد نجح في حجز 
بطاقة التأهل في ســـبع مناســـبات فقط لم 
يخرج فيهـــا منتصرا في مبـــاراة الذهاب 
علـــى أرضه، والتـــي كان آخرها في مارس 
مـــن عـــام 2019 عندما تأهل على حســـاب 
باريس سان جرمان بفضل قاعدة احتساب 
الهدف خارج الأرض بهدفين عقب خسارته 
ضده بهدفـــين دون رد في مواجهة الذهاب 

في أولد ترافورد.

في مأمن

ويبدو الفريقـــان الإنجليزيان الآخران 
في المســـابقة توتنهام وأرســـنال في مأمن 
مـــن المفاجـــآت، بعـــد أن تقـــدم الأول على 
ملعبه ضد دينامو زغرب الكرواتي بهدفين 
نظيفـــين، في حين عاد الثاني بفوز عريض 
(3 – 1) علـــى أولمبياكـــوس اليونانـــي في 

أثينا. 
وقد يلجـــأ مدربا الفريقـــين البرتغالي 
جوزيه مورينيو والإســـباني ميكل أرتيتا 
إلـــى إراحة بعـــض لاعبي الصـــف الأول، 
بعـــد أن ضمنا بنســـبة كبيرة بلـــوغ ربع 

النهائي.

حط مانشســــــتر يونايتد الرحال بمدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إيه ســــــي 
ميلان في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس. 
ويحتاج يونايتد إلى تســــــجيل هدف على الأقل على أرض الفريق الإيطالي 
لتفادي الخروج المبكر مــــــن البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب في 

أولد ترافورد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ميلان يهدد طموح مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
توتنهام وأرسنال وأياكس في طريق مفتوح إلى الربع النهائي

خطوات متباينة

مانشستر يونايتد دخل 

أسبوعا مصيريا لأنه 

بالإضافة إلى مواجهة ميلان 

يتعين عليه اللعب ضد 

ليستر سيتي

 في المركز الثاني 
ّ

الثنائي حل

في دكار 2017 كأفضل 

نتيجة له، والثالث في عام 

2019، وانسحب في عامي 

2016 و2018

الظهير الأيسر بيرنات 

يقترب من إتمام موسمه 

الثالث مع سان جرمان منذ 

أن انتقل إلى الفريق في 

2018 قادما من بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي تصدر قائمة 

هدافي بايرن في كل المسابقات 

خلال الموسم الذي شهد تتويج 

الفريق بثلاثية الدوري والكأس 

ودوري الأبطال لتألـــق التهديفي
هـــدف لـــكل 
سع المتبقية 
رقـــم جيرد 
1972 – 197
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 أعلــــن نــــادي باريــــس ســــان 
فرنســــي لكرة القــــدم أن لاعبه 

دولي خوان بيرنات وقع 
 مــــع الفريق لمدة أربع 
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 نيويــورك – يجمع بين عدد متزايد من 
الحانــــات حول العالم اتجــــاه جديد يقدم 
مشــــروبات روحية للبالغــــين دون كحول 
مثل الكوكتيــــلات المصنوعــــة يدويا دون 
نبيــــذ، وهي خطــــوة تســــتقطب المزيد من 

الفضوليين.
ويمكــــن للزبائــــن فــــي ”نــــون ألكهول 
إكســــبيرينس“، الحانــــة المســــتقبلية في 
طوكيو، احتساء مزيج من النبيذ الأبيض 
غير الكحولي و“الســــاكي“ والتوت البري 

من كأس على حوافها قطع من السكر.
واجتمع الزبائن في إحدى الأمسيات 
الأخيرة في ”سانس بار“ في ولاية تكساس 
الأميركية، على طاولات في الهواء الطلق، 
واســــتمتعوا بالموسيقى الحية وزجاجات 
”المــــزر“ الخالية من الكحول والمشــــروبات 
مثــــل الموكاريتا بالبطيــــخ، المصنوعة من 

بديل التيكيلا.
ولا تعدّ الحانات المقدمة للمشــــروبات 
الخاليــــة من الكحول ظاهــــرة جديدة، فقد 
ظهرت لأول مرة في القرن التاســــع عشــــر 
كجــــزء من حركة الاعتــــدال، ولكن في حين 
أن المحاولات الســــابقة كانت موجهة نحو 
الأشــــخاص الذين لا يشــــربون الخمر أو 
الذيــــن يتعافون من إدمانه، فــــإن الأماكن 
الأحدث ترحب بعدم الراغبين في احتساء 

الكحول وكذلك بالفضوليين.
وقال كريس مارشال مؤسس ”سانس 
بار“، ”يرغب الكثير من الناس في شــــرب 

كميات أقل من الكحول“.
وافتتــــح مارشــــال الــــذي لم يشــــرب 
الكحول منذ 14 عاما، الحانة بعد أن عمل 

مستشــــارا للإدمان، إلا أنه يقدر أن 75 في 
المئــــة من زبائنه يشــــربون الكحول خارج 

الحانة الخاصة به.
وأكدت ســــوندرا برينو وهــــي زبونة 
منتظمــــة فــــي“ ســــانس بــــار“ أن ”الأمور 
أســــهل.. ولا داعــــي للقلــــق بشــــأن تــــرك 
ســــيارتي هنا والحصول على خدمة أوبر 
للوصول إلى منزلي، كما أنني سأستيقظ 

من دون صداع“.
ولفت برانــــدي راند مديــــر العمليات 
فــــي الأميركيتين فــــي ”آي.دبليــــو.أس.آر 
درينكــــس ماركــــت أناليســــيس“، إلى أن 
تحديــــات الامتناع عن اســــتهلاك الكحول 
مثــــل دراي جانــــري (ينايــــر الجاف وهي 
حملــــة بدأت فــــي عام 2013 تحــــث الناس 
على الامتناع عن الكحول في شهر يناير، 
ولاســــيما في المملكة المتحدة)، والاهتمام 
المتزايد بالصحة والعافية، هما وراء هذا 

الاتجاه.
وأشــــار إلــــى أن الاســــتهلاك العالمي 
للبيــــرة والنبيــــذ والمشــــروبات الروحية 
منــــه  الخاليــــة  أو  الكحــــول  منخفضــــة 
ينمــــو مرتين إلــــى ثلاث مرات أســــرع من 

الاستهلاك الكلي للكحول.
كما أدى حدوث طفرة كبيرة في إنتاج 
المشروبات الجديدة 
إلى زيادة المبيعات، 
فهناك مشروبات 
من صانعين 
أصغر مثل 
”ريتيال زيرو 
بروف“ في 

شــــيكاغو – الــــذي افتتــــح في عــــام 2019 
ويصنــــع الويســــكي الخالي مــــن الكحول 

والجن والتيكيلا.
وقال دوغـــلاس ووترز الـــذي افتتح 
فـــي نوفمبر الماضـــي متجر ”ســـبيريتد 
في نيويـــورك المتخصص في بيع  أواي“ 
البيـــرة والنبيـــذ والمشـــروبات الروحية 
بســـبب  الإغـــلاق  إن  الكحوليـــة،  غيـــر 
فايروس كورونـــا جعله يعيد التفكير في 
نمطه المعتـــاد المتمثل في إنهـــاء كل يوم 
بكوكتيل. بـــدأ بتجربة المشـــروبات غير 

الكحولية، وبحلول أغسطس الماضي قرر 
فتح متجره.

وأوضــــح أن الزبائــــن تقصــــد متجره 
لأســــباب متنوعــــة، إذ مــــن بينهــــم من لا 
يريــــدون تنــــاول الكحــــول أو يرغبون في 
التقليل منه، بالإضافة إلى أن قســــما ممن 
يأتون إلى المكان يكونون إمّا نساء حوامل 
وإمّا أشخاص يعانون من مشاكل صحية.
وافتتح جوشــــوا جيمــــس وهو نادل 
مخضرم بعد فترة قضاها في ”فريندشيب 
هــــاوس“، وهــــو مركــــز لعــــلاج تعاطــــي 

المخدرات، مؤخرا مقهى ”أوشــــن بيتش“، 
وهو فضــــاء خال مــــن الكحول في ســــان 

فرانسيسكو.
ويــــرى جيمــــس أن جائحــــة فايروس 
كورونا ”ســــرعت مــــن التغيير“ في عادات 
الشــــرب لــــدى الكثير مــــن النــــاس، لكنها 
أضرت أيضا بمشهد الحانة الناشئة غير 

الكحولية.
وأغلقــــت بعــــض الحانات، مثــــل ”ذا 
فيرجــــن ماري بار“ في دبلــــن و“زيروليك“ 

في برلين، أبوابها مؤقتا بسبب اللوائح.

اهتمام متزايد بالصحة والعافية

تحوّل أصحاب بعض الحانات إلى استقطاب نوع جديد من الزبائن الراغبين 
في الاســــــتمتاع باحتساء مشــــــروبات خالية من المســــــكرات، ويجد الاتجاه 

الجديد إقبالا كبيرا بين الشباب والنساء الحوامل والفضوليين.

الحانات تستقطب زبائنها بمشروبات خالية من الكحول

سباق الدريفت

 يجمع الليبيين في بنغازي
 بنغــازي (ليبيــا) – اســــتضافت مدينــــة 
بنغازي في شــــرق ليبيا منتصف الشــــهر 
الحالــــي بطولــــة وطنيــــة فــــي ســــباقات 
بمشــــاركة ســــائقين من مدن  الـ“دريفــــت“ 
عــــدة بعضها فــــي غرب البــــلاد، في حدث 
نادر ببلد ممزق يســــعى إلــــى طي صفحة 

النزاعات والانقسامات.
وتعاقب المشــــاركون علــــى وقع هدير 
المحــــركات وقرقعة الإطــــارات، على حلبة 
معبّدة عريضة، مستعرضين مهاراتهم في 
القيادة بســــياراتهم الملونــــة أمام جمهور 
مؤلف بغالبيتــــه من الشــــبّان الذين بدوا 

مغتبطين بالعرض.
(أو  الـ“دريفــــت“  رياضــــة  ونشــــأت 
”دريفتينــــغ“) المعروفــــة فــــي دول عربيــــة 
القــــرن  ســــبعينات  فــــي  بـ“التفحيــــط“، 
العشرين باليابان، وهي تقوم على إظهار 
ســــائقين لمهاراتهــــم في قيادة الســــيارات 

بصورة استعراضية على الحلبة. وتحظى 
هذه السباقات بشعبية كبيرة لدى الشباب 

الليبي.
وأقيمــــت البطولة التي اســــتضافتها 
بنغــــازي، ثانية كبرى مــــدن البلاد، تحت 

شعار ”الوحدة والسلام من أجل ليبيا“.
وجــــرى تقــــويم أداء الســــائقين الذين 
قــــادوا جميعا ســــيارات قديمــــة من طراز 
”بي.أم دبليو“، على أســــاس أسلوبهم في 
القيــــادة والتقنيــــات التي يســــتخدمونها 
وســــرعة مركباتهــــم، خلال الحــــدث الذي 
حمل عنوان ”بطولة دريفت ليبيا الثانية“ 
على سواحل  وأقيم أمام فندق ”تيبستي“ 

بنغازي.
وقــــال مروان المنفي وهــــو متفرج أتى 
من طبرق (شــــرق) إن ليبيا تضم سائقين 
ممتازيــــن ”وحــــان الوقت لأن يكتشــــفهم 

العالم“.

عدم الراغبين في احتساء
الفضوليين.

مارشال مؤسس ”سانس
ثير من الناس في شــــرب

لكحول“.
رشــــال الــــذي لم يشــــرب
بعد أن عمل عاما، الحانة

المشروبات الجديدة
إلى زيادة المبيعات،
فهناك مشروبات
من صانعين
أصغر مثل
”ريتيال زيرو
في بروف“

فـــي نوف
في أواي“
البيـــرة
ال غيـــر 
فايروس
نمطه الم
بكوكتيل

الحبيب الأسود

اكتشاف متحجرات نباتية في غرينلاند

صاحب مطعم يعرض المساعدة على سارقه

 كوبنهاغن –  أظهرت دراسة حديثة 
أن جزيرة غرينلاند القطبية الشاسعة، 
باللغة الدنماركية،  ”الأرض الخضراء“ 
كانـــت لا تعـــرف الجليـــد قبـــل حوالي 

مليون سنة.
ينســـن المؤلفة  وقالت دورثـــي دال – 
المشـــاركة للدراســـة المنشـــورة في مجلة 
”بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي 
العلمية، إنه تم التوصل  أوف ســـاينس“ 
إلـــى هـــذا الاســـتنتاج بفضل اكتشـــاف 
متحجـــرات نباتيـــة في عينـــات جليدية 
منسية لعقود عثر عليها صدفة في ثلاجة 

بكوبنهاغن.
وأضافـــت الأســـتاذة في علـــم المناخ  
بجامعة كوبنهاغن ”فـــي العينات اللبّية 
الجليديـــة، تمكنـــا مـــن تحديـــد طحالب 

وأغصان وأوراق كاملة محفوظة بشـــكل 
جيد جـــدا، وهـــي نباتـــات توجـــد على 
الساحل في جنوب غرينلاند ولكن أيضا 

في التندرا والغابة الشمالية“.
وتم أخـــذ العينات اللبّيـــة الجليدية 
هذه عـــام 1966 مـــن كامب سنتشـــوري، 
وهـــي قاعـــدة أميركية ســـرية تم بناؤها 
تحـــت غطاء مركـــز لأبحـــاث المناخ حيث 
تم تخزيـــن 600 رأس حربـــي نووي خلال 

الحرب الباردة لكنها أزيلت لاحقا.
وســـحبت تلك العينات من عمق أكثر 
من كيلومتر في الجليد ثم تمّت أرشفتها 

في كوبنهاغن عام 1994 دون أي توثيق.
ينســـن ”لقد اكتشفناها  ولفتت دال – 
عندما قمنا بتغيير الثلاجة ولم يكن أحد 

مهتما بهذه العينات الـ22 من قبل“.

وتابعت ”تمكّنا من تحديد أن العينات 
اللبيــــة الجليديــــة بقيــــت ســــليمة وغطت 
غرينلاند لنحو مليون سنة“، لكن الجزيرة 
كانــــت خالية من الجليد مــــن قبل وفقا لما 

ذكرته عالمة المناخ.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن الغطاء 
الجليــــدي الضخــــم فــــي غرينلانــــد ”ذاب 
وتشــــكّل مرة واحدة علــــى الأقل خلال 1.1 

مليون سنة الماضية“.
وتقع غرينلاند التي يغطي الجليد 85 
في المئة من مســــاحتها، وهي أكبر جزيرة 
في العالــــم، على الخط الأمامــــي للذوبان 
الجليدي في القطب الشمالي، وهي منطقة 
ترتفــــع درجــــة حرارتها مرتــــين إلى أربع 
مرات أســــرع من بقية أنحــــاء الكوكب كما 

يقول علماء الجيولوجيا.

 تولــون (فرنســا) – عــــرض صاحــــب 
مطعم في جنوب فرنســــا على لص حاول 
ســــرقته، العــــودة إلــــى المكان بعــــد إنهاء 
محكوميتــــه الحالية بالســــجن لمدة ســــتة 
أشهر، لمســــاعدته على الإقلاع عن سرقاته 

المتكررة.
عامــــا)   53) لورنتــــز  فيليــــب  وقــــال 
وهــــو صاحب مطعــــم في مدينــــة تولون 
الســــاحلية جنوب شرق فرنسا، ”وضعت 
لــــه تحديا بالمجيء لرؤيتي. عندما تتوافر 
لدينــــا الرغبة في الخروج من المشــــكلة، لا 

يحصل ذلك عبر الاقتحام بدافع الســــرقة. 
فليأتِ لرؤيتي وسأســــتقبله بطيب خاطر 

وسنتولى الخطوات اللازمة معا“.
وأضــــاف ”بعد الجلســــة، اعتذر مني 
وقال لي إنه سيعود. هل سيفعل ذلك بعد 
أشــــهر الســــجن؟ لا أعلم، لا أعرفه بما فيه 
الكفايــــة. أما من جهتي فمــــا قلته لم يكن 

كلاما في الهواء“.
ويوظــــف لورنتــــز ســــتة موظفين في 
شــــبابا  باســــتمرار  ويســــتقبل  مطعمــــه 
فــــي دورات تدريــــب، أصبح اثنــــان منهم 

موظفــــين. وأوضــــح ”تعاطفــــت معه عند 
ســــماعه يتوجه إلى القاضيــــة بالقول إنه 
يرغــــب في الإقــــلاع عن ذلك لكنــــه لا يجد 
من يســــاعده من حوله وبأنه مضطر إلى 

التصرف على هذا النحو“.
وفي الثالــــث من مــــارس، اقتحم يان 
المحكــــوم بالعزل في 21 مرة ســــابقا، بعد 
ثلاثــــة أيام مــــن خروجه من الســــجن في 
تولــــون، مطعــــم لورنتز بصحبة شــــريك 
قاصر لمحاولة سرقة الكحول، ما أدى إلى 

تشغيل جهاز الإنذار ووصول الشرطة.

 يحتفل العالم الجمعة باليوم العالمي 
للنوم الذي كرسته جمعية النوم العالمية 
منذ عام 2008، وجعلته مناســـبة سنوية 
تقام فـــي ثالث جمعة من شـــهر مارس، 
للتدبـــر والتفكّـــر والتأمل فـــي القضايا 
والتعليم  كالصحـــة  بالنـــوم،  المتعلقـــة 
وقيـــادة  والعمـــل  والجنـــس  والأكل 
الســـيارات، ومـــا إلى ذلك، حتـــى أنه لا 
يكاد يكون نشـــاط إنســـاني غير مرتبط 

في جانب من جوانبه بالنوم.
فـــي اللغـــة العربيـــة يتـــدرج النوم 
بـــين النعـاس، وهـو أن يرغب الإنســـان 
في النوم، والوســــن وهــــو ثقل الرأس، 
للعيـن،  النعــــاس  مخالطـة  والترنيــــق 
والكــــرى وهـــو أن يكون الإنســـان بين 
النوم واليقظـــة، والتغفيـق وهو النـوم 
وأنـــت تســــمع كلام النـــاس، والإغفـاء 
وهـــو النـــــوم الخفيـــــف، وصـــولا إلى 
التهـويم وهو النـــــوم القليـــل والرقـاد 
وهو النـــــوم الطـويــل ثم الهجود وهو 
الاســـتغراق في النوم، والذي يمثّل أمل 
كل البشـــر، وبات شـــأنا علميـــا وطبيّا 
يخصـــص لـــه العلماء لا فقـــط الأبحاث 
والدراســـات، وإنما العلاجات والأدوية 

والنصائح والإرشادات.
ويهتـــم اليـــوم العالمـــي للنـــوم في 
هـــذا العام بالنوم المنتظـــم، لكون الذين 
ينامون بانتظام يتمتعون بمزاج أفضل 
وأداء نفســـاني حركي وإنجاز أكاديمي 
أكثر تميزا، ولكن كيف يمكننا الوصول 
إليـــه، المنظمـــة العالميـــة للنـــوم، تقول: 
نحتـــاج أن نتذكـــر العمليتـــين اللتـــين 
تنظمـــان كلا من توقيت وطـــول النوم، 
الاســـتتبابي  والتحكم  اليومي  التنظيم 
المعروف أيضا باســـم نموذج العمليتين 
اللتـــين تســـاعداننا على الســـعي نحو 

جدول نوم ثابت.
 تشـــير العملية الأولى إلى ساعتنا 
الداخلية، التي ينظمها جزء من دماغنا 
يســـمى النـــواة فـــوق التصالبيـــة في 
منطقـــة ما تحت المهاد، وهي التي تنظم 
وتتحكم فـــي دورة النوم والاســـتيقاظ 
علـــى مدار اليوم من خلال تأثير الضوء 
والميلاتونـــين. ففـــي غيـــاب الضوء يتم 
إنتـــاج الميلاتونين لتعزيـــز النوم، ولكن 
فـــي وجوده يتوقف إنتـــاج الميلاتونين، 
ليعلم الدماغ بطلـــوع النهار وأنه علينا 
أن نستيقظ. يمكن لسلوكنا تجاوز هذه 
الإشـــارات الطبيعية. على سبيل المثال، 
تعمل الأضواء الســـاطعة في الليل على 
إيقاف إنتاج الميلاتونين، ما يؤخر النوم 

إلى ساعات متأخرة من الليل.
النـــوم  الثانيـــة  العمليـــة  وتعـــزز 
بناء على مقـــدار الوقت الســـابق الذي 
أمضيناه مســـتيقظين، فأثنـــاء اليقظة، 
يقوم الدماغ بتجميـــع المواد التي تعزز 
النـــوم، وعندما ننام يتـــم التخلص من 
هذه المواد ونشـــعر باليقظة مرة أخرى. 
هذه العملية مهمة بشـــكل خاص عندما 
نأخـــذ قيلولـــة في فترة ما بعـــد الظهر، 
لأننا نستنفد المواد التي تعزز النوم ولا 
يمكننا النوم في وقت معقول في المساء، 
لذلـــك فإن أفضل نوم هـــو عندما نزامن 
أوقات نومنا/ اســـتيقاظنا مع ساعتنا 
الداخليـــة وميلنـــا إلـــى النـــوم لإيجاد 

التوازن المثالي بين العمليتين.
العلمـــاء يؤكـــدون أنه مـــن المهم أن 
تتذكـــر أن النـــوم مرتبـــط بالعديـــد من 
الأنظمـــة الفســـيولوجية مثـــل تقويـــة 
الذاكـــرة، والســـيطرة علـــى الالتهـــاب، 
وتنظيـــم الهرمونـــات، وتنظيـــم وظيفة 
القلـــب والأوعية الدمويـــة والعديد من 
الوظائف المهمـــة الأخرى، وبالتالي فإن 
مـــدة النوم غيـــر الكافية وســـوء نوعية 
النـــوم ســـترتبط بالعديد مـــن النتائج 
الصحية الســـلبية الهامة. حيث ثبت أن 
فترة النوم القصيرة تســـبب ضعفا في 
الوظائـــف الإدراكيـــة والتنفيذية، بينما 

ارتبطت قلة النوم بصحة عقلية سيئة.
ومــــن أجــــل نــــوم صحــــي تنصحك 
الجمعيــــة العالميــــة للنــــوم بــــأن تحدد 
مواعيد النــــوم والاســــتيقاظ، وإذا كنت 
معتــــادا علــــى أخــــذ قيلولــــة، فيجب ألا 
تتجــــاوز 45 دقيقــــة، وعليــــك أن تتجنب 
الإفــــراط في تنــــاول الكحــــول والتدخين 
والأطعمة الثقيلة أو الحارة أو السكرية 
قبل 4 ســــاعات من النــــوم، وأن تتجنب 
الكافيــــين الموجود في الشــــاي والقهوة 
قبل  والشوكولاتة  الغازية  والمشــــروبات 
ســــت ســــاعات، وأن تمــــارس الرياضة 
بانتظام، ولكن ليس قبل النوم مباشرة، 
وأن تســــتخدم الفــــراش المريح وتحجزه 
فقط للنوم والجنــــس دون غيرهما، وأن 
تبحث عــــن درجة حــــرارة مريحة للنوم 
وأن تحافــــظ على تهوية جيــــدة للغرفة، 
المشــــتتة  الضوضــــاء  كل  تحجــــب  وأن 
وتتخلص من أكبر قدر ممكن من الضوء.

صباح العرب

من أجل نوم منتظم 

تستعد الفنانة 

المصرية شيرين 

عبدالوهاب لتسجيل 

أغنية شارة مسلسل

{لحم غزال}، والمقرر 

مشاركته في شهر رمضان 

القادم. وأشارت النجمة 

غادة عبدالرازق بطلة

هذا العمل إلى صحة الخبر 

عبر خاصية الستوري

 على حسابها عبر 

إنستغرام.
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